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فا انوت عا او ان امان ف ارت ا ادن ف 
الفترة الكرة من تار بم اليد . وكيف استطاغو! أن بقيموا دده 
الالام فی هدد الاد ولغوا دعو مم وبنشروا رسام وسوا حضاد ٣م‏ 
الزاهرة ؟. مم توجيه جمد خاص لإلقاء الضوء على ما ثار حول بعض 
الشخصبات الاسلامية للتقايل من مكاتما أو النيل متها . ثم توضيح المواقف 
الماعلة و محاولة بيان الدوافم إابا والتتاج الى ترتبت عام . حى تسى 
نا خليص التار الارلاعى فى هذه الفترة من الترهات والاقاصيص 
ر الدهاری ااذ الل أا ع و عاف ال قوادم 
العطام أد إلى الأمداف الى دفعتيم لوصول إلى هذه البلاد . 


إن هناك أسم! بتماتق بدراسة تاريخ السلين فى الانداس وذلك أن 
هدا التار ع کان 4 جاب مەنیه EY‏ ف ا حضادة الانسمانية عامة ودل 
المضة الأودية الحاضرة بو جة حاص ٠‏ ومح ذلك لابذكر من هذا الففال 
الا ان اشر 


والاس الثانى : هو عاو تقصى حقيةة الوضم اذى أدى إلى خروج 
الان من اكك وغو ا ل عضا عة و حل أهلبا هل انسر 


سس ¢ ست 


وذلك أبضا أمى ممم وخطير . ومن الواجب على المسابين أن بعرفوا 
الاوافم والأ.اب الى أدت إلى هذه اللدجة المژلة لاله مازال وسبطل 
هناك أؤطار أو أقلبات إسلامية تت ض أو قد تتعرض الئل هدا الى قف 
الحزن » من الوأجب على اللين تجاه أتفسمم وتاه أنام وأحفادم 
وأجيالمم القادمة أن يأخذوا حذرهم من مئل مذا الاير الجزين . دما ذلك 
إلا بالوقرنى على ما حدث فى الأنداس حى بأخذوا حذدهم وعصنوا 
آنفسمم ضد ما عحدث لمعص الاقليات المسلهة ودعا عدث فى قلات أخرى 
م عليمم أن يتخذو! الوسائل والقومات المضادة للوقوف فى وجه هده 
المحاولات ووآدها فی مہدها . وسنقصر اديت فى هذا الجرء عن المغرب 
على فتح أفريقية دعصم الولاة من بى آمية و بى العباس وعصر الأغالة 
وعن فتح الأنداس : على فتح الا نداس وعصر الولاة وقيام الدولة الأموبة 
إلى ءهد عبد الرحمن الناصر . 

والته الموفتق والمادى إلى سواء الصراط 


مدینة صر رجب سنة ٤۰٣۳‏ و ھ مایو سنه ۱۹۸۲ م 


د کتور 1 کید زعو ارز 


مى الساحل الشمالى من قارة إفربقيا منذ القدم عدا مصر بأساء 
عختلفة فكان هيرودوت بطلق لظ أفريقيا على كل ما بى مصر غربا من 
اللاد حى المحرط الاطلسى . دعدما تغاب الرومان على الفينيقيين أطلقو 
اسم إهريقيا على قرطاجنة وما حو هما وهی ( بلاد تواس الحالية ) ثم أطلقوا 
علی ما یلما غر با امم نوميديا ( ال جزائر الحالية ) وأطلةوا على ما يلى الجزار 
غربا اسم مرطانية (وهى تشمل المغرب وموديتانية الحالية ) مم اقسع 
لفظ إفر بقيه فشسملل مادخل عت ساطة الروم من برقة إلى طنموة . 


وعندما بدأ المسلنون فتوسيم للشمال الافريق أطلقو لفظ إفريقية 
على ما بى طراباس غربا ثم تحدد ذلك بعد الفتعم فأصبح يشمل الإقلم 
اذى تتو طه الير وان وتسم من طرا بلس ہی با رة . 
أما لفظ المغرت . فو عند الاططخرى يشمل كل مايل مصر غربا 
وبقسمه إلى قسمين :شرق ٠‏ ويشمل رقة وإفريقية وتاهرت وطنجة 
والسوس وزوءلة . وغرنى وهو الاندلس" . 
وإذاکان الإصطخری بدخلالانداس ف ‌المغرب فافنا جد المقدس يدغل 
مر دلائ ی ال ب عل اعاد أن ا لغرب م قا بلا لار ی اللا ١‏ 
فمو يشمل مم ذلك صقلبة وكل بقعة حل فما المسلمون فى أور با الغر ة7 
)۱ ) امالك والا ف للام رى م ٣ج‏ . 
() اجس اء لادی ص ۷م ۸م 
(۴) اتر بف ادرب خمد القامی ص ب 


جت | ست 


ثم إذا أرادوا ديد جزء من هذا الكل قالوا : بر فة للق ا 
ييا الحالية وطرا:اس للقسم الغرلى نبا . و قالوا : افر ةة لتواس الااامة 
مم الناحية الشرقية من القطر الجرارى وقالوا : مغرب 0ا يلل ذلك م 
إفريقية الشمالية » دموا أسبانيا والرتغال ال نداس . 


وم: دا أخر ج الارن نا دای صاد امظ المغرب بطلق عل القمار 
التو أمى ولسەى المرب الأدنى وعلي القطر المزاری دلسەی لمعب 
الأوسط وعل الةطر المغرنى ويسمى الخرب الاقصى ثم صار الغرب 
الادنى واس NE‏ اراز : والاقھی : معرب بدون 


نعمت ولا وصف ٩(‏ , 


)١(‏ أأظر : فتح المرب لغرب د٠‏ حسين مولس م » المغرب اكير 
ف عبد العز بز سام ۵ > رالأر جع ااسارق نفس اأصغحة , 


۱ افصبل الأول 


الفتح الاسلامى فى أفريقية 


فتبح برقة ٩‏ : 


م يذكر أعد هن المؤد ين القدامى أو الحدين وى الواقدى استعانة 
حا ک الاسکندرة سحا ك برقة حين الفتح العرنى فقد أدسل أدسطرايسد» 
هدبة إلى اللاك صاحب برقة وأر عل إليه يملبه ما فمله العرب فى مدة قبهام 
د دانم قد آتونا ۰.۰ وأخذوا مصر منا وأخذوا ملنکنا وحکوا ف بلادنا 
بعدنا و لاد هم منك ولاغی هم عنك والصواب أن تشمر لمم عن الحم 
وتاجدنا عل من بغی وأجرم فشن جيراتلف وكل_| جندك وأعرانك 
والسلام „(f‏ 
بصور الوأقدى موققب صاحب برقة من هذه المدة والرمالة بأنه 
ا على آرباب دولته د وقال مم ماترون فا کاتبک به صاحب 
مصر والاسكندرة ؟ فقالوا له أا المك مازالت اللوك يستنصر بعضما 
ببعض والذى أشار به هو الحق وإن المرب إذا ملكت ملاك القعط فلابد 
هم ما والعبو ر إلى بلادنا فابعث إليه بنجدة ونكون حن وهو بدا واسعدة 
فالمسيح يعلى النصر لن يشاء فأجابه إلى ذلك وأمر ان أخبه اسطفانوس 
ial O‏ ااغتح العر لى تسمى انطاباس وهن اة رومية ومع ها 
یں ی اوها اوو کو کو کاک وای وو دارج وکانت 
4ا آسماء آخری رو تاثيه آنظر الطاهر الزارى تاربح فتح لمرب فى ليبا ص ٣٣‏ . 
)۲( ا ٤‏ الإسكندرية ردو ان امقوس توح الشام م ن . الواقدی 
(۳) فترح ادام الو أقدىء ۲ ص م 


س |۸ س 


أن مى ف أر عة آ لاف وأصسه أ اسر اعاولة صاب الاسكندرة (, 


ومن هنا رى أن إصرار عمرو ن العاص على مواصلة الفتح غربا بعد 
فتسم مر والاسكنددية أ كانت تدعو إليه ضرورة تأمين فتح مصر 
لاسا وقد متت الاتصالات بين ا الاسكندرة وحاک رقة وتداو نما 
لجل سد جيش المسلبين ومدافع م عن البلاد . 


بضای إلى ذلك رغرة عمرو ن العاص فى مواصلة الفتح نشرا للدن 
ادى يؤمن به تبلغ للدعوة التى حرج من أجلما هو ومن ممه من الإبزيرة 
العريية . ولم سکن إصرار عمرو على مواصلة الفتح اسا للبغانم الى تعود 
عليه وعلی جنده من الغزو ک) ردد ذلك بعض اأستشرقين ومن رى رہم 
من المؤرخين "' فالخوفق من احنال مباجة الروم للسلين من الغرب 
برآمع ثبو تالا تصال بین الحا کین مم ما يتسم به عرومن‌الدذر جو له بعل 
باستطلاع حالة الاقام اجاور لمصر والاسكندرة غربا وبارسال الطلائم 
لمناوشته جم الأخبار والتقربرات عنه ف « وجه عقبة ن نافع الغهرى 


إلى ذوبلة ““ وبرقة فأفتتحهما م وجه عرو بنفسه إلى برقة فاح 


(۱) فتوح الشام للواقدی < ۽ ص ٢ه‏ . 

(۴) آنظر المغرب ااسکہیں < ۲ ص ٠٤١‏ . 

(۳) وله قبل المجرة إسلة واحدة فح المرب سين واس ص ٠۳١‏ فن 

(4) زوب : هله من مدن فزان الد ية وتةم فى الجاوب الأرق من ررقف 
بنجو ٠۵١‏ ك م وتجعد عن مدينة طراباس إلى الإنوب الشرق بحو ١۷ب‏ ك م 
طاهر الزارى تاريخ الفتح م هم : 


ألم .| 2 


وقد أقمل كثير منم على الإسلام بل اسل كان برقة قيادم للمسلين 
ما جل عبرو برسل تقربرا إلى أمير المؤمنين عبر بن الخطاب بقول فيه 
و إإنه قد ولى عقبة من نافع الفمرى المغرب فبا زويلة وأن ما بين زويلة 
ورقة کم س طاع مم ؤل ادى مس لمم اأمدةة وأقر معاهدم با لجز بة 
وا E‏ وضع عل آهل زو لة ومن سنه وبا ما رآی م بطو زه ٩۳2‏ 


ولاك صار ۴ س برق وزوية سل لہ ہین (). 


واڼذی بدو لى أن آهل رقة الى كان رأ كثر آهاما لواته اابررةء () 
کانوا اطي على حكامم البينطيين لعسفمم وظلمم "> ور أوا فى قدوم 
العرب إأمم ما غاص ہم من البینطرین کا آن متهم من قبلالإسلام وآمن به 
ولن بحد فى تادبخ الفتح اة الق ای | کی شن تسف رن آن 


برقة قد افتقضت على المسلبين . 


ورعم عسفا المبز نرين ef‏ مدد لم 1 کن قو به عل آهل 

البلاد فى ذلك الوقت نرام قد أرخو عنالمم لعقبة شم قدم عمرو فعقد 
)۱( لاہیان ا غر ت لان عذاری | ص۸ وف ‌لاسخه میتی لین ره فنسال ay:‏ 

ما ( أى مصر ) عنبة بن نافع الفمرى إلى لوبية وأفريقية فأفتتحمما . م تو جه 
عبرو بنفسه إلى رقة فصا أهاها على الجزية . 

(۲) ابلاذری فتوح ص ۲۹4 ۲٣۵٤‏ ۰ 

٠ تاریخ العامرى < ۽ صب ,وم‎ (Y) 

) تاب الس لاس خلدون * ۲ ص ۱۲۸ ۰ 

(ه) أنظر فتح العرب المغرب لين مؤأس م ١إ‏ س إم المغرب الكبير 
السيد عرد المز يز سال ص )| ۳ص 


ا 
بنفسه الصاح مع أهل رقة حيث « صا أهابا على الجزبة وهى ثلاثة عشر 
آف دنار ببیعون فا من أبنابم من آحبو بعه ۰)٣‏ 

وقد بدأ قتع برقة فى سنة أحدى وعشرين هجرة کا بذكر ذلك 
ايعقونى ٠‏ والطيرى ٠‏ وتم خلال عام النين وعشرن وفقا لان عبد 


الیک“ وان الاثیر. 


فتیم طرابلس ٩‏ : 


بعد أن انى عرو من عقد الصاح مم آمل برقة واصل السير غرا 
متجما عو طرابس ولكنه اترم الحذر فساد بالطريق اأساحلى ميشه 
لیستولى على مانى طريقه ما بين برقة وطرابلس سم أرسل عقبة إلى فران © 
ففتحما ونجح فى مجمته وأصبحت المنطقة الداخلية مأمو نة العواقى لاخوف 
على الجیش الإسلای أن بؤنى من فاا بمد أن استوثتق من طاعة أهلبا 

(۱) والظاهر أن هذه كانت عادتهم فآداء ماعليم من ضرأاب بالنسبة روم 
فوافقى علا #ءرو با لنسبة الجرية . 

(۲) فقو ح اابلدان للبلاذرى القسم الأول م ۲٠٤‏ . 

(۳) تارام البحقونی ص ٠۷۹‏ 

. مم١ تاربخ الطارى ج ۽ س‎ )٤( 

(ه) فوح ممرلان عبدالیکم م ۱۷۱ 


() تاریخ ابن الاثیر ۲ م ٠٣‏ . 

(۷) مدينة قدعة فينيقعة على أرجح الافرال أو قرطاجنية . ١اربح‏ اعنم 
العرلى فى ليديا الطاهر الزاوى م م ۽ . 

(۸) فزان : واحة من واحات طراباس اجنو بية ومساحما | کر ن ١‏ ٠م‏ ل 
م۲ أنظر اازاری تاریخ الفتح العری ص ۸٩‏ , 


کت ا 


ولیده ٥‏ م انی ال طراباس وكا زت حصينة مص وره أفارب الاھ از علا 
للامتناعما عأيه . وعد شیر من حصارھا کن الجیش الاإسلای من فسا 
بعل أن اقتحم دععشس ااسىلبين الد نة هن ا4( الجر ٠‏ ي 


وعندما تم فتح طرابلس أدسل عرو حلة لتسول على صمراته") وکان 
أهام| قد تعصنو! وأخذوا حذرم عندما ءوا بوصول جرش ااسبين إلى 
طرا بلس لکن عندما امتنمت طرا بلس عليه وضرب علمما الم ار شمروا 
بالامان ولم يعبثوا حبش المسلهين ويبدو آن عرا كان يتسس أخبارم 
آثناء الحصار فعندما هى من فتح طراباس عاجلم بجحنده واتتصر المسلبون 


)۱( فح عر ب لغرب سين هو س ص ٠‏ . 

(۳) سرت : بطم السين مدينة قدعة تقع على الخليج المسمى ا الآن وف 
یود عن الجر ال اجنو ب دجو ٤‏ وتم ف الجثوب اشر من هف شه طرا باس 
ردو foes‏ و کانت عاط لسور من اقراب رهی غیر سرت المءروفة الار . 
سرت المحااية انشنت فى العہد ارک سنة ١ ٠۳٠۳‏ اازاوى تاريخ الفتم اعرف 
ص ۳۹ . 

() المدة : مدينة عظيمة سما الفينيقيول آواثل الةرن العاشر قبل الميلاد , 
و تفم شرق مدنة طر ابلس بدو اس ہین م وى 5 اہر بر ءا کیرا مما 
ونوت مدينة انس بى أواثل القرن اتام عشر على جرء مها و بأنقاضا . نفس 
ارجم ابق عہ ۳۹ {eé‏ . 

۱)4 کن م و رة دي اة ادر ۰ تار me‏ الفح اأحرى ق لبا طاءر 
از اوی ع ۷ . 

(۰) کتاب الس لان حلدون < ٢‏ عہ ٣٢‏ وتو ادان .البالاڈریعہ ۰.۲۹۹ 

)1( رر ا ته : مل رنه ود 4 دات أثار شح غر فی و طر اباس او 1۷ 3 


عل سال حر أنظر طاهر ازاوى تاريخ الفتح ااحرلى ص ٣ه‏ . 


ا ت 


عام وغنموا ما بد ٠‏ َ6 بعمث رو ادد اطر ابلس فاده اسر 
ان آرطاه إلى ودان2" فافتحما و بذلك :کون عرو قد آمن جنوب طراہلں 


آمن جوب برقة حين امت ولى على فزان وزويلة . 


ولقد بعت عمرو بعد أن آم فتح طراباس إلى عبر بن الخطاب دى 
عله بستأذنه ف فت أفربقية ومواصلة الفتح غربا وكأنه کان ری آن فتح 
برقة وعارا بلس متمم لفتح مصر أو أن ذلك كان أمرا واجبا لمن مصر 
لاسما بعد أن ثوت استعانة حا الاسكندر رة اک برقة کا روی الواقدى , 

لااك كنب هر وال آمل المئمنين عبر بن الخطاب عخبره بفتح 
طرابلس حم يطلب منه إبداء الرأى فى مواصلة الفتح إلى آفريقية بقول ان 
عبد اكم « أراد عرو أن يوجه إلى لغرب فلكتب إلى عمر بن الخطان : 
إن اه قد فت علينا اطراباس وليس بيا وين أفريةية إلا عة يام فإن 
رأى أمير المؤمنين أن بغزوها ويفتحما الله على بديه فعل2"). , ولكن 
حديث ان عذارى عن مضمون هذا المكتاب يضيف الكئين عن حالة 
افر ية وحكامم | وعدد كما م وسال داعم ومة_ دار استعداد 
وما بتصفون به من القوة مركرب الحل فلاس أمام مرو د إلا بلاد 
أفر .ةة وملوكما كدير وأهلا فی عدد عظے وا کر رکو مہم الخیل ۱ . 


)۱( ارجم ا ااكامل لان الان ص 


)۲( ودان :ل ورل £ من مدر اہر ر اجنو سه وجنر بالڭر قەن مد ةفارا :اس 


ر f14‏ و إلى جاوب سرت نحو ۲۸۰ رار ارا عرق س 
(r)‏ وح ھەر لان ہل اکم VY m+»‏ 
)4( ان علاری الان المغرب ج ص 


س ٣إ‏ س 


مواصلة الفتح يقتضى مددا ددا لاسا وأن أمامم كثير من الوك 
الجا کین لاعداد بش رة دات خبرة ودراية عل دکوب ایل .وکن 
عر سن الطاب دضى اله عنه الذى قد طالت السافة ينه وين خط القتال 
غر با فی فترة لاتتجاوز عثر سنوأت استوات جيوش المس مين خلاها عل 
الشام ففاسطين صر "م رقة فطرابلس فى هذا الزمن‌الوجيز » رى التو قف 
ولذاكلبأذن لعمرون‌العاص. فى مواصلة القتعم إلىأفريقية وكتب إليه هاه عنبا 
ويقول : ماهى بأفريقية واكنما مفرقة غادرة مغدود با . وذلك أن أهلما . 
انوا بژدون إلى ملك الروم شا فکانوا بغدرون به کشیرا » وکان ملك 
الأندلس صاطمم ثم غدر ہم ٠‏ ویضیف ان عبد الک CEE‏ 
کا یرف لا سمح لاخية بخز وها مدة حماته « لابغزوها أحد 


فأمى عرو العسكر بار حيل قافلا إلى مصر ٠"‏ و بضيف أبن عبد الک 
سيبا آ خر حل عمر على سرعة العودة إلى مصر وهذا السيب بقوى وجمة 
نظر عر نا لخطاب بعدم ااسرءة فى مواصلة الفتوح وحاولة تابيت الفتح فى 
الىلادالمفتو حة ولا : فقد أى لىع رو ن الما ص کتاب المعو قس یذ کر له فیه 
أن الروم بريدون اكت المد ونةض ما كان pr:‏ وبډنه وکان عرو قد 
عاهد المةوقس عل أن لابكتيه أمر ا عدٹ فانصر ی عرو راجعا مبادرا 
آتاه) « وان کان إن عبد الك يضيف إلى ذلك أن عمرا كان يواصل 


(۱) البلاذرى توح البلدان ع ۹م ولاشك أن ذلك حمل لاهلا طبيعة 
خاصة ى المسكم وق سياسمم . 

(۲) ان عبد الحکم فتوح م ۷۲ . 

(۳) انع ذاری‌اابیان المرب + ص ۸ . 

. ٣ أن عبد الکمفتوح‎ )٤( 


1 ستطلاع الاما ک لواورة اطرابلس وسبراته يول « وقد کان رو 
يبع أبجر بدة من ٤‏ فصيبون الغنائم تم يرجغون()» . 

و استخلص من ذلك أن الأسباب الى ات عبرا على الرجوع هى : 

١‏ - عدم رغبة عمر ن الطاب ف التوسع فى الفتح ا ن 
طالت السافة و بعد خط القتال . 

+ - ماعرف عن أهل أفريقة من ادر . 

تقض الروم عرد عمرو ن ااماص فى مر ٠‏ 

من أجل هذه العوامل مجتعءة عاد عمر إلى مم بعد أن ترك عقبة بن 
نافع ببرقة يدعو إلى لإ سلام حیث تمسکن م نکس ب کیر منم کان الیلاد من 
قائل لواته ونفوسة ونفزاوة وهراوة وزواغة فدخلوا فى الإسلام 


وأصبحت فة قاءدة جبش السلين فى غرب مصر" » . 


قح افر ةة :© 


غزوة عبدالته بن سعد بن اد عد بن آي السرح : 
عندما أنه رف #هر ر ن الع اص عن طرا باس ل مو ملل أن هذه الملاد 
وم صرف النظر عن الاتمال الا اا وا کن ابعتث الجريدة ۸ن الیل 
فہصبون الخنام م جھون() . 


ولم يكن المقصد من هذه الطلائع هو الغنائم کا بعلل ذلك بض 


)۱( اشمں امرجم ص ۷ . 

(۲) السيد عد العزي سالم ا مغرب الکبیر < ٣‏ ص ٠. ٠١٣‏ 
(۴) نمی بأفريقية هنا ما يسمى نونس . 

0( ان Jaf‏ لمکم فتوح ص ۷٣‏ . 


س م س 


المؤرخين وإيما عو إشعار البلاد بقوة المسلين نم اسنطلاع الأخبار ومحرفة 
الأسرار حى يتأتى أخذ الاستعداد السكامل لواصلة الفتح . 

وکن ان رق امو ال ن مو ن الان دي اف عق 
ذى الحجة سنة ثلاث وعشرن و باع الم ا المؤمنين علمان ن عفان 
ری اله عنه وفد عله عرو ن العاس فا عزل عمدالله ن سعد ن ای 
السرح العام رى عن صد مصر وكان عر ولاه الصحيد قبل موه فامتنع 
عثان من ذلك وععد لمبداتته ن عد ن آی السرح على مصر ما (' وقد 
تاع عرداه ن ای ااسرح خحطة عرو السابقة فكان رمعت المسليين فى 
جرائد الخحیل کا کانوا بفعاون فی أیام عرو فیصیبرن من أطراق 
آفريقية وبخنمون' . 

وزید ان خلدون آم هذه الطلائع والجراند توضيحا فيز ڪرام 
کات بآمر من‌عمان وأن عضأ قد بلغ تە دأده عشر لاف جندی ولکنا 
لم تقدد على التوغل فى أفريقة ل كثرة أهاما وأن تائج ماحصلت عليه هذه 
الطلائع من معلومات توضح أن هذا الأمر فى حاجة إلى استعداد أ كر . 

وهنا نلاحظ أن سياسة أمير المؤمئين عثمان بن عفان تتاف عن 
اا ا المؤمنين عر بن الطاب فيايتعلق بسير الفتوح حو الغرب لأن 
عر ری الله عنه کان رى الوقوف عند الحد الذى و صلت اليه الفتوح ف 
عده وهو أفريقية حى تقر الامور . 

ووجد عثان‌آن ظروفالدولة مكنه من مواصلةالفتو حفأمر باس تئناف 


الفتوح من جل ید ادد واه لی عد اله س ای السرح زيادة شاط 


. ٠١ ااسكندى القضاة والرلاة م‎ )١( 
۰ ۱A۳ ان عل اکم ونو جح ص‎ (۲) 


س | س 


الطلاائع عل فر ية فأدسل عہدالله بن اد اسر ح عقبة بن نافع ن عبد القاس 
عل جندو کک E‏ وسر جما نفرجو ا إلىأفر عة ف عشرة 
آلاف وصا ا هاما عل مال بو دونه ول دروا على التوغل فما 
آملما) و يتف ان دون مع ان الاير فى إدسال المراند إلى أطر 

أفر ية بأمر عثمان وإن ضرف إلى ذلك أن بعض هذه الجرائد 
على دأسما عبدالته بن أبى السرح وكان امير له عبرو بأ عثان قول « دف 
نه هس وعشرن سیر عمرو ب‌العاص عبدالته بن سعد بن أ سرح إلى 
أطرانى فر يقية غازيا بأمر عثمان كان عبدالته من جند »صر فليا سار انبا 
آمده عمرو باجنود فم هوو جنده فليا عاد ع.داته کتب إلى عثمان بستاذنه 


ف عزو فر رق3)'. 


ولد أن تأ کد عمداشه من قدر ته عل فتح أفر يقية بعد توفر وجود 
ا اکا لغزوها وکن ا عثمان وأخبره بر من حر الم لين 
ویستاذنه فى غزوها فتدب عثمارن الناس لغز وها بعد المشورة مله فى 
ذل ۲ « وإصول صاحی دیاض النهوس ۶زم مان ع الغزد 
ام تخارة عثمان لله ده لاله 1 اس جد لیل 2 اس نشار ته 
لل مين فود فال السود « حر جت ھن مزل بلیل طو:ل أ بد أل جد 

(۱) ان خلدون کتاب الممر ج ۲ ع ۱۱۹ : 

)٣(‏ ادامل لان الاير ح ٣‏ ع ۽ ومن هنا تفم آن عبداله بن آی السرح 
خرج فی هذه اطلام عندما کان أمر مصر إفى عرو بن الماض وعندما عاد من 
5 ااطلائم وان ا مر ور أ ثل 1 4 کتب ا عان م له س افر ية بحل 
أن کان بغرا أطرافها , 

(۳) ابن الحکم فوح مہ ۲۸۳ . 


فاذا علان رضی اله تبالی ء:» فی مصلل انی صل له عله وسل صل 
فصایت خلفه لم جلس فدعا ليلا طويلا حى أذن المرؤذن ثم قام منصرفا 
إلى بيه فقت فى وجهه فسلمت عليه فقال : يان خرمة واتنكأً على بدى 
انی استخرت اله تمالی فى لياى هذه فى بءث الجبوش إلى أفر بقية وقدكتب 
إلى عبد الله د کو ره م المشرکین وغامم وقرب حوزھے ۸ن 
المسلبين فمات خار اه لامير المؤمنين قال فا رأيك يان مخرمة ؟ قات 
اغزهم قال أجمح اليوم الأ كار من جاب رول ات صلی اقه عليه وسل 
واستشیرهم 4.)اجمعوا علیه فعاته أو ما ام عله أ كرهم له ٠‏ . ., 
إبت عايا وعطلحة والزبير وام اس وذكر رجالا فخلا كل واحد منبم 


فى الأسجد» ٠.‏ فل لق عد دارو غ غور يد ن 


وقد مس الخايفة لمذه الغزوة واعان ال لين من ماله الخامر « آلف 
بعیر عمل علا ضعهاء الناس وفتح بيوت السلاح الى نت الملمين فليا 
توا الناس جدوا اير وذلك فى ال رم E PR‏ س 
رن 

وبصور أبو العرب سرعة استجاب ةكثير من الصحابة لنداء عثمان بأن 
عد الله حرج إلى افربقية فى جيش أكثرهم اعا رسول اله ما 
وأستخاف بلي مصر عقبة ن عام الجهى ١(‏ . 


)4( ان ۶ اری الار المعرب ےه 


(۱( أو ارتب 5 طہ تات ا أ ةة ر س + 


a 


وعندما اجتمح العاهدون فى ال نة ا عام عیان الحارث ن الک 


ا أن يقدم وا على عبد اله ن منك مر ف کون لبه الام ١7‏ ; 


سار الجيش من المدينة مت ر جما إلى مهر حبث انم إلبه جند مصمر 
ورل عبد ايله بن آی ارح قیادته ونی طبه إلى أفريقية انضم إلمم» 
عقبة بن نافع فمن معه من المسليين ببرقة ثم ساروا إلى طراباس ونوا ") 
اروم عندهاء ٩‏ . 


وكانت طرابلس قد نقعضت المد بعد فنع #مرو بن الماص لما و صنت 
1 بقف عندها ان أن ارح لانه بريد منازلة صاحب أفربقية والقضاء 
هلیه وان صاحب افربقية آنذاك بطريق إسميه العرب جرجير ويصفون 
سمة ماكه أنه ملك ما بين طرابلس إلى طنجة ١ء‏ ولكن المئخين 
اختلفوا فى تبعية جرجير آنذاك مرقل امبراطور الروم قان عبد الحم 
کر آنه لع هرل وضرب الد تانير عل وجېه(* وان خلدون دان الاير 
ذكران أنه كان تت ولابة هلقل وحمل إايه الحراج كل سنة )۲ دزد 
صاحب الثلاصة النقية أنه : كان يستند إلى صاحب القسماطذية و يستظمر 


(۱) ابن عبد اکم فترح ع ۱۸۲ . 

(۲) لاشك أن ابن خلدون بقصد بذلك آم استولوا عايما رإذا علدنا أمم 
کانو! قد طردوا الوای الذی خلفه عام عرو بن لماص أثناء فتحه اطر اباس کا 
آم تعفترا دون ابن أيىالسرح فالسلمون ف حلم رمم والاستبلاء على متاعمم 

(۳) أن خلدرن اام ج ٣‏ م ٠۲۹‏ 

)+( ان عبد اکم فوح ع ۱۸۳ ان خادون الجر ج ۲ صر ۲۹| 

(۰) ان عبد اکم فتوح ص ۱۸۲ . 

(۹) ابن خلدوں امیر ج ٢‏ م ۱٢۹‏ ابن الائ ال کامل ج ۳ م م 


ج 


“٤ 


نی حرو به بحیرانه من البر ر ٠2‏ 

والذى تمل إايه النفس أن ج جير لم عفر ج على هرقل واا كار 
٠انشغال‏ الدولة الروم.ة شأن ااسلمين عل الءدود الشمرقية داعبا لاع خامم 
عن شتون افربقية بدايل لهم عندما قتل جرجير وعقد الصاح مم العرب 
عل جز ب ةکمیرة آدسل ھرقل بطر قا آخر اکی عصل على مال بمادل ماتہد 
دفعه لمرب ٩‏ . 

ولادك أن جر جر کان يتمد للقاء فاصل مح المرب منذ وصأت 
جيو ش المسلبين إلى برقة وطرابلس وبرى تتابح الطلااح العربية للأغارة 
على افر بقية ولذلك عندما قدم ا مسلون بقيادة عبد الله بن أي السرح إلى 
افربقية نة سبع وعشر ن کان جر جير على أهبة الاستعداد حبث قد کون 
جبشا من مائة وعشرين ألفا من الفرج والروم والم بر وملوكمم . 

بقول ان خلدون متفقا مع ان الاثير ويتابعهما صاحب الخلاصة 
النةية وصاحب تار الجرار فى القدم والحديت : « جمم لم جرجير 
ملك الغرنجة بوميذ بأفريقية من كان بامصادها من الفرج والروم دمن 
ضو اح ما من جو ع ابر ر وملوكمم وکان ما که مابین طر اباس و طنجة) 
وكانت دار ملكه سبيطلة فلقوا المسلين فى زهاء ماثة وءشرن ألا 
ولون و مداق غه ن الفا ۹ : 
TTT‏ 

ر) ان خلدون عر ج ۲ ص ٠ ۱۳١‏ ان الائیر ٣+‏ ص ٤‏ . 

(۳) طجة : مرف على مضينق جيل طارق سمال المغرب . فتح لغرب شيت 
حولاب ج ١‏ ع ۹ه ۰ 

() ان خهدون الع ج ٣‏ ع ٠٠۷‏ ان الاثی الكامل ج٣‏ 
الحلاسة القبة للباجى ص م » تاريخ ااجرائر فى القديم وال ديف ابارك الميلى 


TE 


ست ٣۰١‏ سے 


آلنق اجعان فی مکان إسمى عو بة © على بوم وليلة من سبيطلة .)١‏ 
وکانت دار ملکہم وا هى عادة المسلمين عرضوا عليه الإسلام أو الجرة 
فأی‌قبولآحد هما ونشب‌القتال ودادت المع رک واستمرت ألما کان تابا فى 
صا اسل فقتل جر جير هرب حشه ومزق شر مزق. وابعېم خول. 
المسامين إلى حصن سبيطلة فنعوم من دخوله ددکمم المسلهون مينا وخالا 
فى السهل والوءر فقتلوا انجادم وفرسا هم E‏ فم الاسارى " . 


وبث عبد الله إإسرأيا فبلغت قصور قفصة )١‏ فسبوا كيرا وغلموا 
و ابن عذارى على ننيجة هذه الموقعة وبين ألرها فى الروم بأفريقية 
وکیف أن جموعهم الكئيرة ل نض عنهم من دون سيوف المسلبين شبتا ما 
دعام آخر الاس إلى طلب اأصاح وقبول دفع جزبة سنوءة كبيرة البلمين 
فقد و أذلت هذه الوقعة الوم بأفر بفية ودعبوا دعبا شددا فاجأوا إلى 
الحصون والمعاقل م طابوا من عبد الله ن سعد أن يقبض مهم ثلانمانة (“ 
قنطاد من الذهب بى السنة جربة عل أن بکف عنم ورج من بلادم 
فقبل ذلك مهم وقبض الال وكان فى شروط صاحيم أن ما صاب المسليون 


)۱( ااملاذرى فوح ۹۷ 

(۳) سبط : ملانة تمك عي القير وأن سين ميلا وعن قفصة م حل واردة 
وات عاصمة أفر هة الفندعة عن دة تح المغرب العرق ج س ١‏ ړ للواء 
شوت طاب . 

)۴( ان عذارى البيان المغرب ص |١‏ . 

)٠(‏ ففمة : بلد صغير فى طرف أفررقية منناحية المغرب ينما وبين الفيروان 
تلا ابام أنظر ممم البلدان ( ۱۳۸/۷ ) . 

(ه) ائه #نطار ای آلف و ماه اى دنار آاظر ہلادری فتوع 
ص ۲۱۸ . 


E 


:قبل اأصلمح فمو هم وما أصابوه بحد الصاح ردوه علہم )۲ . 
أما ان خلدون فيعقب على الم ركه بأن المسلبين قد جددا كذلك فى 
ر البر ر الذين تصدوا مم بعد قال جر جير وحصل بيهم زحوف م سر 
عض ملو a‏ الذين اشخم را إل الخلغة يت اعلارا اعناق الإسلام 
-و أنه عقد لط م عل رمم فقد د حصل فى سرهم ومذ من ماو کمم وزمان 
ان صقلات جد بی حزد وهو ومذ آمير هغرادة وسار زناته ودفمون 
إل عثان بن عفاف فأسلل على ديه ومن عليه وأطلقه وعقد له عل 
گومه (' 
هذه النتائج النى تو صل الما عبد الله من الا تتصار عل جرجير وفتح 
سسبيطلة وقفصة و حصن الاج 2 اذلال الروم دار ر والاهم من ذلك 
حو قول بعض ملوك رر للاإسلام ووفوده عل الل ية وعقده له على 
5ومه ؛ تمت من أھ م النتائج مه الغروة كسب كمبر بالنسية للإسلام 
والمسليين e.‏ ن عبد اه بعد أن بوقع الصاح يعود إلى مصر فلياذا 
برجم عند الله إلى مسر بدون آ زراك حأمےة 5 ا بول عام واليا 
هن المسابين ؟ 


إن من نظ إلى نتیجة الحرب بين ان أ ال سرح جرج وری أن 
المسليين قد انتصروا بقول لذا لم يستغل عبد اله هذا النصر وبوطد أقدام 
الین ی هذه الماد ؟ 


dl TT‏ امغرت م ۲ والماغ الذى ذكره تةق مع ما ذ كره 
اللاذری اقرح س ۲۹۸ ۰ 

(۴) ان خلدون عار ج ٩‏ ع ٠۰۷‏ 

(۴) الاجم جم الأاعجام وكالت مر كزا دربا طو ال المد الب نطى » أ اظر 
هتم العرب المغرب اؤ اس ص ۸٣‏ . 


ا 

ولكن من معن النظر فى هذا الرجوع بتجلى له أن عبداته قد أرك .أن. 
فتح أفر يقية لايم عوقعة واحدة دلا هذا العدد القليل من الجيش لاسما 
وهو لايلتتق حبش دولة ها كل ااسلطه على البلاد فإذا ماقضى على الجيش 
فضی عل کل شىء و[نما بلتقی جوش الروم فى الشمال ثم بقبائل المرر فى. 
الجنوب حرث هما تقاليدها وطبائمبا وماتتمف به من القوة والدفاع عن. 
اها وآن تو طد أقدام المسلمين عحتاج إل إمدادات أخرى مع بعد اطوط 
هذه الامدادات . ولذلك ا كتنى بالانتمار فى الموقعة الى اضما م بفتح, 
بض الاصون والميصول على الصاح وال جز بة السكبيرة الى يعبر عنها 
الملاذرى ف روابة عداله ن الو بس بشلا اة قزطار من ذهب عل أن E‏ 
من بلادم > وفى رواية ا ن کعب آن عېداتته ن 9 ن آی 
السرح صا بطريق أفريقية على ألى اة آلف دیناد لزيد 
اماز أنه رجح إلى مع ولم يول على أفريقيه أحدا ولم یکن ها ومذ 
قیروان ولا مصر جامع ٩12‏ . 

ولإشك أنه كان من المسكن أن ترك عبدالله ولو حامية استطلاعية. 
تعمل إليه أخبار البلاد التى تغلب علا دإن كان وافحا من قول البلاذري. 
آنه قد ۱ کت بالمماهدة ولم ترك حامية استطلاعرة ولءله اعتمد على مابدا له 
من أستعداد بعض قباثل اابر ى لقبول الإسلام والإعان به . 


ولذلك عاد إل مقر ولایته فى مسر مد أن قضى هة عشر شېرا فی. 
له الغروة فرصل إلى مصر فىسنة مان وعشر ن رة . غير : أنه عاد 
لغروأفريقية سنة ثلاث و الاين جر ية رة ثانية حين نقض أهلم ال ٠)١‏ 


(۱) البلاذری فترح ص ۲۹۸ ۰ 
(۲) ابن #ذأرى البيان المخرب ج ١‏ ص ٠)‏ ء. 


ما دل ع ن ان ان السرح حاول أ عتفظ أفربقية تأ به الہ لين عن 
طريق المعاهدة ممما فلبا نقضت المد غراها ثانيا ء 


وإذا اعتمدنا هذه الروابة الثانية لان مذارى ادين لنا أن ابن أفى 
السرح اول الاحتفاظ الا تعصار الذى حققه عن طر بق ET‏ 
ماجد من حوادٹ فى مركز الخلافة قد حالت بين المشابين وبين الاحتفاط 
عا فتحوا علاوة على مواصلة الفتح حب ق ذر قرن الفتنة الى أحاطات 
بعثمان رضى اله عنه . وتوقفت بسدم| الفتوح استمر ذلك التوقف 
خلال فترة الغلاف بين على بن آهى طااب ومماوية بن أهى سفيان رفى 
انه عن اجيم 

غزوة معاو نة بن حديج : 

استقر الأمر لمعاوبة بن نى سفيان بعد عام الماعة وجع شمل الم مين 
وا بدأ المس لون استعیدون آو جيه نشا طم ا إلى اادج وبدأت مواج 
جددة للقتو حات فى أفريقية حي أسند الخليغة مماوية بن أو سفيان فىسنة 
خمس وأد مين بة إلى مماوية بن حديج السسكولى أمر مواصلة الفتوح فى 
أفربقية وزوده يش مكون من عشر ةلا جندى فيه بعض الحا بة 
والتا ين۲ 

E‏ المۇرخون أن رعش اروف قد دمت المس لين ودفع تم 
لوسر اع باستنا الفتح وذاك بسبب خلاف نشا بین الجا کر ادد الذى 
ولاه هرقل عل أفريق.ة وبين دعاياه فما حبت قد بالغ الجا کر الجدید فى 


فى مطاابة رؤساء أفريقيه بأن يقدموا إايه من الاموال مثل مادفعرا لان 


i‏ ( آنظر ان عذاری البيان المرب ج إ ۹> راض غو س لاک 


٠ ل‎ 


س{ س 


ای السرح فى صلحيم معه عا أدى إلى تذمر أهل أفريقية وكثرة الفواع 
والخصام pe:‏ وين الج اجدید ما دعاه ال حوس پ02 و ذلك ن ذکر 
تعض الرد یات أن الما الذى تمه آمل أفر بقية لعل جر جير l4‏ إلى م ماو نة 
ن آى سفيان واصفا له آمر أفريقية وطالبا منه إرسال جيش لفتح 
أفريقية“ . 

وهكفا نرى أن أهل أفررقة قد ثاروا وغضبوا من حا کر هرقل 
الجسديد ا نلاحظ أن الوالى السابق يذهب إلى دمشق كى يستنجد 
بلليفة ممارية . ) 

ولقد حاول الالفة أن إستفيد من هذه الفرصة السانحة فساوع بإوسال 
مماریه ن حدئج اسان فتح أفر يقية . 
افر يقية ففزل بجحيشه على قونية وهى قيروان أآفر بة.ة(") وغادرها إلى مكان 
يقال له القرن٣‏ حف بعث إلى جلو لاء(" عبد الماك ن مر وان فی آلف 
رجل 4 فدلا االمشسلدون وغنموا مافا"' 
)١‏ آنظر یری ج ٥‏ مہ ١ہ‏ 

)( أنظر اکال لان ايرچ ص أن عذاری البيان اأغرب € 
۰ 

)۳( الهباغ معام الإ مان ج | ص 4٣‏ . 

() القرن جبل بافريقية ومو امروف الآن بل وسلات ااظر قادة فح 
المفرب شيت خطاب ١+‏ س .ء۸ . 

(ه) جلولاء أرإبة من القيروان الالية على بعد ٤م‏ ميلا نما أنظر ١ا‏ كيه 
حسين م نس فى فتح العرب للمغرب ص ٣٣‏ | هامش , 

. ۱۹۳ ان عبد امک فوح ص‎ )٩( 


سو جت 


ولقد وساي 9 جلة مجاو بة ن حدع إلى .ضا حب القسعان عأيفية 
فأدمل جيشا فى البحر مكونا من لاثين آلف مةاتل لرد ءيش المس لين غير 
أن الاسلبین م کنوا من 8 آرت فصر الاح م وبقال إن اجش 
اوی قد نسحب من غير ا يقاتل جدش ا اذى nl‏ وة أ س 
ان دج بقمادة عد الله بن از بير للتصدى بش ااردم م م کیان الز ير 
بعد ذلك من فح سو سه( و يدا المالکى ن معاربة غرا ردت وغم 
غا مکثیرة ھن تراحہا ودجع فافلا إلى وة و بى بناحة القرن مسا کن 
وماها ( قير دان ) ومو ضع القیروان غير مسكون ولا معمور2) . 


ومن هذا ری آن معاوبة ان حديج قد نكن من فتم جاو لاء وسوسة 
وبنزدت وأن م خض معارك فاصلة ولملى ذلك يوضح انا بض ۲ار 
غووة عږداله بن آی ارح وظمور ميل الافرقبين. لوجو د ااملين فما 
ادا ة إيجاد مص إسلاعى فى أفريةية يكون مسنقرا لاجيش 
الإسلایوقاءدة ار کان له ينطاق مما تةق آهدافه بدو نان کو زالمافات 
الشاسحه قد استنفذت جمده وأضعفت من فوته . وإذا کات فکر ة [ءاد 
مد ب ومعسگر لاستقر فيه المسلمون قد اندها اة ن ددج إلا آن 
اذى تولى تايذ ف رة هذه المدينة وتأسيسما وإعطالما طابعما اقيق فإع) 
هو القاتد الذى متولي أس الفتوح من بعد معاوبة ن حدج وهو عقية 
ن ا سيسند إليه الحخليفة ى دمعق آم أفربقية فاصلا بين 


سے سید سی سے ایی ا ا ت ہیی 


۱١ اللاصة اللقية لباجی ص ه ؛ ه وتاریخ این لاون + ۴ ص‎ )١( 
` {© ەل + ۴ ص‎ Er وان الاير تاریخ‎ 

(۴) انظر ان ءذاری + ١‏ ص ٠١‏ ورسوسة ناء على البحر وصار هنا كيرا 
أيام الاغالبة . 


(۳) دیاض اغوس للالکن ص ٠۹‏ . 


ت 
الامارة فى مصر والةيادة فى أفر بقيه(' وحيت استقر ابن حديع اليا عل 
مسر وسحدها : 


عقية بن نافع فى أفريقية : 


وما لاشك فيه أن اختياد عقبة بن نافع لقيادة اافتح فى أفريقبة كان 
اختبارا موفقا لرجل عاش ريا من أفريقية آو فما منذ توجه جند من 
اللسلبين إلى المغرب وعاش كل هذه الفترة مشاركا فى الفت أو فريبا منه 
لقد عاش فىرةة وتولى أمرها منذ فتحها المسلمون فكان خير داعية الاسلام 
وإسناد أمر أفريقية إليه معناه أن بجعل آفريقية أرضا إسلامية ا صارت 
رقة من قبل ولذلك ابتدأً عقمة إقامته فى أفريقية بتأمين الاما كن الداخلية 
ثم ابتدأً يسس القيروان اتكون القاعدة الإسلامية والمدينة الإسلامية 
الى بذدد عنما المسلبون والى تنطلق منبا الحلات للقضاء على الروم الذن 
لازالوا يقيمون فى ما ا ثم لشر الإسلام بين الان : فى الداخل أو 
على الساحل ۰ 


فقد خرج عقبة إلى أفريقية بعد مماوبة بن حديج « أل حى 
زل مغمداش2) من سرت . . . تفلف مقبة جحشه نالك واستضلف علېم 
مر ن عل القرش وزهير ن قيس البلوى ٤‏ سار پنفسه ومن خف ممه 
آذ عا فا رس و أر يمال بعير وما اة فربة حى قدم ودان فانتتحم|ا. 
م فز أن ففتح قصورها .ثم انضرف راجا فساد حى زل مرصم 
زوبلة الوم ثم ادل حى قدم على عسكره بعد خسة أشر وقد جت 
حيو هم وظهرم فساد متوجما إلى المرب رجانب الطربق الأعظم ١‏ أخذ 


سن 


: ۱۹۲ انظر حر 6 الفتح السلرای لمىکری ابمل مر‎ )١( 


(۲) مخمداش : بلد قريب من سرت بلہییا . 


إلى أرض مراتة فافتتح کل قصر ہما .. . ثم بعت خيلا إلى غدا س( 
فافج غدامس فاا أزصر فت إلبه نوله سار إلىقفم ة0 اتسا وفتح2' 
قصاياية(٩‏ . 

وقد انم إل جش عقہة السكون من #شرة آلاف ا من آل 
من ال بر(" فى تلك الاد ما ندل على أن أل البلاد قد اعٹنق کئیں مم 


)٩(‏ غدامس : واحة من واعات طرا اس الصد راو ية وتقع ف فی الجنوب 
ال ى من مدبثة طرا ملس على بعد ۰ fo.‏ تاريخ اتح اعرف فى لبا ر 
زاوی ص ۸۷ . 

(۲) قفصة : بلدة بتونس وكان ها شأن كبير فى عهد الرومان بينها وبين 
القيرران ثلاثة آيام . 

(۴) قصطياية : أحدى بلاد ازاب على دود الصحراء . 

. بتصرف‎ ۱۹٩ ۰ ۱۹۰ ابن عبد الیک فتوح ص‎ )٤( 

(ه) ار : قسم النسابة قباثل الر رر إلى موعتين كبير تين هما : افر انس » 
اام وقالرا أن اجاءة اللا ول اباء راس بن بر ؛ وأن اأعة الا نية ناء مادغرس 
ان بر الذى لقب بالابش . ۰ 

( ) الرانس : 

من قبائلم المشهورة عشر : ازداجة » ومصمودة » أوربة » عجيسة » 
كقامة » صنماجة » أوريغة وبضاف إلمم لمطة وهكسورة > وجزرة . رهذه 
الأصول تنقسم إلى فردع صنيرة فة4 هوارة انحدر من أوررخة وقبيلة مليلة 
حدر من هوارة وقيلة غرأرة تلحدر ٠ن‏ مصمودة . 

(ب) السار : 

من فاليم ااشورة أربمه : ادارسة ونفوسة وضرسة و بغولوا الا كير وس 
قبيلة لوا فب لتا تفرارة واراتة ومن قبيلة لفرأرة تأحدر قلة ولا صة رمن حت 


—- ۲A ¬ 


الاسلام وحن إسلامة فانم إلى الكتائب المدافعة عن الإسلام 
واكرة ادتداد بعض اليرر ف مداخل أفريةية عن الالام حل ذلاك 
عقبه على الشدة محم ف وضع اسيف فى أهل البلاد لنم كانوا إذا دعل 
إايهم أدير أطاءو! وأظبر بعضرم الاسلام فإذا عاد المي عنهم ننكثوا 
وارتد من | 

ولقدكان لمذه الغروة أثر عق فى الرو م وبرر حيث يكن عقبة 
من الاستيلاء ءل بعض الحصون والةلاخ )ا شمر الردم واابرر بقوة 
المسلين علاوة عل تأسيس القيروان ويعير الدباغ عن ذلك بأنه «افتتح 
کثيرا من حص ونما أى أفريقة - واثخن فقتل الروم واامربر واختط 
مدينة القير وان وجول با آیاما . م قدم آبو المماجر دينار «ولى مسلية بن 
ملد الا نصارى إلى أفربةية نة مس وسين فعزل عقبة وقيده وجه 
وخرب ما کان اخیطه واه پالةیرون ٩۳,‏ . 

ودغم أن عقبة لم بقم خلال هذه الفترة الى تولى فما أمى أفريقية 
إلا بتطہیر الداغل م شش عض اللات خلال قامه ا الق وان 
إلا أن کارل بروكلمان يعده الو سس الحقبق لاحك ااعر فى هى أفربقية الشمااية 
دببالغ فيذكر أنه دفق القضاء على الك النمرانى فى شال أفر رتيا جلة فو 
يعتعره د الس الحقيقق لحك العرنى ى أفريةية الشمالية . . . وواق 
معارئة البر ر إلى القضاء عل الج النصرالى فى شال فر بقية جلة واحدة 
ثم عزل بعد أن آنشأً مستعمرة عسكرة فى القبر وان ١(‏ . 


TEE‏ قل رغاش ومن ایر غاس حدر قله ورفحومة اير قأدة 
شح مغرب شبت خطاب + | ص ١‏ . 
(۱) کاءل لان الائ ٣+‏ ص ۽۲۳ . 
(۲) لهاع سمال الإ عان + ص ۹ء ب . 
(r)‏ تاریخ الشءر ب الإاسلاة کارل بروکبان * ١‏ س۲٥‏ 


4 ~~ 


ولاشك أن عة اء قيامه ببناه مدينة القيرو ان کان و ا دق 
آخبار عدوه بإر سال الطلائع دالحلات ااسريعة لى نشت قوة ال لمن کا 
تقوم بالدور اہم الذی علا شغاف قلب عةبة وأعماه وهو اشر الإسلام 
وتبينه لاناس وبذلك , دخل کشر من العر ر فى الإلام وأنسعت خطة 
المسلبين وقوى جنان من هناك من اجنود مدينة القيروان واطمأنو! على 
المقام قثت الإا ملام فہاء 0 


وذ بترين انا أن بناء الةروان كان ذا أثر عي لتةو بة جثان الجنود 
ی أفريقية 

Re TE‏ بث عفية فى ولاه هذه س سنو ات قضی معطم ما فی 
ف اني القبروان واش ر الاسلام ق النواحى افر ية منم عزل pie‏ بى 
الما جر دنار سنة خمس ومين هجر ة0 . 

عندما أوشك عة به عل الاتہاء من ا ااقيروان اسک بو اصل 
الم اح کیز! :ل س لطان أأردم ھن الال م م اس تەر ف شر الإسلام ی ار ر 
حسب خطته فوجیء بعزله بأى الاجر دنار ی سنة مس ونه سين هجر به 
والىلاذرى اشر إل ولاه ای امہ اجر درن آی در لاعاله فقَن » عر ل 
مهاو نة ن آی سهان معاو بة ین ان حد ج وولىەصر والمعرب اة ن لد 
الانصادىفولالمەرب آبا لاجر دنار مو لاه فلباو لی بز بد نهم اة زد Aa‏ 

(۱) ١ن‏ الاثیر اد الا بة ۴۳ ص ۱۸ عن تح العرب للعغرب حسين 
ەۋ اس ص ٠ ۱4١‏ 

(۲) الکامل لای الائیں + ۳٣‏ ص ٣۳٣١‏ . 


س ٣١‏ س 


ن نانم عل عله( . وکنا لایند إلبه البلاذری آی عل قام به سوی 
الاشارة إلى ولابته وعزله . أماان عبد لحك فيسند إله آنه أقام 
بأفرية.ة واتخذها منزلا لايا ةما إلى الفسطاط وإن كان ق دكره أن بزل 
فى قيروان عة , ومطى حى خلفه ماين فابتى وتزل . وكان الاس قبل 
أبى المباجر يغرون أفريقية م يقفلونمنما إلى الفسطاط . وأول من أقام با 
ا ا اا ا و 
مازلا( )» . 


\luX.Jy‏ نەل أن عة قل أقام ف 0l‏ دبع ر جس سنوات بن 
کان یہی القیروان فکیف بری ابن عبد اجکی أن آبا المہاجر هو أول من 
آقام بار بقية فترة الشتاء واإصيف ؟ 


دلعله بقصد بذلك الفترة الى قضاها أبو المباجر فى لته على المغرب 
الأوسط الى انتبى فما إلى العيون المعروفة ١أى‏ المماجر عر تلسان © 
و لمث فا ھا کو عامین أو لو ر( وف وجه هز » افتتح أب واا اجر 
مدرد مر ( مدنة صہ در ة ا و اة 0 الاه أبام ( وکات 


(۲) ان عبد اج فنوح ص ۱۹۷ . 

(۴) سان : مدرنة بالمغرب اسما ألقد يم افأد ر ل بعك مر اة من وهران. 

أنظر الافاصءل مجر البلدان ١‏ ۹|۲ ¢ ( 

()) لاسکی رپاض اانھوس ص ۲ . 

)0( اة : هة على مال اہر بین فر يقية رالمخغرب i‏ التفاصيل 3 م 
البلدان ( ۹۲/٣‏ ) . 


اقامته ى هذه العغزوة را من سنتين "؟» . 


وعحدثنا المالكى عن المند الذى عب أا الماجرن بام من أهل 
الشرام وەصر وأنه حادب مهم قرطاجنة 2 رشير اشادرة ١‏ مة إلى آنه قد و جه 
حسين ن عبد اله ااصنماجى عيش إلى الجررة ٩١‏ فاأفتحما. ومن هنا 
بظهر لنا أن بعض القيادات من اليرر من صنهاجة قد اہر منذ زهن ميكر . 
ذلك أن آبا الاجر قد د زل بفحص ونس وبقال إل زل بسبخة وبی ها 
وما ارت آهل ور طاجنة ووجه e‏ ن عد أله الصن اجى باش إلى 
الجزرة فافتحما وک ال ا الاجر بذاك فرحل إاءه واج م وقسم 
الؤء هتالك بين جیع الیش ٠‏ م انضرف دة قال م بألقرب 
من مو ضع اردان دو اجى ال موقل ان ااا 
عقد صلحا مع أهل قرطاجنة TT‏ 


ومن هنا نرى أن آبا المماجر قد قاتل الر طاجنة واستطاع أن 
بس تحاص جز وة ت شر بك r^‏ و اعفد ص لدا 2م تو حه دو شه إل مر ر 
مټو غلا ال الغْرب الاو ی بقازل اأرر ف عور دادم و بشغلت 
عم ثم هر بتالفمم حى يعتنقوا الإسلام وكون فلك نصرا اشر 
الإسلام فی آما کن لینشر فما من قل دیشیر إلى ذلك ان ءذاری ضحد 


ع عه وموقمه *ن ASE‏ ن لم ال دد , a‏ أ الاجر ۴ DE‏ 


)٩(‏ :ر العاسن اانجوم الزأهرة + ١‏ هس ۷هإ 

(۲) جزرة شرباك , 

(۳) ا مالک راض انوس ص ۲۰ . 

0( أنظر تادة فح المغرب ت خطاف + ۱ ص ۱۳۹٩‏ . 


~~ 


لأفريقية كان وض إلى غر ب بزل عيو نا عند تسان تعرف الآن بعيون 
أن الماجر فزحف منما إلى كسياة وهو فى عدة من قبائل المرانس فظفر ١ه‏ 
أو المهاجر عرض علبه الإسلام فاسل وأحسن إليه أبو الم اجر 
واستقاه (') . 

وزد ان خلدون الام وضوحا بأن كسيلة كان على دن النصرانية 
وآ کان رئیا لاو دبة الى كانت تترعم اامرر آنذاك وقد اجتمم إليه 
الرانس فز-ف إابهم بو المباجر وانتصر علم « فظفر إكسيلة فال 
دانبةاه (") » وبذلك استطاع أبو الہأاجر خلال فترة ولايته أن يتمق 
فى الداخل بين المربر إلى أن وصل إلى تليسان فى اأخرب الاوسط وإذاكان 
م تطح أن يتغلب عل فرطاجنة فقد استولى على جزيرة شريك ووصل 
من ناحية الساحل إلى ميلة م عاد إلى المكان الذى بنا ايجد أن الخايفة زد 
ان مهاو بة قد أعاد عة f‏ ول اض أفريقية رة ة أخرى 


عة ۳ ن افم فى فر إقية ادا 


نقد قضی a4‏ وو و اوا ق برقة وعندما مد لبه ار أ رة 
اط روان کون قأعرة ا سک و اصل "بایغ الدعوة ای 
الشاء الافریق کله ونه بعد أن أن اتمبناء ه القير وان عزل عن امارة ةأفر افيه 


ولذلك ذهب إل دەشقى ا 
تشر لالہ سلام رفح للالاد ک اوضح مأفد تم فى فرة ولايته الاقة 
دبودد ابن الاک أن عقبة تدم« عل معاوبة ن آی سفيان فال له فحت 
الاد ق نت ازل جد احاعة ودانت لى 2 اسات :د ا سر 


( ۱ن ع اری الان المرب A7‏ 


. م١۷ ابن حلدوں ع ج ص‎ )١( 


r -‏ 
ا ساء عزل فاعتذر إأيه معاو به ( « 

i‏ ک ر الال : أنه قدم على 0 ن ای سيان 2 قد توف 
إلى رحة اله بعده زد فدخل عليه اه ا صلع أ الاجر 
وما دخل عليه منه وقال له : لا افتتحتم آفريقية بيت مسجد الحاعة ثم 
پعشے عبد الانص-ار فآهانی واساء عزلی فغضب بزید وقال و ادرکوھا قبل 
ان كرا و فا وو ازال ةا وا مصر وذلك سنة انين 
و وقدم عقبة إلى القيروان بعشرة آلاف فارس ٩"‏ » ورأى ال الى 
هذا فق مق مم روابة أن عد الک الثانية فى آنه ققدم ع زد لاعل 
مع اوبة. ۳ 

اشآ عقبة عله می حیث ترک فبداً بتعمیر القیروان واعادتما [لی۔ا بق 
عہدها و جعاما مو انا ومقرا الس لین , لدد بتاء القيروان وشيدها 5 
الناس إلا فعمرت وعفام شأنباء ۳ 

وپادر عع ب ذلك عمل کر ی ءل ا لغرب وهی حل طو بلة وسر احة وسل 
فما إلى الحيط وقاتل فمما الروم والبر ر واتصر على كل من لاقاه د مم 
حي ف استفتح حصون الفرنجة مشل باغاية “ وميس واقيه ملوك الرر 

(۲) المالكى رياض اانفوس ص ٣م‏ . وبذدكر اادباع كذللك أن جند عقبه 
کاں عشرة آ لاف راسکن الد کڈور سین مؤ نس بول نملا عن الد باغ نہ م کا او 1 
خمسة مشر ألا .فح الع ب الیغرب ص ۱۸١‏ وتابعه د | سبد ع ف العزع سام 
المغرب ااکہیر س ۲۴۲ . 

(۴) باش النفوس ال مالک ص ٣٣‏ . 

)١(‏ باغابة : مدينة كيرة فى اآصى افر قة بين بحانة وفسنطينة وهي حصن 
ری قدیم وان ly‏ ں اامر ر و'لردم شمت یا ت قأدة ف المغرب 
ج ر( صن ا۰۹ 

a) 


SDE a 


ہالزاب ٠‏ وتاھرت ) ففضہم جما بعد مع ودخ الغ ربالا قصیداطاعته 
غمادة د م اجا إلى بلاد اوس لقتال من بها من صنماجة أهل اللثام وم 
يومثذ على دن اجو سية ول دبوا باانصر ان فاتخن فہمم دا تہ یالتار ودا نت 
وهزم جوع البرر وقاتل مسوفة من وداء الوس وساسيم دقفل 
راجعا ")› . 


وبعض الم رخین بذ كران أنه ترك بالقیروان جیدا وا تخاف علا 
زهیر بن قيس البلوی کا آنه عندما هزم الروم عد باغاية کره اقام علا 
فسار إلى الراب وقتل النصارى فى مدينتما أربة “٠‏ وقد استعان الروم 
امبر فى تاهرت وللكنه تغلب عايهم وغم المسلمون الال والسلاح کا 
برل بطر بق طنحة عل حکه فاستغمم منه عن حالة الأنداس وهنا رى أن 
عقبة كان بتطلع إلى فتح الأندلس داكن البط بى عءظم الاس عليه فساد 


)١( -‏ بلاد الراب : بلاد واسعة من مداما بسكرة وفسنطينة وقفصة هى 
كورة «ظيمه وهر جرار بأرض المغرب على المر الاعظم عليه بلاد وأسعة وقرى 
سنو اطءة بين اسان ولان وااجر مساط عاما ٠‏ وق تار اخ المغرب ااکمیر 
(۲/۲)) أن بلاد ازاب بطلقعاما اليوم ولاية فى نطينة ار جعالسابق ص إه. 
(۲) تاهرت : ام مدینتین مالین بأقھی المغرب يقال لا حدهيا : اهرت 
القد عة و للاخرى : تاهرت العدثة امرجم السابق ص ۾ ١‏ . 
(۳) ان خلدون عبر ٩‏ س ٠۰۷‏ . 
0( ار : مل شه با لغرب من أعال اراب ھی | کر مد رة رأ اب شت 


س ن۳ — 


إلى السوس ٠‏ الأدنى ثم الوس “ الأاقصى فقتل فى الربر قلا ذربعا 
وسار حى باغ ماليان " ودأى بحر المحرط فقال « يارب لولا هذا البحر 
لمحضيت فى البلاد مجاهدا فى سييلاك م عاد فنفر الروم والرر عن طريقه 
خو فا مله (4) , 


ورذ گر ا عذاری 2 آن ص اجب سمت سال عة اة وأن يغزل 
عل که فقمل Aa‏ واجتمع €4 )۴( ست ماله واقره ع بلاده 0( 


وساق الرقيق القيروانى على موقعة من المواقع الى عاضا عمبة قى حلته 
على المغرب وهى موقعة أادنة "© بقوله « فالهزم القوم وقتل فيما أ كر 
فر سان ار ر ذهب عرم من الراب وذلوا آعر الدھم ٩۸‏ 6 کان ذم 


)١(‏ ااسوس الادنى : كورة كبيرة بالمغرب مدينتما طنجة والسوس مدينة 
بالمغرب كانت الروم تسمما : قونية وبين الوس الادلى وااسو سالا قصىمسيرة 
شر ن المرجع السابق م إ٩‏ ء ۰ 

(۲) السوس الأفصى : اقصى بلاد اامرر على الحيط والسو س الاقصى اسم 
Nu‏ كورة عظيمة ذات مدن وقرى وسحة وخصب متف ما طوااف 
من ار بر امس المرجحع م ۰۹۱ 

(۳) مالیان : بلد ى اقصي لاد المغرب امس وراءه فير البدر اط pena‏ 
ادان ( ۳۷/۷ ) ۰ 

() الامل لان الائیں بتصرف + 4 ص جم . 

. ۲١ ص‎ ١ + ابن عذارى الان المغرب‎ )٠( 

. اریخ أفريقية والمخرب الرقيق اليروانى ص جع‎ )٩( 

(ب) أداة : بلد كثيرة الأمار ومون العذبة تيعد عن اسيق بأربمة مراحل 
الغار الرقيتق تاريخ فر ية م >٣‏ . 

(۸) اؤ اس لان ای دفار .۳۰ . 


س۳ س 


لموقمة ال ركبير بالفسية لاروم حيث ذهب عز الروم من الزاب وذلوا! 
ووا (, 

ومن هنا تبين انا أن عةبة قد تجح فى التغلب على كل اخوع الى تصدت 
له إلى أن قفل داجما دلو لبنةه إلى الغابة الى سينتى ليما من الاستشباد لكان 
لثلاك الغروة اثر كير فى عدم انتقاض الشمال الافرينی كله بعد استشباده . 
واسکن الد كتور حسين مؤنس يعلق على نتيجة هذه الغروة بقوله : شما نقلب 
بعد ذلك عائدا ادر اجة ليعود إلى الةيروأن دون ان يتر لك بأى ية مر ہا 
اترا بذ كر "م يقول د بم يكن اشر الإسلام غابة واضحة فى ذهن عقية 
إذ لو كان يطلب هذا فايس تلات هى "اسيل الى تؤدى إلى إدراك هذه الغاية 
[عا تدرك بالوقوى بكل قوم ولد وع_ض الاسلام ويي الناس بينه 
وبين الحرب دالجزبة قإن أبو اكات الحرب هكذا كان الفانعون فى الدام 
وم صر يفعلون » بل هكذا فعل عيد الله ن سعد مم چ 
فكان ينقض على المدان عادبا مقاتلا ويلبت علي ذاك رة ثم لاصرف 
ددن أن ینتہی مع آهل البلد إلى شیء مملوم بل لو کان برجو تشر الإسلام 
اف فیا مہہ من اابلاد تفرا عل مله الإسلام ٤ي‏ 


ولا شك أن هذا فيه جن کہیر عل عقية رضي اله عله فلقد كان عة 
يعرض الإسلام قبل اجرب شأن کل قادة السلہین ا أقام المساجد فى کشر 
من الاما كن النى ماذالت تنعاتق بأثر عقبة و تعطينا الدليل الباق شاهدا عل 
ما كأن لمذه الغزوة من ا ازال سا إلى الان حت أن آمل اليلد 
مازالوا يعظمون تاك المساجد انماما عقبة أثناء غروته الى وصل فيا 


(۲) فتح المرب المغرب حسين مؤاس ص و4٠‏ . 
(۳) فت العرب لغرب حسين مۇس ع ٠۴ ٠ ۳٠۲‏ , 


:إی ماسبة عکان من الس رس الااقصی فبی ہا مسجد( . 


کا بذ کر ان عذاری آنه ‹ سار حی رل جلى پااسوس و بی فاه مسجدا 
وآنه لإ يصح عنده أن عقبة رضى الله عله حضر نيان شىء من الساجد 
:اة ن إلا مسجد القيردان » ومسجدا بدرعة ومسجدا بألسوس الأقصى 
e‏ ذللع من الأساجد المساة باممه فأان الناس وال أعل نوها بموضع 
O‏ 

وه ذا رى أن عقبة حى فى أثناء قيامه بالغزوة كان بيني المساجد 
وهفا يعطى دليلا علي أنه كان هناك من يدخل فى الإسلام من أهل مذه 
النواحى وأنهكان تم بالدعوة إلى اله وشر الإسلام قبل آى شىء خر . 
وأن المسياجد ال-كثيرة الى عمل امه و ى بناها الناس بعد ذلك بالمواضع 
ال کان بزل فما . يعطى الدليل الواضح على الار الذى ترك عقبة في 
االمغرب م رید ان عذاری موضها آنه ترك فى الغرب صاحمه شا کرا 
بین ن آنه کان يعرض الإاسلام ويدعو إايه قبل أن يشر السيف . يقول 
9 3 دجع عة افلا إلى مغرب الاوسط وسلك على إبغيران طوف ٠‏ ۴ 
إلى تار نا ثم إلى موضع شا كو وترك به صاحبه شا کرا فسمی بأسمه . مم 
رسعل منه ل بلاد د کال فوجد فما قوما فدعام لل الإسلام فامشنعو ا 
فقاتلم م فقتلوا جلة من أصحابه فسمى ذلك الموضع مقعرة الشمداء إلى ان . 
م دجم من دكالة إلى بلاد هسكردة إلى موضح يقال له إطار فوجد فيه 
آفر اما فدعام إلى الإسلام فامتنعوا فتقاتل ممم حى فروا أمامه لم بقاتله 
بعد ذلك أحد من أل الغرب د کا بعر أن عذاری فی مکان خر ا 

۰ ا افوس‎ O) 

(۲) ان م عذاری امان المذرب ج ١‏ م ۲۷ . 

(۴) بيان المغرب لان هذاری ج ۱ ع ۳۷ ٠ ۲۸ ٤‏ 


۳۸ س 


ترك فى المغرب الاقصى أ كير من ممل غیر شا کر کا بذ کر آن کثیرا ہن. 
المصامدة أسلمو اعلى ديه يقول» وقد كان عقبة نافع نرك فيم بض أ ها به 
بعلمونمم القرآن والإسلام وهمم شا کر صاب الرباط وغیره ولم دغل 
المغرب الأاقصى أحد من ولاة خلفاء بى أمية المشرق .إلا عقبة بن نافح 
الفهرى ولم يعرف المصامدة غيره وقيل أن أكثرم أسلوا طوعا على 


دد 2 


واذلك بعود الد کتود حسین مؤاس بعد إنكاره لآثار عقة فى تلك. 
الغروة إلى الاعتراف؛ بعض آثاره فيقول « ذا لر يكن موت عقبة وأص#ابه 
(a‏ ض عل کل ا بر اللبسليين فما فتحوه من البلاد ولکنه کان قاضا عل 
بن الا السياسى لانعل عقة لیکن سياسا و[ نما ان دنا" د وقفل. 
عقية إعدوصوله إلى البحر الحيط قاصد القير ران د فلما أننمى إلى خر أفر ية 
إذن لمن ممه من أصحابه أن ,تفرقوا ويقدموها فوجا فوجا وعند عطلبنة ٠‏ 
إذن لمن بى ممه بالانصراف إلى القيروان دمال فى خيل سير بربد٥)"‏ 
ېودة رکان عقبة بن نافع قد أساء إلى كسيلة ن ارم الزعيم ار رى 
ول فل به عندما تول أمارة 2 للمرة الثانية وتبالع المصادر فى هذه 
الإساءة الى دجما إلى كسيلة غير أن أن آلشء الذی لاد فه أن کھیرا من 


(4) الان المغرب لان عذاری ج ۱ م ۲ . 
(۲) فتح المرب لاخرب حسين «ۇ اس ص ۲۰۱ ۲ ۲٠م‏ 
(۳) علبلة : بلدة فى طرف أفريقية ما بلى اثر ب على فة اأز اب ائظر مجم 
الرلدا ن(۲۸) . 
)٤(‏ #زدة : مدينة فى جوب بال أوراس ونفى الجنوب اشرنى ادينة 
طبنه رتبعد ءا ور۳۷ ميلا . شيت خطاب فتج المغرب ج م ۱ . 
)١(‏ الماانک راض اللفوس ص مم . 


س ۳۹ س 


المرب والروم كانوا بتحيون الفر صة الى بتمكنون فما من الةضاء على عقبة 
بعد فل جموعہم وشتت شملمم وانتصر عليم فى كل الواقع الى اضما ضدم 
ها زالوا تر بصون به حى واتتهم الفرصة عندما أنةرد بيدأ عن جيشه 
فتمكنوا من القضاء عليه . ۰ 


فقد « عرض له کسیلة بن لمزم فی جم عمکثیر من الردم واابربر وقد کان 
رغه اتراق الناس عن عمة فاقتتلوا تالا شديدا فقتل عقبة ومن ممه( . 
وھکذاکان عدم الحذر حى بعد الانتصاد هوالسدب اذى مكن الروم 
والبربر للتجمع واختنام الفرصة للقضاء على عقبة وحمل الجيش الإسلاى 
على مغاددة أفر بقية ورك القيروان حيتث اول كسيلة اغتنام كل أبعاد 
الفرصة الى واتنه فم أ ان وو لارا اشا او 
نارآ وعظم البلاء على المسلبين غر جوا هاربين لمظم ما اجتمع من الرر 
والروم مع كسيلة) ويعلل الرقبق القيرواق ردج جيوش المسلمين من 
القير وان وعدم تصدام لكسيلة والدفاع عن القير وار .بعدم القدرة 
على مواجبته مع جموعه الغفيرة واعتقادم بأآن المرمة ستحل م حيث 
ملم يكن لمم بقتاله طاقة لعظم ما اجتمع معه من البرر والروم وأسلنوا 
القير وان وبق ا أصحاب الذارادرى والاثقال فأدسلوا إلى كسيلة بسألونه 
المان فأمنم و اجام وأقام كسمل حتی برل القير وان وأام أميرا على 
أفربقىة وقد بق من بی من السلین حت بده ("» . 


وبذاك قق اكسلة زل ن سکن Û*‏ اغتبال E‏ ۹ن ن ر 


(۱( ان عل الح فوح 4A‏ .۰ 
(۲) ریاض النغوس لمال کی ص ۲۸ .۰ 
)۲( تاریخ آفر بقبة وأ لغرب للرةيق القير واي ص ٠)١‏ 


~e س‎ 


ا عل کل فر ية حف آم ن کسلة من بق بالقيروانمن ااسلبينوأقام 
بالقير وان أميرا على ار آفر بقية ة وارب وعلىمن فيه من ا لمساىين إلى أنولى 
الخلافة عبد الك نن م وان . ولةد حاول خليفة عقبة على القيروان زهير 
ان 5 قرس اللو ا يقال كسيلة من بى من الجش ه 3 المحامة اى ركا 
عقة عند مغادر ته القيروان وان بدافع عن القبر وان در أن أ ثرقتل عة 
وما اجتمم حول کسیلة من الأعداد ا( کشر ة من اروم والر س ہل حنش 
الصنعانى"' أن جاهر مضل الانسحاب من القبردان على لقاء كسيلة 
#موعه « لعل أفضل من النجاة ذا العصابة من المليين إلى مشر قي © 

واضطر زھر خا فة عقبة إلى مغادرة القر وان ت هذه الظروى القمر بة 

الخارجة عن إرادته باانسبة للعدو و الحامة ة الى ممه حسف خالغه حذش "١‏ 
الصتمانى وعاد إلى مصر فشعه اکر اناس فاضطر زهب إل العو دة ممم 


فار إلى برقة وأقام ما . 
ولاشك أن قتل عفبة فى نبودة كان مأساة حفقية کا وقول الد كتور 

(۱) حنش ااصنعانی : هو حأش بن عبد الله بن مرو بن حنظلة تابعی کبیر 
َة ړوی عن رویفم بن ثا پت › وأ هربرة غرا المرب وگن أفربقية وهوأول 
س ولى عشور أفربقوة فى الإلام ء غزا الاندلس مم موسي إن اصير توي 
سنة |٠٠‏ ه شرت خطاب قادة فتح المغرب جج إ۳ 

(۲) اث عذاری الببان الخغرب ج ۹ص۳ 

(۴) بذ کر ال واه ود شيت خاب فى قادة تح العرب الىغرب أ ن الم ديح 
هو ذش لا جیش ج ۱ مہ ۱٥۲‏ ارو نش ی ايان الغرب لان عدار ی 
PIE‏ 

)1ن الاير اكام ل ج ) ص )م . 


شري فصا(" ون کان روفن الیش که فى جر دة وإما أستشمد عة 
والعدد القايل الذى كان محه ثلاعاتة مقاتل . ولقد قتل النعهان ن مقرن فى 
موقعة نهاو ند واكن كان النصر فى الأüعركة‏ . 


ولذلك فإنى أانى بءض المدثواية فى خرو ج البلاد من طبجة إلى القير وان 
على بقة قوات اجیش فی آرت الانسحاب ولم مل الى رآی ذهیر فى 
مقاومة كسيلة ولو حدث وانصعت القوات المقاتلة إلى حدبث زهير وهو 
يناديہم ء يامعشر ا مسين إن اماک قد دخلوا الجنة وقد من اله علمم 
بالشىہادة فكوا یلمم ویفتح الله کح دون ذلاع؟ . کان م النمر 
عل هذه القوات الى اندصرداعلسا من قبل وسم ذتصرون علا بعد ذلك 


و شلوا الااس حاب عل الراجمة : 


زهیر ن قوس الاوى : ترد القردارےے : 


لاشك أن مدينة القعرمان قد أسست لك-كون مدينة إلامية على 
على المسلبين أن يقطنوها ويدافعوا عا ويضطاموا ماما > ولقد كان 
غاب كسيلة واضطر ار ه الجيش الإسلاي إلى الرحيل عنما لها , أصحاب 
ااميال وكل مثقل من النجار وأهل الذمة" » دافعا اللممسليين لاستردادها 
حم بعد ذلك متابعة الفتح » وھ کا نری مےکز القبرران ومکاتما تطااب 
المسلين جیما بأن بدافعوا عا فیتحدث با ہا أ کار الم ين إلى اللالفة 
مطالبين بار د'دها فرستشير فة وزداءه فیجت م الرأى على تعبين هر 
۹ 


أن قرس ااہلو ی ایت ول استدءلاص الةبروان واس تر جاع هيبة المسامين وألا شد 


ست ممم 


(۱) رک لفت :راسلا ص 


)۲( ان عذاری اہیاں المرب ج اع ۳1 
(۳) اله .اغ مالم الا مان + | e‏ 


س ل 


بثأد عقبة بن افع د فى سنة ه٠‏ من المجرة ولى عبد الاك ان مردارت 
فلما اشتد لطانة واجتمع أ كار الملبين مايه سألوه غاص أفريقية ومنل 
ها من السلہين من ب دكسيلة اللعين فقال : لاإصلح للطلب بدم عقبة من 
ااردم والر بر إلا من‌هو مثله دينار وعقلا ء فاستشار وزداءه فاجتمع ٠‏ 
على تقدم زهمر بن قيس البلوى وقالوا : هذا صاحب عقبة وآمل الاس 
لسرته ر ولام بطلاب دمه فو جه عبد الك إلى ازھیر بر قة فأمره 
E‏ أعنة اليل إلى أفريقية ليستنقذ من بالقبرو ان کنب ليه 
ز هیر بعرفه بكارة هن اجتہ مم ءل كسيلة من البربر والروم ا عبد اللاك 
ان مدان بابل والرجال ارال وحشد إليه وجوه العرب وبعثهم إلبه 
فرفدت الجيوش عل ڏھر بر وتسرع الاس مهه ٤إ‏ أفريقية ٤‏ 
دلقد كان اكل من الشام وم صر اا فى هذاالبعث الذى أسند 

إلبه اسر داد القرو ان حيث قامتمصر بتقدمم الأأموالدالشام بتقديم الرجال 
فقد « أرسل عبد الماك إلى أشراف المرب ليحشدو! إليه اناس من السام 
وأفر غ عام آمو آل مسر فسادع الاس إلى اباد ء" . 


أا زهبر فقد قضى هذه الفغرة س مذ غادر القيروان بعد قتل عقبة إلى 
آن وجه الخليةة عد الملا بن مروان لاس قاذ القعروان مرابطا فی رق 
یذود عنما من ربد ہا سوءا وخاض كيرا ۾ من المواقح هو ومن معه من 
الجیش الافر ریق بق" . وکات له ا دقالع كيرة. 7( , 


. ااببان المغرب لابن عذارى ج إ ص إ۳‎ )١( 
. ٣١ ۰۲۹ دیاض النغوس لاسکی م‎ )۲( 

() #اربخ آفر, قيا والمغرب الرقيق ااقير و انى ص بع . 
ا ال و 


وقد أستمر & كسيلة للقبروان مس سنين اتسعم فیا اانه وأءطی 
المان العرب الذن تغلفو | عن اللحاق بالجيش من أهل الذرارى والاثقال 
وعظم ل اطا نه عل ار ر (0 
وکان إسناد عد اللاك ولارة أف افيه HE‏ ھر ا نقذ ھا من لف 
كسبل سنة ٩‏ وو جه اه جیشا گرا قدره اناي تاد المغرب الكير 
بعشرة آلاف جندی" . و عدم أحس کسلة بقددم بیش الملين 
حفر آشراف اصدا وعرضن ede‏ اتاد گس ر( le:‏ للع ركلة 
مث کون منا ھن عدر المسلن ق القبروأن م اذا هزم المرب بوم 
وقلع آرم من آفربقية كابا وإذا هزمه المرب لا إلى المبال وجا من قبة 
المسلمين فأ جابه اص ابه إلى دآبه فغادر القبروان متجما إلى س ليته كن 
من الفرار هن و چه اأعرب علد اهر عة . ۰ 
وكان استمداد كسيلة وض المعرض المعرك استعدادا اما فد #كن 
من حهمد عدد عظيم من الرر والروم تع لاه بلغ أضماف جندااسلمين 
3 استشار رۇساء اند وأشراقمم وکل دان أعسای جو ده دوسا معنو ب 
وکا اتد ك لة للمعرك وحدد مکانا فی مس فان زهرا حدد زیانپا 
1 بلاق بكسياة فور وصوله إلى القيرد'ن بعد أن قطم جيشه مثات الاميال 
(1) العبر لان خلدون ج ۹ ص ٠٠١۷‏ . 
(۲) تاريخ المغرب السکبير عمد عل دبوز ج ۲ مہ ۲ 
)۲( مس | تة بز أطية قد عة وتقم ف جنو لی ةبر وان امال كى ریاض 
هامش ه۸ . 
)4( اا امل لان الاثر oo ~2 f‏ 
(ه) آنظر الرقيق تاربخ أفريقيا م ٠  )4‏ ه البيان ا مغرب لان عذراى ج ١‏ 


۲ 


Eu 
بل تزل قربا من القروان دل بدخلما ومک ہا لس ع جپشه ديأنیذ‎ 
حظه من الإستعداد رض المعركه الفاصلة الى بأخذ بها الثأر لعقبة وحم‎ 
القعروان ويستنقذها من كسيلة وعد ثلائة أبام من ااراحة زحف فى البو م‎ 
اراب نوقف عل كسيلة وعسكره خر اللهاد . فل بناذله داكن ال ججش انى‎ 
عل مصافه لوال اليل فلما أمبح صل مغاسا ثم تزاحف ال يشان والتحموا‎ 
نى قتال عنيف وأزل الصر وكثر القتل فى الفريقين حى بس الناس من‎ 
الحباة فل بزالواكذلك حتى امز مكسيلة دقتل مس ولم بجاوزها'') رنب‎ 
اله النص للمسامين فتتبعوا فاول اليش المهزم ولم -كنو هم من اللحاق‎ 
با جبال الى انوا ر بدون الاحتاء ما وقد قل فى‌هذه الوقمة كير من ملوك‎ 
الرر وأشرافيم وفرسان م كا قتل من الروم أعدادكثيرة ما أدخل الرعب‎ 
. )١اممامرأف والفزع فقلوب الروم وار ر ثم انصرفى ذهبر إلى القمروان‎ 
لقد كان لوقعة مس فى أفربقية أث ر كبر فى إعادة هيبة لابين لا كانت‎ ) 
عليه قبل مقتل عفبة ا أعادت المسلمين ما اتسمو! به من عدم الخوف من‎ 
عدوم مہماکان فی کثرة کاثرة  وکان ۾ ا من الار اكير فى تفوس‎ 
الور الذين كانوا بقارمون اللمين مثل ااذ ىكان امرك مردة فى تفوس‎ 
المسلمين فوا قل » فتا فى العضد وإثارة الرعب  دتقوبة للرددج‎ 
. المعو بة بين السلمين‎ 
وھ کنا اتطاع زھر أن لف القبروان ا ترد لمان هم‎ 
ف افر فة اكه دان ةر 4 ام رول أن ااا اا‎ 
ف‌آمان منآعدا م براك بالقروان عسکرا کشرا فا د رحل ف جم‎ 
, خر قاصدا اشرق غیر مصغ إل طلب رؤساء آصحا» بالقام فی القبر بان‎ 
۰ oN Be الرقین تاريخ رتبا‎ )١( 
. م٣ الالکی ریا م ۰۳۰ ان عذاری البیان ج ۱ م‎ )۳( 
, |۷٣ حركه الفتح الإسلاى ى الةرن الأواء رشكرى فيصل ع‎ )۴( 


-— ag س‎ 


وعیل وصوله ا رة نی بالروم العيرين اما ٹف بای ر به شمدا 


فد استغل الوم خرو جه من برفة قاصدا ٤‏ ية لقتال كسلة واعدوا 
حلة حر به كبيرة للاغارة على ر قة خر جتإ( ٠ن‏ صقلية و وامن‌سی 
کشر الم ليبن وفتلوا و مو أووافق ذلك عردة کک وشاهد م 
رجال طلمته ما فعلته تلك الم ضد المسلين ناض اأمركة ضد الغيرن 
استنقًاذا اتی ا ملين الذن استغاوا به عند رۇ ته غير اق إلا الى توق 
ال ش امغر عل هن ممه وباشر القتال واشتد الام وعظم الخطب فتحار 
اروم عله فقتلوا زهيرا ومن مه ولم ب r^‏ أجد وعاد اروم ما غنموا 
إلى الق نة ٩‏ 


اد اقتمس زهير من الم بر لقتل عة وا كه اعود لفستشمد فى برقة 
وة مويرة ھن الردم 1 سږو جه نظر سان ن الان الذی ستول اس 
أفريقية بعده إلى محاولة "قضاء على النفرذ الرومى فى مال أفريقية حى 
يقضى على كل أمل الق طنطينية فى الشمال افر بق كاه . 


واکن ن لاذ عاد هير من القروان إلى رة وة ؟. 


وشیر اس عذاری وان الاثر إل سات اعرد ان زھیرا رأی 
أفر بقية ماكا ع فأبى أن بق ما وقال ١‏ إنى ما قدمت إلا لاجباد 
e SI SSE OE Ea,‏ 

)۱( آنطر ا لمااكى ر بام ھں N‏ ان الا امل ج ¢ 2ھ ۰ ای 
سار الان 2 س ۰٣٣‏ 


)+( ان عذاری البيان المرب ج إ١‏ ك ٣ل‏ › الامل ا ألا یر ج ۽ سو م 5 


ت 
ری قرببة من ذلك و انما قدمت للجماد ولم أفدم ليب الدنياء . 


ويهال أن خلدون عودة ذهير بقوله د رهی 2 فار بعدھا 
وقفل إلى اشرق فاستشمد ٠‏ برقة د أما الرقيتق القيروانى. فيذكر ماهو 
قروب من ذلك من دفض زهي لماك الدنءا ورغد عيرشما « انى قدمت إلى 
الجباد وأعاى أن ميل بى الدنيا فأهاك واست أرضى ملكا ورغد 
رشا )۲ › . ۰ 


هذا مأيعال به اؤ رخون القدامى عودة زهير و بطان لی ذلك الد کتور 
حن م اس وبقول عنه : « تعایل ضعیف لان الزاهد الورع الذى عاف 
علي تسه فة الد نا هو الذى قم عل ثور ورابط عل دار المرب 2 
يقول بيده أن زهیر ل أعتيں مممته امت بعد قتل كسيلة وخلیص من 
بأفر بقة من المسلين ٠...‏ وييد وكذلك أن الرجلكان مسناحين م عملته 
تلك وآنه لم يقم با ألا طلبا لثأد صاحيه فليا فرغ منه عجل بالمودة()» 


أما صاحب قادة تح المرب للمغرب فيرى « أن السبب اقيق هو 
وصول محلو مات أ كيدة إليه عن تحركات جوش الروم بإتجاه ةة إذلك 
سارع إلى العودة حى لايقطع الروم عوط مواصلاته أولا » وحى 
محرممم أنتماك حرمة المدن الإسلامية ثانا خحاصة أنه يعرنى أن منطقة رقة 


م س | 


)۱( ریاض اغوس لبا اکى فن »¥ وال الاعان لدبا ا ۱ 


س ۵۹ ۰ 
(۲) أله صد زهد فى الإمارة . 
(۴) العر لان خلدون چ ٩‏ ص ۱۰۸ . 
)٤(‏ تاريخ أفر قبة رالمغرب للرقيق الآهررانی ص ٣ه‏ . 
(ه) تح امرب للفرب حسین م ؤل ص ۲٣۷‏ ۰ ۲۲۸ . 


كانت حينذاك منطقة مكشوفة تفر را2 . 


دو جز صاحب حر الفتح الإسلای ف القرن الأول داه بقوله 
» وعاد ھر أدر اجه إل رقة مکنا ما ھی من اسر ۲ « وقول صاحب 
مغرب الكيس ء ولكن لوب مالا ننا تعليله قرر زهي القفول إلى 


O 


وهکذا نری أن المحدثين من ا مو رين لاميلون إلى الاخذرآی قداى 
ا لمر ين . 


ویېدو لى أن هیر د ما كان لازال متأرا ما حدث عقب مقتل عقية 
من التلاف الاس عليه وأنه رأى ذلك طعنا فى قبادته فأثیت حدارته 
وانتصر لقتل عقبة ومدد أقل من جند عدوه واس رجح القيروان وأمنا 
وآقام عليما من بقو م بأمرها ثم بداله آنه قد اتم ما تعلء ن إايه نمه فرك 
ولاة أفريقية وعاد . شاف إلى ذلك أنه كان بزهد فى الأمادة وبرى أن 
امار ته انت لممة قد قام بها ور ما يشير إلى ذلك ماعيس عنه الداع بعد 
اعتبار عند الماك له بقرله ء فلا اتصل ذلك زهبر ره ذلك وسارع إلى 
الجماد وكتب إلى عبد الماك عخيره بقلة من معه من الرجالوقلة الأموال(؟. 
دمم ذلك فانی فول ۾ الدکتود ين مؤاس : , ذلك #صادي مام کن 
افقراضه اتعلبل تلك المودة دعل الرغم من ذلك يبدو أن الام لازال 

۰. ۱۹۰ دة تح العر ب لغرب شرت خطاب ج ص‎ )١( 

(۲) جرک الفح الإسلای ف القرن الارل شکری فصل ص ٠۷٢۲‏ 

ر ۳) المرب الکہیر سيد عد امز سال ج ۲ س ٠۲٣۷‏ 

(4( ما الا مان للد باع ج إن 


= ۸4 سس 
غ اما ال کشر من الايضاح 0 ¢ 
سان , ن النمان السا 7 ملت اقدام المسلين ف ار ية ی 
على مقارمة ار والبرر: 


أقد استطاع زهیران اشتصر عل كسبلة وبذاكڭ ةق الانتار عل 
رر الشمال أو البر انس وب رر الجنوب البثر الدى يسكنون الأوداس » 
ک بقى الروم الذن سلون مقلم | سين قر طاجنة وما باما من مدن 
الساحل . 


ولقد کان استشہاد ذهيز ععددا ان يألى بعده للأخذ بثأره اإمدو الذى 
جب أن بقضى عايه حى يصير الم ابون فى مأمن من مثل هزه المجمات 
ديتفرغوا للمهمة انى بضطلعون بها من نشم الإسلام وتعاله فى تلك البقاع 
ثم خله إلى غيرها من البقاع أن استطاعوا إلى ذلك سيبلا . 


افد استاء عل الک س روان اليلمة لاستش ماد زھدر ر وکات هص مته 
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وكان لقتله اثره‌البحيد ف أفريقية فقد « أاضطر مت افر ةة ناراد افق 
آم المر ر وتعدد سلطا ہم فی دؤساہم ۲ مادعا اشر اف ااسلبین وا حاب 
اارأى بأن يطلبون من الخليغة أن وجه إلى أفريقية من يستطيم أن يقوم 
او ها حى شيت اقدام المسليين فيما فكأن اختيار الخليمة لان ن‌اانعمان 


. ۲۲۸ فتح المرب المغرب حسين ەۋ اس م‎ )١ 

(۲ ) انظر شع لاب قادة فتح المرب المغرب ج إ ع ۷٣‏ . 

(۳) النیاں المغرب لاان دذ ری + ١‏ ص مم ١‏ المؤاس لان ای ددارصمم. 
4 ) لمر لاس امون + ٩‏ ص ۱۰۸ . 


سد 4۹ س 


لبتولى أمرها افربقية وزكاه بأنه لابصام لأ فريقيةأحد سواه ويعیر ا مالک 
عن ذلك بأن أشرافى السلمين سألوا عبد امك أن ينظر إلى أهل أفريةية 
ويؤمنهم من عدوم ويبعت الجيوش إليهم فقال عبد الك « ما أل ادا 
أكمأً بأفريقية من حسان ن النعهان الغسافى ٩7‏ » 


واختاف المۇرخون فى دید اأسنة الى وجه فما حسان إلى أذريقية 
اعدلافا کشیرا فو بقردد بين « سنة تسح وستین الدباغ ۳ والما كى وسنة 
ثلاث وسہعین ان عد الم 2 وأدبم و و 
وسبعین ومان وسبعان ۰...۰۰. أن ایی دنار ° وتسم وسین 
الباجى ٠”‏ » ولعل السحب فى ذلك ا إلى أن الامر صدر شمان سان 
ثم آمر بالبقاء فى مصر ا قد جحد من أمر آخر بالنسبة للدولة . يضاف إلى 
ذلك آن سان عند ما وجه انه الارل فقاتل اروم فى قرطاجنة م قأتل . 
الكامية فا م إلى قصور حسان بر فة وعكمت هناك إلى أن وصلته الامداد 
مرة أخرى ايقود حلت الثانية الى قضى ما على الكاهنة ثم طبر قرطاجنة 
للرة الثانية : كل ذاك قد جعل الأؤرخين بظون أنه سار إلى أفر هة منذ 
اناده و جدامم عخاطون بن لته الأول والهانرة يقو ل أبن E‏ قدم 
سان أبن النعان افر ةة اختاره 4| عد الك بن م روان وقدمه عل ا 
ره ألما : أقامه آولا فى مر بالعسکر عدة | عدث .م کتب اله 

e‏ ا لاک ص إ۳ . الرقیتی ااقیروانی تاریخ فر قيا 

والمغرب مہ إن {٢‏ ۰ 

(۲) سمال الإعان ٠+‏ م ١ ١‏ رباض النفوس م ١م‏ . 

(۳) فتوح صر ص )٤( . ۲۰١‏ الكامل ص مه ء 

(ه) اموس م ٣ب‏ . () الحلاصة القية ص ٠١‏ . 

Eg) 


سه +2 — 


بأمره بالموض إلى أفريتية وبقول له « إى أطاةت يداك فى أموال مصر 
فاعط من معك ومن ورد عاك وأءط اواس واخرج إلى بلاد أفريقية على 
رک الله وعو نه . 

وهكذا نرى انيا أن أموال مصر توج لأجل يمام الفتح فى أفربةية 
دبكون إعداد الجيش صاددامن مصر م لطم إلى الجيش من آقام من 
العرب فىرةة ومن اسل من ابرر فى رة أيطا عيث ریف ال جيش قيادات 
من بين هو لاه البر ر الذين شرح لته صدرم لالام وقد استغاد سارن 
رة تلك القوات فيو جما فى المدمة حث مضیى د فى جش كير حى 
رای و ا کم اوت اا 
فوجه عل مده ته مد بن بکیں وهلال ن روان الاواى > وسار الجیش 
إلى أن وصل إلى القيروان فل حان أهلما عن أعظم الاوك بأفريقية 
قدرا فقالوا  :‏ صاحب قرطاجنة دار ماك آفربقيةء" و ول يكن أحد من 
القو اد السابقين قد كن من العغلب عام فساد حسان إايما وخرجت إلبه 


قو اا لسم ا تلم حعان ہی هزم ر فل مہبم حاصر ها 


)( أبن عذاری الہيان أرب ج ١‏ ص يم وشفق غه ف أن عدد الیش 
أربعون أاف كل من صاحب الئاس ص ٣٣‏ وصاحب اللاصة النقية ص |١‏ 
قول ع ان لار ف ءل ل دحل أثربةء شش مثله ج ¢ ع 
واماد ئی ار یاض ع م ولاد .اخ 3 مدا امان | ص ٦‏ یذ کران ءدد 
الجش ته لاف وأن ذلك سنه امم ودين , 

)+( فرح ھە تەر لان تیل ا یہ ٭ 4« 

)( أبن عذاری الان المرب Saa‏ لرل صا حب الخللافة وله 
م دة العامى کر بے رومة ورا وآحلی تجا تب د.ا ص ٠‏ 


س إ۵ س 


حى افتتحما و ,كانت دار الك بأفربقية“ ويوضح ابن الاثير كيفية 
الاستيلاء علربا وببين ماحدث للمدينة وسكانما وهم عندما أدركوا تصمم 
سان عل ألا ستيلاء علا وعدم بام 7 راردا اهرب مما . م هدم 
حسان بعض أجز الما فةد قاتلهم « وحصرم وقنل مني م كيرا فلما رأواذلك 
اجتمع ټاچ عل اهرب فرکوا ف ما کہم وسار بعصم اى صقلية 
وبعضمم إلى الاندلس ودغلما حسان بالسيف فسى ولب وتتامم تلا 
ذں ریا وار اوش فا را اعا لبه وف فأمرهم دموا من 
قر طا جلة »دروا Dale‏ 9¢ قطع القناة عا 2 


ولقد حاول الروم أن يلتقموا من المسلمين لاستيلامم على قرطاجنة 
#محوا عسکرا ظا عوطم می صطفو رة( وحاولوا الاستعانة باامرر 
لتمكئوا من الانتصار على حسان ولكن الجيش الإسلاى استطاع بعد 
قتال علیف قدم فيه کشر ا من اأشودأء أن تغلب ple‏ وأن تب آ ثارهم 
فحاز الروم إلى باجة(' والبرير إلى بونة") فقد «اجتمم عله - أي 


٣٤ ص‎ ١ اہن عذاری البيان المغرب ج‎ )١( 

)۲( الکامل لابن الاير ج ۽ ع ۱۸٠١‏ 

(۳) المالکی راض النفوس مہ ٣٣۲‏ 

» ٠٠۹/۰ صطهورة : بلدة من نواحى أفررقية : انظر :هجم البادآن د‎ )١ 
ا۸٠ ص‎ ١ ةل عن ادم هتح المرب ج‎ 

(ه( باجة : بلدة بآفريقية تعرف ر بباجة القمح > الكثرة #صولاع) من 
المح انظر التفاصیل ف معجم اللدان ۲٠١/۲ ١‏ ۾ اقلا عن شت خطاب فادة 
فتح المغرب ج إ١‏ ص A‏ 

)1( بو لة : مدلة حصينة باقر ية تقح على اأيحر نفس ارجم ارق 


و نفس اأص فة ر ۲ ۳4 t‏ 


س ک@-~ 


حسان س الردم وغدوا عليه عسکرا ءظ) لایعلمه إلا ات تما وأمدهم 
البرير وذلك فى بلد تسمى صطفورة فرحف إليمم فقاتامم الا عفلا 
وآصيب من أصحابه رجال کشرون رھی أيه مال عا دعم ۴ ان ايه 
تبأرك وتعالى ضرب فى وجوه الذن كةروا من الروم والبربر فأمزموا بعد 
بلاء عظم فقتلمم حسان تتلا عظيما واستأصلم وحمل بأعنة اليل علمم 
فا نرل فی بلادهم موضعا الأوطئة عخيله ولجاً الرومغائفين هار بين إلى مدينة 
باجة فتحصن وا مما وهرب الرر إلى فام E‏ . ثم أنصرف آی حسان 
إ۵ مديلة القروان فأقام ما ہی رات جرأح امان (0, 


ذا انى حسان من القضاء على عقبة كأداء كانت تقف فى وجه من 
سبقه دهم الردم ف الشمال من أفريقية حيث ل يسبق أن تغلب علهم أحد 
من المسلميق قبله و »كن من فتعح قرطاجنة وتطميرها من سلطان الروم عليما 
وبق عليه أن يتغلب عل داخل البلاد عل الأوداس ولذلك بعد أن اطمأن 
إلى أذ الجيش لقسط من الراحة ويره جراح جنوده ولى وجه نحو 
دال البلاد انكى بقضى عل أية مقاومة تعترض سوه أد تقف دون تبليخ 
دعوة الله . وبعر أن عذارى عن ذللى أنه وال أهلبا سے أى القبروان س 
من بق من أعظم ل ك أفريقية ايسر إليه فيبيده أو يسل ٩"2»‏ ومن هنا 
رى أنه لم يكن القصد هن الجرب هو التغلب وإنا المحرب عند الوقوف فى 
وجه تبليغ كلمة الله قإن قبت فيم مالنا وعلم ماعليناوإلا فامتهاق السام . 
فكانت الإجابة بإخباره عن الكاهنة الى صار لما رياسة البرر وقيادة 


رر الداخل ابن وبضيف ان خلدون آله قد سارت إلا 


(1) دیاض النغوس للیااسکی ہہ ٣٢‏ رائظر ابن عذاری ج ١‏ مہ ۵م ۰ 
(۲) البيان المغرب لابن عذارى + ص وم . 


س کن ~~ 


رياسة البربر بعد قث ل كسيلة وانضمام قبائل بى بفرن وغيرهم ليبا »> فما 
أنقضی یع البربر وقتل كسيلة » دجموا إلى هذه الكاهزة مەتممما من 
جبل آوراس“ وقد ضوی ليما بنو يفرن ومن كان بأفريقية من قبائل 
زنائة وسائ البتر » ١‏ فاذا مالمكن حسان من النغلب عليما فقد دان له 
المغرب كه وسقطت فيه آ خر قاعدة ضخمة للمقاومة ولذلك توجه إليبا 
سان بجيوشه والتق مها على جر ى ولكنه لقى هزمة منكرة 
آدت إلى ضيا كل فر بقية بعد تال عنيف وشا قكأنه الفناء » وفقد عددا 
كبيرا من الشمداء وقد تنبعته الكاهنة بعد المزعة حى خرج من قابس 
ويعبر ا)الكى عن‌اللقاء بين حان وال كاهنة فى تنلك الموقعة بأنمم ء اقتتلوا 
فنالا شديدا فعظم البلاء وظن المسلمون أنه الفناء واپزم حسان بعد بلاء 
عظم فاتبعته الكاهنة ممن ممما حتى حرج من حد قابس) فاسل أفربقية 
ومضیعلو جه زارت من أصحابه مانية رجال وقيل ثمانين رجلا منم 
شاد ن ژد العاسى وکان ر جلا مذ .کور 2“ . 


وهكذا تخل الجيش الإسلاى عن أفريقية إثر هذه الهزيمة وإن كان 
امسلمون مازالوا فى ماصترم ل تتعرض في الدكاهنة . ولتكن الروم حاولوا 
استرداد عا عتم فى أفربقية قرطاجنة بعد أن أرغموا عت ضط جيش 


)١(‏ أوراس جبل بأفريقية فيه عدة بلاد وةبائل من المربر ويةم بازائ 

(۲) الس لابن خلدون ج ۷ ع ۰٩‏ 

(r)‏ نای : r‏ مش وز بأفر تة (aa‏ ادان ( ۳7۹/۸( عن شوت خمااب 
قادة اعتمم العرلى ج ع۱۸۳ ٠‏ 

)£( فا س ٤‏ مد اك طرا :اس وسفاوس ع ساحل الح ةس الأرجم 
ساق ۸۳ . 

‘fPeFpY راض انوس لاسکی سر‎ ()٥( 


سمت f‏ ق ست 


المسلمين على الفرار ما وكان استردادهم ها من اأسامين متا بالقسوة 
وامنفب فاعدوا أسطولا كبيرا بقيادة البطريق بوحنا « وظبر الأسطول 
لز نی فی میاه قر طاجنة فی سنة ۹4۷ م ( ۵۷۸ ) وکن من الاستيلاء 
عل المدينة فى يسر وطرد المسلمين الذن كان وا فيما وشا فى معاملة من وقع 
توت ده من السلمين قو ة ذائدة حى إنه كان لبقتل السكفار بده ايمول 


وك تسان ن اة به افرة وا و ت علا قول 2 
إن آمم المغرب لين لما غابة ولا يقف أحد منبا على بابة كلها بادت أمة 
خلفتما آمم وهى من الجهل والسكثرة كسائمة النعم فعاد له جوا آمیر 
امو مين باه آن بق حيثها وافاه الجواب » فودد عليه ى عمل برقة فآقام 
ما دبی هناك قصودا آسمی إلىالان قفو و سان ٩۲7‏ » ولقد تخر ورود 
المدد من الخليفة دة طويلة جملت الكاهنة صاحبة الشأو فى أفريقية 
وفی تصریف شتو ا حيت , ملكت أفربقية خس سين منذ هرمت 
حسان) » والمالسكى والداغ عددان اللمدة الى ملكت فيا الكاهية 
أفريقية بثلاث سنين ويعبران عن ذلك بأن سان قد له کتاب آمیر 
ااؤمنین « وهو نازل مكان يقال له الوم قصور حسان فبنى هناك قصرا 
لنفسه وآقام بذاك اوضع هو ومن معه ثلاث سنبن ومادكت السكاهنة 


)۱( فح عرب لغرب الد كترر سان دڑ اس ص ۴۵ عن ديبل 

(۲) ليان ا مغرب لابن عذاری ج ١‏ ص ۹م » قصور حمان : قصور بثاما 
سان فى منطمة برقة. 

)۲( نشار ارقي القيرو انى تاراح أفريقية والأغرب ص ٠۹١‏ البيان المغرب 
چ 


(فريقية كلما 2 . 
وسوا ملكت الكاهنة قلات ستوات أو حمس سنوات فاذا فعلت 
لاال هذه دة وماذا فعل وان ن اللعمان ۹ 


أما بالنسبة لاكاهنة : فقد اخطأت الغرض من قدوم المسلبين إلى أفريقية 
وظنت انهم ١ا‏ بقدمون للساب والمب للاستيلاء على المدن والذهب 
والفضة اكان بفعل الغزاة سا بةا وهداها تف_كيرها إلى ما إذا اتلفت ذلك 
فقد استطاعى أن تقططم أمل المسلممين فى العودة إلى أفربقية حيث لايو جد 
ما ذهب أو مدن . واقد كان ذلك خطاً كيرا من الكاهنة عا عجل بالةضاء 
ليما وجمل آهل البلاد خارج الأوراس بنقلبون عاما بل دعا بععضمم إلى 
اللجوء إلى حسان يستغيثون به من الكاهنة وسياسما الخربة ومالقمم ما 
خلال انسحاب القيادة الإسلامية إلى رقة . ويعس الرقيتق القيروانى عن 
ذلك بأن الكاهنة لا د ابطاً المرب عنما قالت فابن بر : إن العرب 1ا بطلبون 
من أفريقية المداثن والدهب والفضة وحن انا نطاب منما ا)زارع والمراعى 
فا ری لک ألا خراب أفريقية حى يبأسوا منم ويل طمعمم فبا فوجهت 
قوما إلى ناحية بقطلعون الشجن و مدمون الحصون » " کا بعر افا عن 
استغائة أل آفريقية معان لينقذه من الكأهنة وصور حسن استقبا هم 
له بأنه قد د لقيه من النصارى فى طريقه ثلثمائة دجل يستذيثون إليه من 
الكاهنة فيا زل جم من راب ومضی أی حسان حتى وصل الى قابس › 
فرج إليه أهلما وكأنوا قبل ذلك تحصنون من كل آمير س مم فأستآمنوا إليه 
وأدخلو عامله فأمنبم على مال مملوم فاستطال طريق القيروان فال إلى 


)۱( رياض النفوس الما اسكى ص مء الد باغ معام الإ ان ج ١‏ ص۳٦‏ . 
(۲) تاريخ أفربقية وا مغرب لارقيق القيروانى ص إ1 ٠‏ 


س | س 


طرق قفصة ١‏ وق علبلية ٠‏ ونفراوة ”© وبعثوا إليه أيضا يستغيشون 
به من أمر الكاهنة فسره ذا ١‏ . وهكذا ادرك اكان الفرق المعيد بين 
سياسة السلمين وسباسة الكاهنة المربربة عا جملمم بفضلون حك الس اين 
ويستميثون ان يلصم من الكاهنة . 
آما بالأسة سان : فقد قضى هذه المدة يتمد لخر ض المعركة الفا صلة 
واش ها الاهية كاماة ومن أهم ما قام به فى ذا بعد طلب المدد من الخابفة 
هر أستطلاع أحوال العدو وال#كن من معرفة مواطن القوة والضعف 
ی استطیع ن بوجه إلبه الضربة القاضية . ولقد استعان فى ذاك رأحد 
الاسریى المسلمين الذى لقى من الكاهنة تقدرا عظا وصل إلى أن تبنته 
عل عادة ابر ر " فأر سل إليه حسان رسولا لمك يستطلع حالة الكاهنة 


() قفصة : بلدة صغيرة فى طرف أفريقية من ناحية المغرب من #ل الزاب 

لسكيب باريد ينها وبين القيروان ثلاثة أبام أنظر التفاصل فى معجم البلدان 

(۲) قسطيلية : بلد بالمغرب من أرض ازاب 'اسکہیر مجم البلدان (۸۸/۷) 
هس الأرجع السابق واأصفحه , 


(۳) افزاوة : مدنة بالمغر ب لما وین القیرو ان ستة يام تسين من‌القيرو ان 
عو الغرب مجم البلدان ۳١۳/۸(‏ ) الأرجع اأسابى نفس الصفحة . 

(4) تاريخ أفريقية للرفيق ص ٩١‏ م . 

(ه) وذلك اقول ان عذاری ج ١‏ ص ۷م وحبست عندها عاد بن برد . 

فقاات له وما : , مارأيت ف الرجال امل منك ولا أشجع وأنا أريد أن أرضيك 

و اولدی وکان ها [بنان حدما بر ری والآغر پونای وقالت لہ : ین 

جاع البرر لا رضاع لذا فملناء نتروارت به عدت إل دقيق ااشعیں فاته بز ات 

وجعلته عل دما ردعت وادما وقالی : کل مه عل دل ففجلا فغالى ن 


صرتم أخرة» , 


س ا سس 


وحالة البرير فأجابه بوصف كامل عن حالة جندم ومقداد ماسكمم فی‌الرآى 
واأشورة وحت حسان على سرعة القدوم لان الفرصة ساحة ديصور 
ادبا غ كيفية هذه الخارات ووساتاما بأن يزيد أدسل كتابا د إلى حسان مم 
دوله وجه له فی خبزة مله قد اإضجما ثم دفعما إلى الرسول ليخن اكاب 
لبظن من ر أى الخزة أنه زاد لارجلى + ف ا الکتاب س كل 
ماحتا إليه من خمرالكاهنة قول فيه د أن البر بر يبعقدون عساكر م بالنمار 

ويفترقون اليل ولب لمم حزم فى الرأى واا ابتلينا بأس قدره الله 
واکرم به من راد منا بدر جة الشمادة فإذا نرت فى كتا هذا فاطوا م راحل 
وجد السير فان الامر إليك واست اساك إن شاء الله ولاحول ولاقوة 
إلا باقه العلى أمظ ء ' ۰ 


وعدا آم سان الأاستعداد للقاء الكاهنة ووصلاة الأمدأد من جدود 
العرب وفرساامم وسن انضم ا م اسل من ال ار سار إلى الكاهنة 
وألتفی ما مع جيشم | و ع کنمن‌ هز le‏ وقتاما . ورغ م کرة جعم ا وطمراأوة 
المعركة فقد كر ن من د« فض جموعمم وأوقم er2‏ وقتل الكاهدة و اف جبل 


أوراس عنوة واس ستلم ره زهاء ماثة ا آل 2 


وھا 3 ن سان ھن القضاء عل الع واقحام اليوش وفدم 
إليه المرير بطلبون الامان بعلنون الالام والطاعة ولنكن لما بعرفه 
سان من کثرة ار تداد اأ بر اجک أن بش رکم E‏ لورت وسک نوا 
من جود الدولة بذودون عن حيأاضما . ج بعد اهمه فى ادن کون ه 
نص بكببر وحظ عظم شارك فى الفعرح القادمة ٠‏ ذلك أن ابر 

(۱( الد باغ ممالم الإمانج ١‏ 2 ۹۳ ۰£ 

(۲( العر لان خادرن Ta‏ 


قد استأمنوا إلى حسان « فلم بقبل أمامم لا أن يعطوه من جيم قبائلمم 
ائی عشر ألا بكونون مع المرب مجاهدن فأجابوه واسليوا على يديه 
فعقد لوان لولدى الكاهنه لكل واحد مهما عل تة آ لاف فارس وأخر جم 
#م العرب بحواون فى أفريقية بقانلون الروم ومن كفو من البزير وحسن 
اسلام اامرر وطاعمم وانسرف حسأن إلى مدينة القبروان ()» . 


وبذاك قضى حسان على البرر فى الداخل ولم يبق إلا أن سترجح 
ترطاجنة من الروم الذين كوا من طرد المسلمين منم اثناء إقامة حدان 
فى برقة فتو جه بقواته إلى قرطاجنة حت قال أهاما قتالا شديدا شعر منه 
أهلبا بام لاطاقة هم به ¢ جعامم رصا نعو اه ا ردون الصلح ۰ وکان 
ذلك للع ٣م‏ حى اہو رق.اه حسان وعو نه لکا من مغافلم 6 
فبا کان الليل ركبوا سفنمم فادين إلى صقلية وال نداس ظانين ام سوف 
عودون انا عندما سح هم الظووف ذا ولسکنه کان روجا ایدرا 
ودخل سان المد وأزال مما ماکان اني ب اروم وآقام ا مسجل | 
فكان افمداية المشعة لمن بق با من شرح الله صدده للاسلام . والمالکى 
بعد كن حسان من القضاء على البربر فى ال جنوب وانقيادم للاسلام وأن 
کان شا رکہما باشارة موجزة صاحب اواس فقد سار حسان « ريد 
قرطاجنة ٠٠‏ فرج إليه أهل قرطاجنة خادبوه حربا شديدة فمزميم الله 
وملك حسان لص اواس وقرطاجنة فلا رأت اردم قرته م وعلموا 
آم لاقوام هم به سألوه الصاح وأن بضع عابم الخراج قاجا بم إلى ذلك 
وأدخلوا قم ف مراکب کانت عندم معلة ى المر وهر بوا من باب 


() تادیخ آفریقيا وا لغرب اقيق القر رای س 4 . 


سس ۹ @ س 


قال له پاب النساء فى اليل د حسان لاع عنده بذلك وركوا المديثة خالية 
لا أحد فبا وأزاوا يحزرة صقلية وبعضيم الاند لس دخلا حسان فار ا 


وأجرقما بی ما E‏ را٤‏ 


وبذلك كن حسان من القضاء على مقاومة الر ى فى الداخل م 
القضاء على الروم فى الساحل وتو أعاله باإشروع فى إقامة مدينة ساحلية 
#كون عينا للقيروان على شاطىء البحر وعرسا ترقب تعركات الروم ورد 
ادام تحتل المركن الممتاز الذى كان لةرطاجنة من قبل وتكون 
مدينة وميناء اسلاما عوضا عنما اقم ما المسلون وينوا #وارها دار 
صناعتمم فتتحول إلى ميناء حرلی وتارى شرف عل حوضالبحرالمتو معط 
« سان هو الذى فرق البحر إلا ای واس وجعاما دار صناعة 
فارج إلا الماء وأجراه من اابحر إلا , وبذلك عقق للسلمين فى 


آفربةمة الامن من الجر کا قق م الأمن من اام در أء 


وقد کان لازهاء دار الصناعة وتعميرها وجلب البراء إلا من مهم 
بأسرم هو الأستعداد الحقينى للدور اكير الذى ستقوم به القير دات 
بأسعلو 4ا القوى من الإغادة على شواطىء الروم فى عقر دارم وشغامم 
عن بلا د الالام فى المشرتق ٩‏ و بذاك توج سان أعاله الحر .ية التو جه 
إلى الأعمال الادارية والانشاتة المعمار بة دالصناعية ! تى كان ها الاثرالمعيد 


فى إفريقية وتقيست الإسلام فيما إلى الأبد أن شاء اله . فقد داستقامت 


(۱) ر ناض النفوس الیااسکی ص پم ٠‏ أاظر الد )ع مالم الإ مان ج ١‏ ع 
٩٩ ۰٩۸‏ »ابن آبی دنار المؤنس ص ه٣‏ 

)۲( لا باع مهام الإءان ج ۱ 

(v)‏ الرقہق القير واف و 171 تاریخ آفريقية والمذرب ه 


س ۰ س 


بلاد إفريقية لمان بن النعمان فدون الدوادن صا فل اراج وکنه 
عل م أفريقية وع من أقام مم عل دن النصرانية .کا جدد بنا 
جد القيز وان احق ناء وأقام حسان فى مدينة القير وان مقر الولابة 
الأفربفية وجه مما شو نها ودر أحر الما وقد عبرها الممناون واطمأنوا 
إلى سكناها . 


»2 وأنتشروا وکٹروا فما وأمنوا ودل سان علي صدتات الناس 
دالسعى ple‏ نش ن عد أله الصنعاى التابعی دای أله عا عله" » . 


وعندما مدت إفريقية وأمن أهلما رحل حسان عنْبا قادما على الخليفة 
فی دمشتي بعد آن أدى واجیه عسکریا دإداریا وأطامأنی نفسه إلى ماقام به 
من أعال . 


ذلك أن عبد المرين ن مروان والى مص , قد عزله عن أفريية » 
لبولی ملا ا اتیاعه وار سل إابه ر بين رجلا من شر اف ابه 
لیتحفظرا عل ما معه من الخنام 2 فلما قدم حسان ن المهان على عبد 
العزيز بن موان أهدى إ! إليه مائى جاربة من خيار ما معه ٠.٠١‏ فتخير 
مأ اخ وال منه خلا کثیرة ورل حسان من معه ر ا والال 
والانمام حى قدم عل الولید بن عبد اللاك فشك إلبه ماصع ه عبد العزز 
فغضب الولد إذاك وانىكره فقال حسان لمن معه» ايتونى بالقرب فأ 
ا ففرغت بين بدی الو امد ما فما من الجر اهر والذهب والفة فاستعفامة 


۱( أبن ءذاری البيان مغرب a‏ 

(۲) ناض النةوس الا اکى ص م . 

(۳) ار قق القیرراى تأر يخ أفرتية المأرب ص ۹ ١‏ البیان الغرب لابن 
چ ١ص۸‏ ۰ 


و مته فقال له : ,يا مير المۇمنین اما حرجت مجاهدا فی سیل الله وایس 
مثلى خان اه ولا الخليفة » فقال له الوليد أردك إلى علك وأحسن إليك 
و ذاف سان أ لار می أمية ولاب أ ودا فلےا رأی ذلك الو ليك 


غاب عل ہک العزز وکن اسمی سان الشيخ الامين رهه يله 0 


قد أدى حسان داجه بصدق واخلاص جعله خليقا بلقب الشيخ 
الامين فمل يديه تم فتعح فر يقية وصارت القير وان عاصمة ها لاعكما غير 
المسلدين ‏ واستقامت أفر رقية كما وأمن أهاما وقطم الله عز وجل مدة 
آمل السكفر » وصارت القيروان دأر اسلام دیع مدن أفريقية ا 
هذا وال آخر الدهر آن شاء يته تعالى » "؟» وقد كان هذا الفتح ا 
فى الناحية الفكر ية الى قام ا القواد والجنود من الصجا بة والتا بين الذين 
تشرف مم الشمال الفريقى حيث تسكن سكان هذه اابلاد أن يفقو( 
حقااق الإسلام : ديسكون دم دور کہیر ی الحفاظ عل الإہلام واشر 


تعالمه السمحة . 


م مم ی مو ی ممم ی س ت می 


(۱) الرقیں القير وانى تاربخ أفر ,ةة والارب س ۲۹ ۷ ٠‏ 
)۲( رباەں الةو س لاما اسکی ص ۸م › الد باغ مال آلإ مان ج ۱ سض ۰٩٩۹‏ 


القنصا الان 


الحالة السياسية فى أفريقية بعد أن تم فتحما 


عر الولاة ٠ن‏ ای أمة دای العاسء 


بعد أن تم فتح آفريقية على بد حسان بن النممان وثيتت أقدم المسلمين 
فيا توافد الولاة على القيروان من قبل خلهاء بى أمية ثم من قبل خلفاء 


بى المباس لادارة شون ولاءة أفريقية الى كان مقرها القبروان . 


وقد ا#سع تلاق هذه الولابة حى وصل إلى اأغرب الاقمى وععر 
الأضيق إلى الانداس الى اتضوت تحت ساطان المسلمين . فكان والى 
الةبردان هر المسثرل عن إدارة هذه الاقالم الشاسحة . تم عاد ساطان وإلى 
القبروان فان-كمش ثانا عيث اقتصر على إفريقية وحدها بعد أن استقل 
الهو بون بالاندلىن والرستميون بتاهرت دالداراريون بسجلاسة 
والادارسة باس و بذاك انفصل الانداس والمغرت الأقهى وبعض آقاام 
المغ_ب الأوسط عن التبم.ة لااطة الحا كة فى القيروان . 


وقد مانت اللطة إلا كة فالقروان لال عر الولاة كرا من‌الثوراث 
الماتية تعر فضت ۳ اضما لاحصأر ل کن الڈواد ۴ دای الاحبان 4ن 
طردها ن مقرها والاستیلاء ع الةبروان فسا وا اك حر مام اوم قدساتہا 


ا أن قامت درلة الأغالة س ۸£ 4 . 


| س ولاه #وسي إن اص ار 1 


ر فد ول اس أفربقية رول سان ان النعمان ٭و ی ان اہ سسا 


سس ٣‏ س 


سنة ۸۸ھ(“ حيث قام بكئير من الفتوح كان أوها فتمحم فلعة زغوان 
واواحما وسا وبين القبروان مسيرة بوم 7( کامل م تام شوه فو جه 
غربا إلى ا مغرب الاقمى ففتحم طنجة واتهى خيلة إلى السوس 
الأدنى ٠"‏ ودان له آهل المرب بعد حروب كثيرة خاضما ضدهم وا 
فما كثيرا منرم فانقادد! له ودانو بالطاعة فولى على السوس الأدنى وال.) 
داستعمل مولاه طارقا عل عانجة وما والاها فى سبعة عشر ألفا من ااعرب 
واثى عشر ألفا من البرر وأمر العرب أن بعلمو المرابر القرآن وأنبفقمو م 


فى الدين ثم اصرف إلى قران أفريقية ولم يبق فى أفر بقية من بنازعه(). 


وی سنة ٩۲‏ هھ استطاع طارق بن زياد واليه على طنجةأن يغروالانداس 
و اضر على حاکما فى المعارك اللاولى حہث لى به مو سی بن اهار س 
۳ ھ الدی تایم فنوح الاافد اس( وبذاك صارت الانداس تابعة لامر وان 
ثم عاد مرسى إلى القيروان ن ترك أبنه عبد العزز واا عل 

(۱) ان ءذارى الان المغرب + ١‏ ص ۹ء وذ كر اابلاذرى فاوح الإ لدان 
انپا سن ۸4 ص ٣۷م‏ وذکر ابن عبد الک توخ انها نة ۷۸ ه ويل إلى 
ا سنة ۸۷ وآن الناریخ ف ان عد الک قد عکس العدھ ومذا ما پد گرهالمقری 
فی اح الطب ج | م ۳٣٣‏ . 

(۲) انظ أن عذاری + ١‏ ص ٤١‏ 

(۳) البلاذری فذرح الہلدان ہہ ٣۷٣‏ . 

() انظر الاد .ی توح البادان ص ۲۸۲ ۲ ان عذاری ال ت اأرب 
+ ۱ ص ٠ ٤۳‏ ان الائ التامل ج ۽ ھ ۲:۹ . 

(ہ) انظر اللاذری فنوس 'اہلدان م ٣۷م ١‏ ابن عسذاری ہیا المرب 


ج ص ٤ ٤۳‏ ان عبد اک فتوح ص ۲۰۷ . 


)ا ست 


الانداس )0 لہجد کاب الخايفة الوايد ن عبد اللاك يأەره بالةدوم له 
فاستخلف على أفربقية ٩‏ أ كير بيه عد اله وعلى طنجة أبنه عبد اللاك 
م توجه إلى دمشتق ايصل إليما قبل وفاة الوليد بن عبد الماك بأيام قاي ٠٠2‏ 


: ولاية مد ن بزبد‎ ٢ 


تولى الخلافة بعد الوليد اخوه سلمان بى عبد اللاك فأسند امر أفريقية 
دالغرب کله إلى مد بن بزید مول قریش وأوصاه بقوله , یامد بن پزید 
اتی الله وحده لاشر :ك له وقم فيمن وليتك بالق والعدل الهم اشد عاہه 
رج وهو قول د مال عذدرإن ا اعدل » () ٠‏ ؛.قد وصل مد بن رید 
إلى مقر ولايتة سنة ۷ه ه » ويتحدث المؤدخون ٠.‏ بأنه كان جسن السبرة 
عاد لا کا قام ببع ت ااسرايا إلى خود أفريقية وقد أسند أمر الانداس إلى 
الجر بن عبد الرحمن الثقو 7“ وقام مصادرة أملاك سر ةموسی بن اصر 
ف القبروان وقد استمرت ولابته سنتین واشېرا . 


۳ ولارة اماعیل بن غیول أله : 


وعندما توف سلمان بن عمد الاك وول الثلانة عمر بن عبد العزيز 
ول عل أفر رقة اسماعیل ن سك أله ان ك الماجر مول ى عردم 


. تاریخ تح أفريقية لأر قيتق ص ه۸‎ )١( 

(۲) يقصد بأفررقية هنا اقيروان . 

(۲) ااظر فتوح مصر لان عہد الک ص ٠ ٠‏ الرقبتق تاربخ أفربقية 
ص ۸۸ توف الو امد ن dk u.‏ ساخ ا سنه ھ اا e‏ 

)+( لأر جم اأسابق ص جم , 

(ه) أنظر ابن عذارى اليان لغرب > إ٠‏ م بي ٠‏ الرقيق تاربخ أفريقية 
٠ ۹‏ وید کر ارہ آں امه الحن بن عبد الر حن القسى . 


سنة ٠٠١‏ ه الذى بذل جهودا خاصة لأجل اقرار المدل والسلام ا أدم 
بنشر الإسلام والتعریف به ہین الر ر ما آدی إلى اعتناق کئیں من الو ر 
لاسام وین کر أن عل اری « آنه مازال ريصا عل دعوة الم ر ای 
الإسلام حی اسل بقة ال بر بأفريقية على بده 2“ , كأ بعث ممه الخليقة 
بعشرة من التا بعين لتعام أهل أفريقية الحلال والمرام وقد ولى أسماعيل 
ابن أن المماجر على الندلس السمح بن مالك الحرلانى وجمل امؤدخون 
الحالة السياسية فى أيام ماعل بقو لمم « آنه كان خير أمير وخير وال )). 


£ س ولاية بريد بن أن مسل : 

وعندما لت الخلافة إلى بريد بن عيد الللك أسند ولاة المرب إلى 
زی بن ای مسل مولی اجاج ن وف فقدم ايا سنة ١إ‏ ھ وکان يتمم 
القسوة والظل سواء بالذسبة لارعية حيث حاول أن يضع الجبزبة على هن 
اسل 2( هن آهل ألذمة آو ڀالفسية سور سه مث أراد أن م عل آم 


حى بعر فوا بذلك عا آدى ا تمرم عه وقټله بعد شېر من ولایته ۰ 


۾ - ولابة بشر بن صفوان الكلى : 


واختاد أهل القبروان مد بن آوس الا نصارى واا عام ٠‏ وكان 


. ٩ صم »> والرقيق تاريخ أفربقية صب‎ ١ البيان المغرب لابن عذارى ج‎ )١( 

(Y)‏ البيان معرب لا بی عذاری جا هړ ارقي ار أمر ية ا۹ 
وان JaE‏ الم فوج ع ر۳ اہی باز کان حن اأسيرة 

(۳) المبر لابن خلدون ج ۽ م ۱۸۸ ۰ 

)4( ازظر الرقرق تار يخ آفريقية وخرب س |٠٠١ > ٩4‏ ۰ 


(5۴) 


س 1 س 


ی YT‏ بزل ن عبد الك ره 


ما حدت من قتل زد بن آی مسل واتار أهل القبروان له (“ . فولىيزيد 
عل رة ة بشر ن صفوان الكلى الذى قدم إلى الةبر وان سه ٠۳‏ هھ فقام 
بتصفة آل موسی ن صر 0 لال نداس علبسة بن سم الکای وی 
سن ۱۰۷ ھ ول عل الانداس ثانا با ګی بن سلبة الكأى چ أن شرا مہدأمود 
أفر فة وغرا صقلية ينه أصاب سے اکشرا وعند عودته إلى القعروان 


آدرکه الوفاة ۴ سنه ۹٩‏ ۵ھ 2 


ونلاحظ هنأ سرعة غير والى أفربقية فى ال#بروان الذى کان بغر 
التالى الولاة التارعين له وخاصة فى الأنداس . وقد أدت سرعة هذا ااتغيير 
إلى عدم القيام پأعبال هامة سوی ما قام به اماعیل بن آی الہاجر من تشر 
للإسلام لن المرر ذلك نلج ددح الأورة فقتل وال الةروان زيل بل 
ى مسل لعدم یامه بالعدل فى الرعية والقسوة الى ابداها فى ءماملة حر سه 
الخاص ءا آُدی إلى قتله . 


۹ س ولابة عبيدة بن عبد الر هن ااسلمى 


وف سه ه۱ 4 دم ا القبروان عة ان ہل ارهن السلمى ايقوم 
موث عبيدة من قله إل الانداى ETE‏ بع ولاة کان ا ۸ عل 


ار من بن عد أله الغافى الذى عرزا فر سا مث استشېد سمه ٠(١‏ هھ 


. ٠٠٠١ انظر الم جعين السابقين البيان ص »۽ والرقيق ص‎ )١( 
انظر ان ادون العا ج ۽ س ۱۸۸ ۲۰ وان #ذارى الان‎ )۲( 
۰4۹ ا جں‎ E 


موضم بعرف بلاط الشمداء'٩‏ کا وجه عبيدة اتير ن الداب 
ارش غازيا إلى سقاية فغرقت السفن و تصل إلى ادف المنشرد0 . 


وقد امل ع.دة عالالوالى السأبق بقسوة وعاف وفزض عم بعھشس 
الغرامات فشكوه إلى الخليفة عا أدى إلى عز له عن أف بقة( . 


(۷) ولابة عبد الله ن ا لجاب : 


وأرسل الحايفة هام بن عبد املك عبيد اه بن الحبحاب واليا على 
أفريقية والمغرب سنة ١٠١‏ ه وكان كاتا بليغا قول الشعر وكان واليا على 
مر قبل إسناد ولاية أفريقية إليه) فعدم القيروان ونظم شثولم) وقام 
فى واس ناء المسجد الجامع والويادة فى دار اأصناعة“ ج أرسل الولاة 
(ل أطز اف الو لا ية فسحث إلى الانداس عة بن اجاج وول على طنجة 
(۱) ان عداری الببان ج س ٠۰‏ وامل أن عذاری بقصد آنه فی آہامه کاں 
سمي ذلك . ويد كر سبد مير على أن المرك لى استشيد فما دارت فى نقطة 
وانعة بين تور وبواتيه واستءرت عفرة أيام . وسمى للميدان الذى جرت به 
تلا المعركة فى التار يخ لحرن ء بلاط الشهداء » باانظر إلى كثرة من استشيد فما 
من مشاعير الرمال مم عند الرمن . وما بال الاتقياء بعتقدون آن ملالي 
الماء نكن أن تمم داك وى ندعو المؤعنين لصلاة العروب . ختصر تارج 
العرتب ص 44 س ٠١١‏ 

)۲( ان تلل ام فرج م و الغرب س ۳٠١‏ . 

(۴) أن ءذا ری الان ح ١‏ ص ١ه‏ ۰ دبوز ارح المغرب السکميں ۲ 
س ۲۱۱ . 

()) ابن عبد الک فاوح صب إ۲ ۰ الرقیق تاريخ أفرقية والمغرب ٠٠‏ . 


. ان عذأری اران ألأغرب ” ۱ ر إة‎ (o) 


س ړل سه 


دما والاها اپنه اماعیل تم دلی بعده مر بن عبداقه الرادی وآرسل جیغا 
بقيادة حباب بن ی عبيدة بن عقية ان نافع إلى المرب الاقمى ول ةا به 
أحد إلا ظهر عليه ونی سنة ٠۲۴‏ ه أرسل حبيب بن أهى عبيدة غاذيا إلى 
صقلية فتهكن من فرض الجر ية علا ) , ۰ 

وكان عامله على طنجة والمخرب الاقصى عامل الرعية معاملة سيكة وأراد 
تميس الرر وذعم e‏ فىء للسلمين ما أدى إلى قيام ثورة عنيفة ترعسا 
ميسرة المدغرى الذى مسكن من قتل ا"#اعيل بن عبيدالته الذى كان بلي آس 
الشر م وذر فرن الفتنة فى المغرب فقد كان مسرة المدغرى من دن 
مذهب ار ادج الصضر ية وأدعى الفلافة دآسهەی ا وکر جه ور أعلن 
اسنقلاله عن والى القيروان فأدسل إليه ابن الحبحاب جيشا بقيادة خاد ن 
حوب التق بااپر ر الذين ولوا علېم الد ن ید الزنای فة ميمرة 
ودارت ممرکة عنيغه أف العرب فما من الفر اد ما أدى إلى استشماد غاد 
ان حبيب وأصحابه حيت قتل فىتلك الوقعة اة المرب وفرساا فسميي 
لذلك غروة الأشراف" واتقض المغرب الاقصى ضد حك القيردان . 
وبلغ استشماد اة العرب وانتقاض المغرب على والى القيروان إلى أعام 
هشام ن عبد الت فقال , اله لأغضين لمم غضبة عربية ولابعن فم 
يشا وله عند م وآخره عندی 2 رک حصن ر ری إلا جعلت إلى 


(1) انعذارى ابيان المغرب < ١‏ ص إه , الرقيتق تاريخ أفريقية والمغرب 
م ۰۱۰۹۱۰۸ 

(۲) انظر آن عبد f!‏ ترح ۰ س ۲۱۷ »ابن عذارى ايان المرب 
س ۲ه ؛ ۳ه الرقيتی تاريخ أفريقية ص ٠٠۹‏ ور ما كان مذهب الحوارج 
هو سبب الفتنة لاظل الولاة ارذ كر المرخون . 

(۴) المراجح السابقة فتوح ص ٠ ۲٠۷‏ الرقيق ص ٠١٠١٠١١‏ البيان المغرب 
س ٤ھ‏ 


جانبه خيمة قيسى أو تميمى د مكب إلى ابن المبحاب بقدومه عليه شرج 
ی جادی الاولى سنة ثلاث وعشرين ومائة ٩»‏ . متو جما لى دمعق . 


(۸) ولابة كوم بن عياض القشیرى : 

وأسند هشام ن عبد الك القيام بأمر فر يقية والقضاء على الثورة فبا 
إلى كوم ن عياض القشيرى وأرسل ممه اثى عشر الفا من أهل الشام 
وآس كام مر و رقة وطرابلس بإرسال الجنود ممه فوصل إلى أفريقية 
في رمضان سنة ٣‏ ه فأستخلف على القيروان «د الرحن بن عقة 
المفارى قاضى أفر رة وساد کشوم ن عياض فى جبشه الاى بلغ لائين 
آلةا("؟ بعد أن انم امه جند أفريقية بقيادة حسب ن ی هبيدة والقوا 
م ثواد البرس بقيادة حالد ن رد الزنانى فدارت المعركه بینېما عل وادی 
سبو كنوب طنجة حي العلت عن قتل كلئوم بن عياض وحبيب بن أ 
عبردة وهز 4ة العرب دقتل كشير من قاد ہم وفر سام نسحب بقية الجيش 
ولا بعضه إلى الانداس والبعض الآخر إلى القيروان") . ومد هذه 
المعركه انفصل المغرب الاقصى والاو ےط 0) عن سلطة الةيروان وأصیح 


)١(‏ انظر الرقبق تاريخ أفريقية ص ٠١‏ › ابن عذارى الببان المخرب 
ج اھ 4ھ ۰ 

)۲( ااغار ان عذارى الان ج ١‏ ص وه املا عن أن العطان . 

(۳) افظر ان یل الح فتوح عه ۲٢۷‏ 4 این عذارى المبان +| مہ نھ ١‏ 
ہب ال جنجانی القيروآن عبر عصور الاز دهار ص ب ۽ دوز تاریخ المرب 
ال کبی م ۲۹۹ ۰ 

() أقمام أرب : قم المرب اقرب سب قربة وبعده هن مسر الى 
يسيررن ما لفتحه إلى اة أقسام : ن 


ج ¥۰ -— 
م الولاة بعد ذلك هو العافطة على أفريقية الى هى المرب الادنى وفيه مقر 


الولاة 2 مل تة القبروان € 


: ولاية حنظلة ن صفوان الكلى‎ )٩( 

لسك اساشپاد کادر م ن عياض رل هشام بن عبد الماك على فر يقية 
حنظلة بن صفوان الكلى فوصل إلى القيروان فى شمر دبي إلادل اة 
أدبم وعشرين ومائة وطالب منه أهلالنداس أن.برسل ايهم واليا فأرسل 
اليم أبا الخطاد بن ضرار الكابى اذى ركب البحر من توس إلى الانداس 
والياعليما فأدوا إايه الطاعة ول عض على إقامة حنظلة بإلقيروان وقت 
طويل حى زحف إلبه الخوادج الصفر ية فالتق بعكاشة بن أبوب الفزادى 
بإلةرن قربأ من القيروان ودارت معر حامية كان صر فما نة وفر 
هكاشة م قبض عليه فقتل حنظلة , ومد ذلك قل ق الواحد ن برد 
اموارى فنرل على ثلاثة أميال من القيروان عوضع يعرف بالاصنام وكان 
فی جمع عقلم من البرر بلغ ثلاءائة ألف قاصدا القضاء على اللطة فى 
فى القيروان شرج إلبه حنظلة بأل القير وان بعد أن pi‏ بكلى الأسلحة 
الشبكر اة الموجودة إدية وقد بذل صفوان الاموا لليجاهدن شرج أل 


= أ الاد : من السارم فى غرب مصر إلى بحاية ديشتمل على رقة و طرابلس 


مسسے 


و واس راك قسنطينية . 

ب وال «غرب أوسط : وهو من #ابة شرقا إلى وأدى ملوية وشق٧ل‏ 
ءل جبال القبائل وعالة ارائ ووهران إلى ملرية . 

س وإلى مغرب اقمى : من وادى ماوية إلى الحبط الاطلمى .اظر دپوز 
تاریخ المغرب السگنیے م ص ۸مم ۰ ٠‏ 

. ٠٠١ الرقيق تاریخ أفريقية وا مغرب م‎ )١( 


المعركه العلباء والقراء لقو بة الروح المعنو ية كا شارك نساء القيروان حيف 
عقدن الالو ية وخرجن بااسلاح عازمات على القتال ومارك الرجال فى 
ميادن القتال وحلفن لازواجون من انرزم أحد مهم موليا عن العدو 
ليقتلنه وبذلك قبل آهل القيروان بقيادة حنظلة على قتال العدد روح 
مستميته فى طالب النصمر أو الشادة ودارت المعرك واشتد القتال وأزل ١‏ 
نصره وهزم الصفربة وولوا منمزهين رقتل عمد الواحد ن بزبد آهوادى 
وات دأسه إلى عبطا غر له ساجداىبذاك حفظت القيروان من هذه 
الثورة العاتية . ولقدكان انين ألو قعتين وقع سن فى هءشق عندما عل 
الخلفة بالاتصار فما وحاية القيروان من شر لمان وكان الث بن سمد 
قول ؛ » e‏ ادب أن ثم دها لعد #زوة لار ات إلى مغز وة 
القرن والاصنام ٠7»‏ لما كان ه) من أر فى تاربح الإسلام فى لغرب . 
ولاشك ا حاطلة قل زيل خسن فاده القيروان من هذه الثورة 
العا تة ولك “١‏ عداد االله لی ات ريك اجتياحما و "فضا e‏ أف 
سلطة لامد بین فبا . وکن فى سنة سبع وعشرين ومالة ار بته اس 
عبد ارهن نبب ن ا عسيدة أن عقبة ن نافع الاس إلى اسه 
فأجابوه فال #جموعه إلى "قيرهان طالبا من حنظلة ءغادد نها وكرء حنطالة 
سك دماء الس لمعن فغادر القير وان متجما إلى اشرق فى جادى الاخرة سه 
سبع وعشرین ا . 


() ظر : الرقیق تار وریہ ص ۰۱۱۹ ۱۱۲ ابن الاير سے حا 
جو ص e‏ البیأان ج ع ۸ه ٩۰‏ . أبن تفر ءرد 
الد چرم الزاھر ةح ۱ م ۲۹٤‏ . 

(۲) ابن عبد الم فوح ص ۽٣‏ ابن الا بار الل ااسیرآء ج ۲ ص ٣م‏ 
مارك اليلى الجرار فى القديم والحديث هه ٠‏ ) . 


: ولاية عبد الرحن ن حبيب الفهرى‎ )٠١( 


ودخل عرد الرحهن القيروأن وتولى الا فيا وصاد هر الجا ي 
ل فريفية مدد ن الذی ساعد للقہری فى حركته. هو اضطراب أ 
الخلافة فى المشرق الى كان فرصة مكذت ليد الرحن من أن بظة رإشبه 
استةلال فى الحم إن كان لم بعلن انفصاله عن اللافة فى المشرقق فقد آرسل 
عبد الرمن إلى مر دان بن عمد خر خلفاء بی آمیه هدابا وعلل خروجه 
على حنظاة بأشياء تقو لما عليه فسكتب [ليه مروان بولايته على آفريقية() 
وقد استمر عبد ارهن عم فر بقبة عشر سنوأات استطاع علا أن 
يقضى على كلل الثورات الى قامت ضده وهزم كل از اول الائتةاض 
عليه ؛ وعندما اجتمع بتليسان مع كبير من البرر ساد إلهم وفض و دمم 
وظفر م وخافه المغرب ولم بهزم له عسكر ولا ردت له راب وقد بعمث 
جيشا إلى صقلية وآخر إلى سردانية فاتتصر على أهلبا ثم صالجوه عل 
الجر ية . 


ولا امت دولة بی المہاس آرسل عبد الر من کتبا إلى أبى العباس 
السفاح أرل لاء بی اعباس بهن فيه طاعته فأفر 0 السفاح عل أفر ية 
فليا توفي السفاح وخامهأبو جعفر المنصود أدسل إليه عبد الرحن ردية 
ومعها كتاب بين فيه قلة دخل أفربقية وإ نما قد أصبحت إسلامية ويطلب 
الا يسأله ماليس عنده فاستاء لذاك أبو جمفر وكتب إلبه بتوعده ما مل 

(۱) الرقیق تاریخ آفرهیة ص ۰۱۲۹ ابن ٥‏ ذاری البیان + ١‏ ص (» 
السللارى الااستةها مو 

(۲) اہن عذاری بیان ج ١‏ ص و ء اہن الاثیر الکامل جو ت 14۸ 
ابن خلدرن العبر ج ۽ م ۱۸4 » مبارك اليل الجراي فى القديم را مدي م ١‏ ). 


عبد الرحن على ام أفى جعفر وإعلان عدم ثبميته له » اتيز أخوهء 
لياس ذلك فثار عليه وقتله وتولى أ أفريقية بعده ويمع بلاعته إلى 
للنصرر مع وفد فة عد الرحن ن زياد ن أنعم. قاضى فر بقة() ٤‏ 

ولكن أفريقية لم تسكن لإلياس إذ ثار عليه حبيب بن ميد الرحمن وتكن 
من القضاء عليه إعد ممنة وأصف من تو ليه الامر وغل حبوب الةيروان 
وام بام أفريقية وذلك فى سنة مان وثلاثين ومائة مجرية . إلا أن أفربقية 
م تسلس قيادها له إذ أقبل ماصم. ن جيل" مير ودرمة من نفزة فيزم 
حبيبا م النقى امم مع خحليغة حبيب على القيروان القاضى أب وكر يب فقتل 
أب وکر يب بعد أن اتل ومن معه منأهل القيروان بكلبالة وجرآة ودخلت 

ور إو مةالقير دان فاستحلو| المحار مو ا کواالر مات وولیعامے على ‌الةير وان 
عبد الملك بن آبى الجعد الور-ؤرى الذى سام أهل القيروان سوء العذاب 
ود بطو ددامم فى اأسجد الجامع» م الت سیب مععاعى مرة آخری 
فنہکن من‌قتل عاص و ابه إلا آن عبد الملا ن آى اعد عکن بقسر تة 
ود ومة من قل حبيب فى شمر العرم سنة مائة وأربعين مجرية و بذلاف 
فی دل اة عبد الرحهمن ن جيب . عالت ورذرمة فى امير وان ادا 
وفر كثير من أهل القيروان إلى المدن الجاررة وشاع ماحل بالقيروان 


(۱) الرفبق تاریخ ص ۱۳۲ › ۱۳۹ ۰ اہن عذاری البیان ج ١م ٩۸‏ ۰ ابن 
الاير فكامل ح (Amo‏ 

)۲( عاصم بن جميل الور جرع : رئاس فة ورجرمة الررية من رة . 
ادعى النبوة والدكمانة فبدل الدين وزاد فى الصلاة واسقط ذكر اللى ماس دن 
اآاذان وقد قثله حبيب بن عبد الر حن فام بأ ورشومة من بعده عبد اللاك 
ان آى الجمد وهو من الغرارج الصغفرية . الظر الكامل لان الاي ج ه 
۱)۹ ران عذاری البہاں المرب چ ١ھ ۰۷١‏ 


الفاق . فأقبل أبو الطاب عبد الأعلى ن السمح المعافرى الاباضى من 
طرابلس قأصدا القير وان اقتال رر جومة فال محم سنة ٠١١‏ ه هزم 
وشتت شملم وتدعمم حتى أ رجهم من ااقيروان ورك على القيروان نايا 
عڼه عمد الرحہن ن دسم وذللك فى صفر سلة إحدى وأر بين ومااة 
من امجرة( . 

ورذلك حرجت القيروان قاعدة أفربقية عن التبعية اللخلافة اأمركرية 


ف المشرق وصادت فى بد الا باضية . 


(۱۱( ولاه د ن‌الاشعف اخراعی: 


واذلك ال أو جمفر النصور عمد ن الهف الراعى سنة 
٤‏ ه لوسترد القيروان من الاباضية واتكون تابعة مركز الخلافة حاصة 
بعد أن وذد عل آی جعفر المصرر دال ساف بقة يشنكو ن‌إايه ماز لمم ٥ن‏ 
ور فومة وبستصرخو نه لانقاذ أفريقية . وقد جبزاانصور مدن الأشعف 
جرش بلغت عدته أربعين ألا حيث التق مم أبى الخملاب الإباضى الذى 
کان بعاضده قرابة ماتی آلف جندی عسکو ہم فى سرت منتظرا ان 
الأشعت وعندما التق الجيشان دارت معركة حامية قتل فما أبو الطاب 
وشت جشه وتو جه ادا ر الاش الى القیرواری الى فر مما 
عبد الرحمن ن دتم خليفة أي الطاب فدخاما أبن الأشعث فى صفر نة 
٤‏ هھ وأقر فما الامن دىاو ا فى أفريقية كما وطمر ودان 
وزويلة من الاباضية ا قام بإساطة القيروان بسور آنه سلة ع٠‏ م وذلك 

()انظر الرقيق تاريخ أفريقية سنة وي ٣إ ٠‏ ان الاثين الكاءل 
ج ہ ص ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ ان عذاری البیان ج | ص ۷٠‏ ؛ ب ابن خادون الم 


NOE 


س ول س 


مين الةير وان من الأعداء وللكن بعض الجند ثار عليه فغادر القيروان 
متوجما إلى المشسرق فى ر بيع الأول سنة 4۸ ھ ° . 

(۱۲) ولاة الأغلب بن سال التميمى : 

واس ا جمةر اسرد ولارة أفر.قة الى الأغلب ن سام التمیمى 
فوصله العبد فى جمادعى الأخرة سنة ١۸‏ واستقامت له الأمور وهداً اند 
یذ کر ان عوذاری آن الماصور أوصاه و بااعدل فى اأرعية وحن السيرة 


ف ایند و ومین مد اة اإةبروأن وخلدقما ور تاب سور سما رەن رل فما 


إذا دحل ا عده وعیر ذلا 4ن امور C2‏ ۰ 


وقد استقرت آمود أفريةيه على بديه غير أن أبا قرة ال رى من 
الخوار السفرية جمع جيها يفا من الرر لقتال الأغلب فل ينتظره 
الأغلب بل ساد إابه بريد فض جمعه وعندما قاربه) الأغلب فر أبو قرة 
ونفرق جعخه وأراد الأغلب مواصلة.زحفه إلى تلسان وطنجة إلا أن بعض 
قادةا ند “رهوا ذلك وجعلوا بتسالون إلى الةيروان فاستغل الحسن بن 
حرب الكندى۲0 ذلك وثار علي الأغلب ودنمل القيردان آثناء غباب 
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7ظ تاريخ ابعر فى ص ۹ ٠‏ ان الاي السكامل ج وص إوإ 
ان عذاری الببان ج ص ۳ ب ابن خلدون العار ج ۽ ع ٩۱‏ ااسلاری 
الاستقصا ع وم »۷ه . 

(۲) ان عذارى اليآن المخرب ج | ع إ۷ . 

(۳) لم يذ كر أحد من المؤرخين الذين رجعت (لمم أبن اجتمع أبر قرة 
وهن مه ۰ 

)کن اسن بن حرب بتو نس فکاقب یم القراد فلح به بمقمم 

وأقہل هبم إلى ااقيروان فدخلها . انظر الببان ابن عذارى ج ١‏ س ع۷ 


الأغاب عنها إلا أن الأغلب دجم إلى القيروان وأمكن من إخراجه منبا 
والانتصار طلىه فعأود اسن جح الحند وقدم إلى القيروان نرج ابه 
الأغلب فقاتله وأثناء المعر أصابه سم فقتله وسمى الشميد وتابع جنده 
المعر حى انتصروا عل الدسن وقتلوه فولى الثأرون ممه هز مین ٩‏ , 

(۱۳) ولاية عمر ن حفص : 

وبعد استثاد الاغالى ولى الممصرد عل أفر ية عەر بن حفص دن 
ولد قبيصة بن أنى صفرة أ حى البفب فقدم القيروان سنة ٠١١‏ ھ فک فی 
ولايته ثلات سنين والامود مستةيمة والاحرال هادئة وهندما شرع فی 
آسور مدبنة طبنة"“ ا ر عليه الور فى جوع غفيرة وأعداد كذيرة يذكر 
المۇدخون آن منم باقر ة فی أر ہین آلا من الصفر بة > وعبد الرحمن بن 
دسم فى خمسة عفر ألفا من الاباضية والمسرر ال نانى فى عفرة آلاف هن 
الإباضية وغیرم من خوادج صناجة وزنانثه وهوارة فى أعداد لاأع#مى 
وحاصروه فى عابنة اول عمر صرف أا قرة بتقدم الأموال إلى بعض 
أنساره الذين تخلوا عنه ءا اضطرأ باقرة إلى لاقه بأنصاده الذين تخلو عله 
مم آرسل عمر جیشا إلى ان رس فوزمه حى لمق بتیورت » وعاد عمر ن 
حفص إلى القيروان فأجتممت عليه جوع البرر بقيادة أبى سا0 
الأباضى ور بوا الحصاد حول القير وان فكان عمر بقاتلم فى كل بوم إلى 


(۱) انظر ابن الاثیں ج ہ م ۲۷۸ ابن عذاری البیان ج ١‏ صمب السلارى 
الاستقصا ص بام . 

(۲) طبنة : بلدة ف طرف أ فربقية ما بلى المرب على ضفة الراب . شيت 
خطاب قادة فت المرب ج إ ع إ١‏ : 

(۲) هو يعقوب ن ابيب المبزروز الموارى وكنينه أبو حاتم : تاريخ الفتح 
المرى فى لببيا طاهر الزاوى ص ٣ج٠‏ . 


أن أجېده ومن مه الحصار ونفدت المؤن نخرج لقتال فلم بزل يمن 
و عرب ی استشہد زف من ذى الوعدة سل ۱۵٤‏ هھ ودخلما بو حا 
فأحرق أبواب القير وان وتلل وده وآخرج أ كير الجند إلى الزاب . 
ورذ کن الإبإض.ة من أ کون هم = الةير وأن 
(۱4) دلا زیدین عام : 
وى سنة ٠٠١‏ ه أسند أو جعفر المنصور ولابة أفريقية إلى يزيد ن 
حاتم وآمده بيش بلغ ستين ألفا لإعادة ااسلام إلى أفريقية والقضاء على 
الثودات فما وطرد الإإاضية من القيروان فقدمم] يزيد واللنى مع ات ام 
الإباضی ق دبیح الأول نة ٠۵۵‏ ھ ا ھن قله والقضاء عل رده 
الثاترين محه . يقال : « نه كان بين الجند - أى جند العرب ‏ والبرر 
من لدن قاتلهم عمر بن حفص إلى انقضاء أمرم ثلامائة ونس وسبعرن 
وقعة و ر رول آن تەی بز ید عل ى حام و جه ا القبروأن فد خعام) ونشس 
الأمن والسكينة فى أفربقية وقضى على الفتن مما کا جدد ناء ا)سسجداا لام 
بالةيروان ورتب أسواقما وجعل اكل صناعة مکانا اما ہا ومكث فى 
ولاه خم عير عاما إلى ا أدركته الوفاة فى رمضان نة سمحين ومالة 
هجر بة فى خلافة هأرون اأرشيد" . 
)١(‏ انظر الرقيق تاربخ فتبم آفرقية وا مغرب ع ٠٤٣‏ سايإ »أبن عذارى 
البيأن YA m~ Ya mF} a‏ ان الاير الكامل € 6 2 FAL IFAY‏ ابن‌خلدرن 
اہر ج ¢ م ۳ o‏ و دى اأشعدة دکره الرقبق وان الاير وان عذاري 
بذكران أنه منتصف ذى الحجة . 
(( أنظر الرقيق تار يح أفريقية ونإ س i ٣١‏ ن الاير الكامل 
At o‏ ۰ ۲۵ ۲ ابن درن العر ج ۽ ص 4۳ » ان عذاری امان س 


ت YA‏ سس 
وقام اض رة بعل وفاق بز ید u‏ حام انه داود اذى تاه 
ار ف م صا فقام ا أفربقة ورك الثرار الذين سداولو ا الخردج عله 


ھن الاباضية ۴ ا پاج وغيرها 


: ولابة دوح ان حام‎ )٠٥( 


م قدم روح ن حاتم ى قييصة بن الم لب واليا على أفربقية من قبل 
اارشيد سلة ۷١‏ ه ويذكر الرقيتق أنه رغب فى موادعة عبد الوهاب بن 
دسم الاباضى صاحب ترت فوادعه) . ونت البلاد هادئة فى أيامه 
والامن منتشرا فى دبوعم| وااطرق آمنة وظل واليا على إفر ية مقا فى 
القير وان عاصمتما إلى أن أدركنه الوفاة فى رمضان سنة ء۷٠‏ حيث دفن إلى 
جوار اه زد بن حا ۔ 


(٦(‏ ولابة تەر اب الى 


n RATS" 


راسد فر اة رف دح ن حام إل ار س ہاب 
الى اذى ا ۾ ھا فی آخر رمان س A\VE‏ فام اسار س ر 
فر دة حر 4ہ يام وذلك سلس سار ته و عد له ف ا امه و م افر اة 


فن ی بام که ا ن اارشيد عرله فى بدأبة نة ۷۷ ۵ھ 


nx gry E RRS OMEN xa" + € re ema 


کج ۱ھ ۰۸۰ ۸۱ یذ کرابن‌عداری أنه توف سنة |۷١‏ ه » الاس تقصا لااار ى 
0۸ ناريح اعقو ع م۹ : 
(۱) یبر هذا عمل سیاسی هام من روح وأن کان فه الاعتراف بانفمال 
تاهرت الارافة عن س لمطة الخلافة . 
(۲) نظر الرة قیتی تاریخ فر ية والعر ب مہ اکا س ٣ا‏ الکامل 
ابن الا ج ١‏ ع ٠ ٦‏ ابن خلدرن العیر ج ۽ ص ۱۹۳ ؛ ابن عذاری بیان 
المرب ج ١‏ ص إ۸ . 


۷۹ س 


(۱۷) دلابة الفضل ن دح : 

وقد ولى الرشيد الفضل بن ددح بن حاتم أمير أفريقية فقدم ااقير وان 
قى حرم سنة بب ۾ وقد استبفر النأاس بقدوم الفضل ونصيت له القباب 
من مسجد أم ام إل رااان رل الى 2 الان اله عا 
تو نس - وکان ان ات E‏ إل اند فما ما جع امم ينقمون عله 
بالإإضافة إلى ماكان يتمم به الفضل من استبداد برأیه دون آذ رأى قادة 
الحند . مادعا . الج:د فى ونس إلى الردة على واه و[خراجه من ونس 
وقدم المد الثارون بعد ذلك إلى القيروان فأاستولوا عليما بقيأدة عيدألله ن 
الحارود س عرف عبد به الانبارى س الذى قت الفضل ن دوح ف 
شعیان سذة ۱۷۸ ھ 

(۱۸) ولاب هر 4ة ن مین : 

وقد شب الر شيد لقتل الففل وأرسل هرمة ن أعين اليا عل 
فر ية ايوم بإصلاح رھ ها فدل قير وان فى دبیم س ۱۷۹ ھ 
و سكن من القضاء عل الفتنة وتشر الأمن والسسكينة بين ااناس وأعطى 
جاك طر ابلس أرز قم المأ ر أعءماۇما هم 3 ا ان ادارود الخاد ج 
عل الفل إلى الرشيد» وينسب إلى هرمة ن أعين أنه بى القصر السكبير 
با سس سنه من قدومه إلى 'أةير وان د بى سكذلك السو د عل ار اباس 
ما يل البحر . وقد ثار عليه عياض أن وەب المواری وکاب ن يع 
ن ا ا فا کی ونی اد درك 
هر 4ة رة ادات بأفربقية وغدة اللاف فما عاعاء إلان يطاب من 
الرشد إعفاءه من S>‏ ولارة إفر ريه فاستعفاءالرشيد بد نرج من أفربةية فى 


رمضان س ١۹۸ھ‏ وکات وللا يته سمال و ةا ۰ 


e amer sata tm mama rm emma 


() ابن خلدرن عبر ج ۽ ص ۱۹4 ۰ 


E 
: ولابة مد بن متتل العكس‎ ) ٠۹ ( 


وقد ول الرشید مکانه د بن مقاتل المکی اذى تدم القیردان فی شمر 
رمان سنة ٧۸‏ ھ 'وبقول المۇرخون عنه إنه کان سی اأسيرة ضعبف 
الرأى |.١‏ أدى إلى اضطراب الامرر واختلاف الجند عليه . وقد ادتكب 
خطاواضحا بره الول بن راشد عابد ذمانه ظلبا وعدواتا وحپسه له 
ءا تسبب عنه موت الم لول .ا د أقنطع من أرذاقق الجند :واساء مماماتهم 
ومعاملة الرعية )7“ وقد أدى ذاك إلى قيام بعض ال جلد بثودة ضده تز عا 
نمام بن م الميمى عاماه على توس الذى التقى بابن المكى ارج القير وان 
فانهزم ابن العدكى ول جا إلى الةيبروان . وتكن مام من دخول القمروان 
وآمن ابن العکی الذى خرح إلى طراباس وان ارادم بن الاغلب 
العامل على الزاب غضب لاخراج ابن المكى وقدم إلى القيروان ٤ا‏ جمل 
تماما بغادرها فدخل برام الةءروان واستدعى أبن العكى ايكون الحا ‌ 
فما حسب عبد أم ير المؤمنين إلا أن الرعية والجندكرهوأ عودة أبن‌الدک 
ويذكر الرقيتق أن اارجل كان بقوم فى الجاعة فيقول « ةد كنا استرحنا من 
أبن الع چاء اراهھم » فغلب على الأخر ورده فلموت یر من الیاة فی 
ساطان این العکی »۲ مما جەل کشبرا من لاماس بلجا إلى مام الذى حاول 
ن بزيل الوتام بين ابراه وابن العكى إلا أن هذه الوقيعة لم تلت أذنا 
صاغبة . فأقبل مام من تواس فالقى معه ابراه بن الأغلب فرزءه فعنى 
مام إلى تونس حيث لحت به اراهم بن الأغلب ممل العرم سنة ۸4 
فاستأمن له تمام فأمثه وأقبل به إلى الةبروان بوم المة لان خلون من 


0 الرقبق تاریخ أف رة ف‎ )١( 
. ۲.۷ الرقيى تاريخ أفربقبة ص‎ )۳( 


سد إ۸ س 


الحرم سنة ٤‏ هھ . وقد استشار الرشمد خاصته س عل ان به سوه 
تصرف ابن العكى ‏ فيمن بصلح لولابة أفريقية فأشير عليه بتولية ارادم 
ان الأغلب فكتب إليه عده فى جادى الأخرة سنة ٠۸۲‏ ه ليقوم باص 
قر ةة 2), 

وبولابة ابراه بن الاغلب افريقية تبدأ صمحة جديدة فى حياة 
أفربقية واذدھارها حہث ا f>‏ الاسة الأغلية الى اسټبرت ى 
الک اكش من قرن من الرمن . 

تلاك هى ااصورة الى رى علما الوضع السيأاسى فى إفربقية فى هذه 
الفترة من س ولاة بى أمية بى المباس والاحظ فم|اكثرة الولاة وعزل 
بعصم عند اساد الخلافة إلى شليفة جديد . ما أدى إلى عدم الأستقرار . 
يضاف إلى ذلك كثرة #ذررات الى قام ما الوادج من الصفر نة والاباضية 
أو الرعماء الثاترون من العرب وقد #سكن امم احیانا من فرض سلطه 
على إفربقية إلا أن سلطانمم ن لايدوم طويلا ليقظة اللافة دحر صما 
عل تبعية إفريقة ها . فكانت الحلافة فى دمشق وبغداد تنام أرال 
الجيوش إلا اتقضى على الارن واسترد إفربقية من فض . 

والذی بدو لى آن ثورات الى کان تز عا قواد ٠ن‏ العرب ١٤ا‏ کان 
قوم ما i GS Ea E a‏ 


الثررات الى كان قرم ما البرر وخاصة الصفرة فيظمر فما E‏ 


(۱( انظر تاربخ أفر بقية لار ةبق صہ ۳ س ۹ e‏ ا الاير الکامل 
خ۳ ص يم س هامر لاس خلاون ج ص و ۔ و۹ اس هذاری 


لاس لغری بر دی ج ۲ ص۸ س 4۰ ١‏ 0 الاستمعا لادی عدن ٤ء‏ 


(3۴) 


ا A‏ س 


کون م الاستقلال عن كز الحلافة رلسیر اوق بلادم . واد ان 
الصسفر نة بقسون فى مماملنهمالمسابين ورشتطون فى مذهمم Een‏ 
فإن ما بظمر من مماملتيم لأهل القير وان أثناء تلهم عاما دل على انقيادم 
انعا الدبن وعدم اتاك الحرمات وإن كانوا خادجين علي سلطان الخحليفة 
ولا بعر فون به . 

ولاشك أن هذه الثردات الكثيرة ذات الأهداف المنعددة كان لما 
تأ فوئ ف اة السك نة ق الق وان سرف طبر جلا عند داشا 
لحياة التكربة خاصة من الناحية المقائدية .كا يبدو جليا لنا اهنيام العباسيين 
اتر جاع القبروان وذلات پار سال کار رجال دوم ذوى الخرة ااسياسية 
والقدرة العتكر بة دالحنك الأدادة ليقوموا عك امادة افريقية من أمثال 
کد بن الاشعث وعر بن حفص وزد ن حاتم وروح بن حاتم . وذلك 
خشية أن تنفصل امارة افربقية عن التبعيه للخلافة » جا آلمم لم يولوا علما 
أحدا من أهلما خشية محاولته الاستقلال با . ولقد حدث هذا الاستقلال 
عند تو لية إبراهيم بن الأغلب دأس أسرة الاغالبة . ولاشلك أن كثرة 
تعداد الجیوش اتی جاءت مم الولاة من اشرق كانت عبنا يلا علو لاية 
افريقية ما جعلنا نقرأ فى الممبادر عن الأمانة المالية من ولابة مر إلى 
أفر هة وأن كان تتام هذه الجيوش على افربقية قد ساعد عل تعر 
البلاد وسيادة ساطان العة العر بية فيبا , 


wu ¢ 


الفط رتالف 
عصر الأغالة 
و قيام در1 الاغالبة 


عارل هنا الإجابة على هذا السو ال وهو کف م قيام هده أإدر3ة 
ومن هو مۇسسپا؟ . 


ولاإجابة على هذا السؤال علينا أن نغوص فى إعاق المراجع رى 
كيف استطاع مؤسس هذه الدولة آن بظہرعل مرح الحوادٹ ای بصل 
إلى أن بۇ سس هذه الامارة وينفرد إمادتها وأن يردا لبليه من بعده 
لاسا وهر لم پنتسب إلى بيت ملك طالب به ولا إلى مذهب دى مالف 
يدعوإله أويتوسل به إلىالإمارة حتى يستمايع أن يظفر بالولاية على تو لس 

والبلاڈدی پروی لتا طرة من حياة ارادم بن الاغاب فل ظہوده عل 
سرح الحرادت فى المغرب ما يرضح بعض جوانب شخصية هذا 
الر جل بقول“ : 

وکان ا راهيم بن الأفلب من وجوه جند مصر . فولب واناعشي 
رجلا ممه فأخذدا من بيت الال مقداد أرزالمم لإ بزدادوا على ذلك 
شیا هر برا فاقوا موضم يقال له الزاب وهر من القيردان على مسيرة 
کار من عشرة آبام وهامل اشر يومثد من قبلى الرشيد هارون هر ٤ة‏ بن 
أعی › واعتقد راهم ابن الأغلب على من كان من تلك الناحية من الجند 


(۱) فوح البلدان اہلاذری س ۲۷۹ ٠‏ 


سا ت 


وغيرم الرياسة داقبل جدى إلى هز تة ويلاطفه ويكتب إليه يعلبه أنه م 
هر ج يدا من طاعة دلا اشتمل على معصية وآنه اما دعاه إلى ما كان منه 
الأحو اج والضرورة » فولاه هر عة ناحيته واستكفاه أمرها : فليا صرف 
هر مة من الشغر وليه بمده أن العكى . 


ومن هذا النص نستطيم أن تفم عدة أمور هن شخصية هذا الرجل 
ما انه کان هن وجوه ند افص ۲ وال يمستكن اقطم دزةه أوراتبه مم 
دجود المال فى خزيئة الولابة فى مصر »كا أنه عندما عدا على بي الال 
م يأخذ إلا مقدار حقه فقط ولم يسلب حق الدولة أو حق غيره مع 
استطاعته أن رمعل ذاك ٠‏ نم هروبه إلى الزاب مم رفاقه العشرة واستطاعته 
ان يصل إلى الرياسة على رفاقه وغيرم من الجند والمواطنين فى تلك الناحية» 
ثم ميل إلى الدبلوماسية السياسية مم الوالى على توئس بتقدمم المدابا إليه. 
وملاطفته دإخباده بأته مازال يقدم فرض الطاءة الخلافة ويعتذر عن أخذ 
حقه بالقوة بألا المياجة والضرورة » ولاشك أن هذا تمر ر دام کف 
عن الشخعية القيادية والسياسية هذا الرجلوعا متم به من ذکاء وحنک. 

ولذلك كانت النتيجة أن ولاه هر ة نا4 واستكفاه آمرها . وذ 
مر قدره ادى سروف تاقيه عليه الحو ادف لبقو م به ف مستةبل ا 

وقد د کر أن عذاری'' صفات اراھ ورأی ls‏ من علیاء عصره 
فيه فقال « کان ار ادي ن الاغلب فقا أدبا شاعرا مايا ذا رأى رجدة 
وبأس وحزم وعل بالجروب ومكائدها جرىء الجنان لويل اللسان ل 
تر آفريقية أحسن سيرة ولا سياسة ولا ادأف الرعية ولا أوفى بعد 
ولا آدعی #حرمة منه فطاع.ى له قمائل الم ر و مدت أفر يقبة ف يمهو عر ل 


١ ج‎ ۸4 ٠۸۴ البيان المغرب فى أخبار المغرب ص‎ )١( 


س و ص 


العكى عنما واستقامت الأحوال فيبا » كان راهيم فد مع من الليث بن 
سعد ووهب له جلاجل آم ولد ؛ لمكانه منه ولقد قال البث بوما یکر 
لحذ! الفنى شأن . 

ومن هذا النص أبضا نلاحظ ثقافة ارادم الدينية والادية وخبراته 
ا-لعر بية والعسكر بة وتصار به الادار ية وااسياسية وقدرته على قادة الباهير 
الشعبية أو الفرق العسكرية فهو رب سيف وةل وصاحب عل بإلدين والدنا 


رقدرة عل اچتذاب من حوله لبه 
وآنا لا أحب المبالغة فى الصفات الشخصية لفرد من الافراد ولكن 
لانستطيع إلا أن تفم ذلك من تايل النصوص الى آمامنا . 


بيد ذلك ما سبق آن ذکرته من أنه م پک بطالب عق مخصوب 
أو ملك مغقود أو داعية مذهب من المداهب واا هى اللكفاية الشرخصية 
والامتاز الذانى وقدها هتف الشاعر : 

نفس عصام سودت عصاما وع لته الكر والأقسدام 

ومعم ذلك فاا آنمن علیه ما ذکره ابن خلدون د٩‏ من آنه کان بتخذ 
الدس والديعة والاغتيال وسلة للقضاء عل نمار الدولة الجاررة اه وهى 
دولة الأدارة إلا إذا عددنا ذلك من المكايد السباسية وذاك رها تبيحه 
الاسة الى لاتستند إلى دن وکن فی رجل دین کا بصفه ا لۇ دخرارنس 
فلا شك أن ذلك عا بذ عليه . 

هذا هو ابراه تصوده فلكف استطاع أن يصل إلى تولى أمادة 
الولاية والاستةلال ما وتأسبس امادة ودائية ؟ . 


a 


) ج‎ ۹٩ کناب المع ودبران المتداً والخیر لا ن ادون س‎ )١( 


س اڼ س 


فقد تم ذلك عندماكان إراهم ن الأغلب املا على الزاب وطابنة فلا 
قدم هر مة ن أعين إلي القبروان سنة سبح هين وماثة هادا اراھ 
ولاطغه فعقد له مل عله فقام بأمره وحن آثره . ثم للا تولی محمد ن‌مقاتل 
أمى أفريقية من قبل هأرون الرشيد بعد هرثمة نة أحدى وم انين ومائة 
خر ج عليه نمام بن کے النەيمى سنة ثلاث ومان واجتمع إله الناس 
وساد إلى القبروان نفرح ليه د بن مقاتل ولقه فآمزم امامه وسار عمد 
ای طر ابلس و باغ الخ إلى ابراھے ابن اغلب مکانه من الزاب فاتفض 
ومد وساد مجموعة إلى القيردان واستقدم مد بن مقاتل من طرابلس 
واعاده لی‌ام‌ار ته بالقیروان آخر سنة ثلاث و انين و مائة وز حف مام لفتاهم 
تغرج إليه إراهيم بن الأغاب باعابه فيزمه وسار فى اتباعه إلى تو نس 
واستأمن له مام فامنه وجاء بةإل‌القيروان وبعث به إلى بداد فاعتقله الرشيد. 


يقول ابن الأثير و لما استقر الأمر محمد بن مقاتل ببلاد أفريقية 
راطاعه ام کرہ آھل البلاد ذلك ولوا راھے بن الاغلب عل آن کتب 
إلى الرشيد بطاب منه ولابة آفربفية فر كنب ليه فى ذلك وكان عل ديار مر 
كل سنة مائة آلف دينار نحمل إلى أفريقية معونة فتزل [براهيم عن فلك 
دبل أن عمل كل نة أدبعين آلف دفار فاحضر الرثيد ثقاته واستفادم 
فيمن بوليه أفريقية وذ كر همم كراهة أهلما ولاية محمد بن مقاتل فأشار 
هر ة راهم ابن الاغلب وذ کر لار شید ماد آهمن‌عقله ودینه وکفابته ونه ام 
محفظ أفربقية على أبن مقال فولاهالرشيد فى الحرم سلة اربع و انين ومالة 
أنقمع الشر وضبط الامر وسين ماما وكل من بتوثب على الولاة إلىالرشيد 


)1( امل لا الاج ٦‏ ص ۵۹ 


س A‏ س 


وهنا نلاعظ عدة ملاحظات منبا ١‏ راه آهل البلاد فعمد ان 
مقاتل وحلہم [رادے على أن يكنب إلى الرشيد يطلب ولابة آفريقية . 


۴ س تناز ارادم عن المحونة الى حمل إلى إفربقعة ودفمه هو 
لار بمین آلف دنار . 


+ - ذكر هرمة لصفات إبراهے حم ماقام به فى حفظ الولاية على عمد 
ابن مقاگل . 

۽ س صدر مسوم الولاية فى الحرم سنة أربع ومانهن ومائة. 

م اة الام واا 


هذا ما ذكره ابن الاير نتيجة لتولى بر اھ آم أفريقية انثا رى 

ععى الدين التميمى المراكشى' بذكر أن الاغالبة م الذين استبدوا علك 
اة وکأزه لم ودد هم مسوم بولاية أفريقية بقول ٠”‏ « وى 
كانت أعى القيروان دار لك الم لين بأذربقية منذ الفتح م بزل اخلفاء 
من بى آمية د بنى العباس ولون عليا الأمراء من قبلهم إلى أن اضطرب 
آم پى العباس ٤‏ الأغالبة علك أفربقية بض الأستبداد وهم نو 
آغلب بن د بن راھ بى أغلب القيمءون فأتغذر! القيروان داد مليم 
فلز بزالوا ما إلى أن أخرجمم عنما بنو عبيد دماكوها . 


اما بذ کر الد کور لمان ود شروطا تەی م ان ا ق بان 
رغبة الأهالى فى تولية براه وتختلف فى بان الال المدفوع وريد عام 
ذكره لمعل الولابة وراثية فى ابنائه بقول : 

ر یم اخبار لغرب ي e‏ ۹ 


E 

ولى الخليفة هاون الرشيد إراهم بن الأغلب على آفريقية بناء على 
رغبة الأهالى ركان إ راه فى هذا الوقت واليا على الزاب من قبل الرشيد 
ولكن إراهتم قبل هذا التعين بعد أن أفر الرشيد #روطه وى تتلخص 
فبا يى . ۰ 

. سآن يستقل بادارة شون أفربةية الداخاية عن الخليفه‎ ١ 

۲ - أن بثولى امارة أفربقية ذريته من بعده أى أن سكون وراثية 
0 

آلايدةم-أىالرشيد-الا عانةالسنو يةالى كانت تدفعما ممم لإفر يقية 
وقدرها مائة ألفد بنادوا اداع[ راهم بدلامنم) أربعين اف دينادللخليفة . 


ویتةق ال کتور حسن إراھے حسن مع ابن الاثیر فی طلب [راحیم 
الرلاية رفى مقدار المال المدفوع والمنازل عنه وكذلك فی تاریخ تو لیته على 
افريقية يقول « ("“ وقد طلب إبراهيم بن الأغلب وكان إلى بعض نواحى 
لزاب إلى الرشيد ان بولية افريةية على ان يغزل عن الطالبة ءأكانت ترسله 
إليا مصر من الاموال الى اعتادت ان ترساما إلا فى كل نة وءقدارها 
مائة الف دیناد کا تحرد بأن رسل إلى بیت ااال فى بخداد اريعین ديثآد 
واشاد هرمة بن اعين على الرشيد بتولية راهيم ابن الأفاب هذه البلاد 
لمارآه من عقله وکفایته فولاه الرشید اياها ف شر الحرم سنة ۱۸٤‏ هھ 
وماذکره أبن خلدون يريدم فى طلب الولابة ومقدار الال يقول “> 
فكتب اراهيم الى الرشيد فى ذلك على ان يترك المائة الف دينار التى كات 


0( بيا بن المأضى والحاضر ص جم الأاى کناب ۰ 
(۴) تاریخ الإسلام السیاسی ج ۲ ص ۷۷ا س ۱۷۸ 
(۳) کتاب "مر لان ادون ج ۽ ص ۱۸۸ 


س ۸۹ سه 


من مص إلى أفريقية وعلى أن حمل هو من آفريقية أربعين ألفا دباع 
الرشيد غناوه فى ذلك واستشاد فيه أصحابه فأشار هرمة بولابته فكتب 
ايه بالہہد إلى أفريقة متف ادبع و انين » . 


وان آی(“ دیناد رتردد فی تاریخ تعیینه ین یقول « دمم إراهم 
ابن الأغلب كان سنة أدبع دنمانين ومائة من قبل هارون الرشيد وقبل 
مس و ماين ۰ 

ويقول اين عذارى") وصلة عبد الرشد فى العشر الوسمل خاد 
الأخرى من سنه آدبع و انين ومائة». 

ومن هذا العرض لاقوال الو رین نرى أن : 

۽ - ان الاثیر وان خلدون وحسن ازاھ تقون على طالب 
ارادم الولابة ویزید ان الاير وحسن سلمان اود أن ذلا باه ع 
رغ.ة الاما . 


٣‏ س تق ابن الاثیر وان خلدون وحشن إبراھے على مقدار الال 
المدفوح والدازل ذه بنا خطىء فا بدفع مى ااال حسن 
سامان مود . 

۳ - بتفق ان الاير وحسن إراهم على شمر الحرم سنة ۱۸4 م 
بداية لتوليته الإمارة ویتردد ان اق دنار بين أدبم و انين وخس 
و ماين ومائة , 

آما ان عذاری فيظر فى روايته الدقة حيث بقول وعلة عمد الرشيد 


ا 


)۱( از اس ف آخبار أفريقية واو لس لان أی دار ۰ 
)۲( البران المغرب فى آخبار لغرب لان غعذاری × ۲ س ۱۷۷ س۷۸ ۰ 


ست د سس 


فى العشر الاوسط لمادى الآخرة من سنة ٠۸١‏ ه وان خلدون بقول 
تثب إايه بالعمد إلى أفربقية منتمف أدبم وان . 


رد ین لان وه بد کر آن تگون الولابة وراثية ف 
اسر ته هذا مارتفق رتاف فمه الم رخون القدامى والحدثون والذى يظمر 
لى أن مسألة امال قد جاوز الصواب فيم| حسن سلمهان مود حيث لإيوافقه 
أحد من القدامى وامحدثين من الموؤرخین وإری کان ثد انفرد بذكر 
وراثة الولاية . 

أا تاديخ التولية فالذى تستنتجه أن الولابة أسندت إليه فى الحرم 
سنة ۱۸٤‏ ھ ما وصول المرسوم ليه فکان فى جمادى الأخرة سل ۱۸4 ھ 
E‏ حدده أن عذاری . 

وهذه الاقو ال الختلفة تبين كيف تم لإبراه الوصول إلى الإمادة 
لسك يستقل بامادة أفريقية بعد ذلك . 

وللكن 4لاذا تم ذلك ؟ 

ومهذه الصورة هل نفهم من ذللك أن إبراهيم قد اشترى ولايتة لمال 
اذى کان بادعا فى عرضه حين أخد بغرى الخليمة بالمال من نأحيتين : 

الأولى آنه يتنازل عما كان بأخذه الوالى على أفريقية من مص وقدره 
مائة ألف دينار الثانية أنه سوف بدفع للخليغة آدمين ألها و بذلك بكون 
الخليفة قد كسب بتواية إبراهيم ن الأهلب على أفريقية مائة وأدبمين ألفا 
ديذاد » وبيدو لى أن هناك أسبابا عدة لتولبة إراهيم بن الغا ند كرها 
فا : 

( أ ) فلاهك أن امال كان أحد الددافع إلى قبول الخليغة أن بوليه 
الإمارة إلا آنا لانستطيع أن مل الموامل الأغرى . 


(ب) فالشمامة والنجدة وسيرته الحسنة واهتامه بأن بقاقلى من خرج 
عل والى الاايفة حى بمود الاس إلى الوالى من قبل الخليفة من 
المرشحات تايه ۰ 


(ج( کذلك کراھة محمد بن مقاتل وحم لا راهيم وويدو 
ل آم هح طلم من راهيم أن بک ب إلى الخليفة فى ذلك فد كوا م ضا 
إلى الخليفة وإن لم بذكر أحد مر ا ذاك إلا أن ابن خلدون بروى 
حادثة ذات مخزى وهي آم کانوا حاو لون ان کون مم شأن فيمن يولى 
عليمم وذلك فى مطلم قرت اكان ققد 5 مي قلوا والہم زد بن 
أ مسل مولى الحجاج ...م دجو عم إلى د بن يزد مول من الانصار 
الى کان غلم قل ا۵ بن اا وکتبوا إلى ربد بن عد الاك 
بالطاءة والعذد ءن قتل ابن أ ہی ملم قا جا بالرضاء راق کد بن زد 
عل ا اا من أ مكتبوا إلى اللايفة بقترحون 
ترشیح او ته ية راهيم ابن الأغلب عابم . 

(ء ) كذلك لانستطيع أن مل حالة البلاد وانتار الذ٠ن‏ واثورات 
فما وعجر الوالى ااسابق من الحغلب علاما م كغاءة إراهيم وما أظره من 
نشاط فى التغلب على ااصاعب وذالك بددن ان باب الول أن تدرك 
جيشبا المركزرى مسيرة مبعة أشمر » وفى ذلك إرءاق الجبش 
وكبرة لفات . 


(ھ) ۴ نلاحظ أنه أراد أن بعل بن الأعلب بممته والب 
مسحل ويا ea!‏ 4 من کا ره ة قادرا مل أن شا ذظ عل اماد ته ھن آعدا. 


nae eras (rn rema a a aran 4 an ay 


)١(‏ کتاب امبر لابن خلدون ج ۽ س ۸۸ا 


E 
الدولة امحيطين به والذين بتمثلون فى دولة الادادسة والر متيين والاموبين‎ 
ف الائۆلىن.‎ 

(د) ۴ أن بعد المرب عن مركز الفلافة فى المشرق الذى يشكون منه 
الجيش الخاص للدولة وما بتكلفه إرسال الجيش من النفقات والمشقات الى 
تقابله وای قد تکون سببا نی هز مته كانت أيضا من العوامل الى مہدت 
لإراهيم لسك يظفر بأن بى استقلالا عن مركز الغلافة . 


بعد ذلا اسأل لذا أعطى له حق الوراثة ؟ 


ولاشك أن إعطاء حق الورائة ذه العبولة سابقة خطيرة أفل اما 
أن وطلب يعمل كل وال الاستقلال بمدذاك و أنة-كون الولاءة وراثية فىأنائه 
أو أن يعمل هو عل الاستة لال وجل الو لايةوداثية. إلا أنهربدو لىأن الرشيد 
بعد أن رأى استقلال الأطراى فى الاندلس والمغرب الأاقصی رأى أن 
جرب هذا اذو ع منالاستقلال الذى يكو ن تابما الخلافة ومقرا جا ويرفع 
علمما و ندعی شه رکز الاوة وتتداول فيه راسي مما 4 عط جسم 
الخلافة من الانقسام الام الذى لاي ترف فه بأى تبعية مركن الخلافة کج 
أن هذه الدولة المستقلة التابعة مركن الخلافة تدكون حاجزا وحصنا بين 
الأجزاء النغصلة انفصالا تما وبين جم الخسلافة التابم تبعية 
کاملة مرکزها . 

أقول ذلاع مم انی ل أر من المؤرخين الاتدهين من عدت عن طاب 
راهيم ن کون الک ورالها فی اسر ته ولم يشر إليه إلا د تور حسن 
سلمان مرد نی کناب“ وبین آن ذلك کان من شروط إبراهيم اقبول 


(۱) لیا بن الماضی رالا د کتور حن سلمان خود ص ۳۲ 


EE 
. الإمارة ا قول أبن دون , وتوار ما لوه الغا عن ساافید'“‎ 


وإذا كانت الوراثة جاءت تابمة لاذه الإماد وأئه هو الذى عمل على 
أن تكون الإمارة لأسمرته فيظمر هنا شخصية البطال فى جعاما وداثية ا أنه 
من الممكن آنه بدا اركرالافة بعد أن رأت تشدیت راهيم الادن وااسكنة 
ونشاطه فی رفع شان إمادته مع قيامه بإلدور الذى كانت ترجوه منه من 
الوقوف فى وجه الإمادات المنفصلة . قد جعاما بل إلى أن تع لما وداثية 
فى أسرته ل تستضيد من خبرة هذه الاسرة الةو نة الى ظبرت على 
مرح أورادث . 


يقول دكتور السيد عبد العزير سال" د ولا توف إر اهيم بن الأغاب 
بالقیر وان سنة ۱۹٩‏ ۵ ۸۱۲ م خلفه ابن آبر العباس عبدالته بن إبراهيم وکان 
عاابا وقت وفاة بيه مدينة طرابلس فقام له أخوه زيادة اقه بالأمر وأخذ له 
السدة عل :سه وعلى آهل بيته و جيم رجاله و بعف إل بذلك وهكذا 
استجدت مدأ الورائة فى هذه الولابة لآول مرة... ولا قل الخليفة 
الاين بن الرشید سنة ۱۹۸ هھ على بدى أبن طاهر مدل المأمون واستتاف 
أعوه المأمون أقر عبدالله ن الأغاب على أفريقية » . 


ويم من قوله وهكذا استحدت مدآ الوراثة أن هذا ادا ام پاس 
عله عل آولية راهم ما ا ارون 8 نس عله : و اس کت عن 
ذلك دھع المۇرخين والذی ير ~~ ناء على طاب اراد الولاابة 2 
«رضه التنازل عن الال المدفو ع لولابته ودفعة أر بعين ألما زيادة على ذلك 


() الع لاہن خلدون ج ٩‏ ص ۱١۳‏ 


ا ب 
دلعدم ذكر المؤدخين الأفدمين شيا عن ورالة ال أن دضع إراهم 
يكل شوشم هبقر شروطا اللوزاة وإها وطالب الرلة فقط سه 
أن الو راثة لم ينص علا فى تولية إبراهم ولكنما جاءت اتيجة اترتبب 
ار اھے بعد ذل أمر د ولایته وإسناده الأمر من بعده لحد أباله . 


إرأهم لزت أ ر کان دولته : 


شك آن ما امتاز به إبزاھے ن الاغلب من الشجاعة ورجا حة العقل 
قد آدى إلى دق فىحالة البلاد للأمن وزبادة فى دعل الدرلة مأأعد 
على بناء عاصية حديدة لإمارته بجوار القيروان والانتقال إ ليما بقول ان 
خلدون(٩)‏ «فقام إراهيم بالولا رة وضبط الأمور رکشت الملاد بولابة ان 
الأغاب وأبةى مديلة العبامس ية أرب القيروان وأنتقل | لہا جماته « وكذالك 
آدی زيادة دخل الدولة إلى «ساعدته للانفاق عل المرو ب الى قام ما ضد 
اخار جين علي ولاته ولشرت آر کان دولته وان بتأاف جند الخار جين 


هليه بالمال ما ندل على فى الدولة فى عہده قول ان خلدون فيمن خر ج عل 
أ ره ادى ولاه عل طرا ,اسو بذلالعطاء وأتاه ااب رمن كل ناحية ارز ھب 
إلى طراباس فمزم جندها دودحل المدينة د ويةول حسن راهيم ولا آلت 
إل راهم مقالیدا لک فىأفر يقية ضبط أمودها و بى فى سنة ٠۸١‏ ه مدينة على 
بعد ثلااثة مال من القيروان و “ماها العباية د تقل ليما آهل وعیده وأهل 


(۱) کتاب لامر ج ۽ ص ۱۹۹ . 
۲( ارجم ااسابق ۰ 
(۳) تاریخ الوسلام السام ی ۲ س ۷۸| 


ست ۾ ص 


فته ويظمر أنة اذ هذه الاسمة لإظمار ولاه الخليفة العباسى والاعتراق 
سلطان الدولة العماسة عله ¢ 


ورغم اهام راهيم اة الملااد والعمل على دقما واسکین الأمن 
فہا ونشر السلام بين ر بوهم إلا أنه مت بالبلاد ثورات فى تواس وف 
طر اباس نم محاولته هو لوقو وجه توم دولة الأدارسة فى المغرب 


فف آو اس سنة 1 رح عله حد يس وهو من العرب النازلين 
مدبنة توفس أو تزع السواد کا إسميه ان خلدون١“‏ فأرسلل إليه ان 
الأغلب جر ها بقيادة ران ن علدا کا بقول د . حسن إراهيم أو جال 
کا قو ابن خلدون فانتمر عليه و قتل عشرة لاف من النارجین معه . 


وف نة ٠١١‏ 4 حرج عله تونتس اسا عمران بن الد الر دى 
ووافقه عل ردح قرش بن اتو نس وکیرت جو عہما وساد عہران إلى 
القير وان ٣-12‏ | وقدم عليه قر إش من تواس عتم إراهيم إامباسية 
وحمر حدقا حو 4| ثاصروه سنة كاملة وكات بيه ويم حر وب ظفر 
راهيم ن الأغاب RT EIT‏ الإفلت حصارهہ 
الال ادى استعلاع به آن مجذب إايه جند ران U‏ اآدى ا 
عر ان حه ارہ دبل اواب بقول ابن خلدون وم بعث الرشيد إلى 
اہراهیم بال فنادی فال e‏ و اها a e‏ ا 


ولق پالزات فأقام به E GENESEO ٤‏ 


carga vanen e neren hawar rg a ya 


(۱) ن لراھے الالام السیاعی + ٣‏ س ۷۸ا 


ا + £ ص ٠۹۹‏ 


حدث فيما فتنة سنة ۸٩‏ فأخرج أهلما عامل بن الأغلب سفيان بن المماجر 
ھن داره وطار دره ا اأمجد وقچلوا محا به فيه م هنوه على أن کر 
من طرا بلس شرج سفیان شمر هن ولایته وولو علیمم راهيم بن سفیان 
التميمى فأرسل ام أبن الأغلب جیشا زم وددل' طرا باس وقبضش 
عى مشير ى الفتنة و رسام امه وا کنه عا م 


واستقرت الامور فی طراباس إلى سنة ٠۹۹‏ ه فثارت من جديد 
اقل ابن دون ۲ بف إراهيم عل طرابلس انه عبد الله سنة ست 
وتسعين فثار عليه اند وحاصروه بداره ٤‏ آمموه عل أن رج عنم 
رج واجتمم إليه الناس وبذل العطاء وتاه ارو من كل ناحية وزحف 
إلى ابلس فهرم جندها ودخل المدينة ثم عزله أبوه وولى سفيان بن 
المضاء فثارت هوارة بطرأبس وهجموا على اجند فلحقوا راهيم ابن 
الأغاب وأعاد ممم ابنه عبدالته فى ثلاثة عشر آلفا من السا كر ففتك 
وأرة وانخن فبهم وجدد سور طرابالس وبل الخو إلى عبد الوهاب بن 
ع د الرہن بن دستم مع اأرر وجاء إلى طرابلس فامرها وسد 
عبد الوهاب باب ز ناتة وكان يقاةل من باب هوادة م جاءء ( أى عبدال ) 
الخبر بوفاة أبيه فصالمم على أن بكون البلد والبحر لعبدالله وأعاها لعبد 
الوهاب وساد إلى القيروان وكانت وفاة إراهيم ى شوال دة 
ست و آسعان » . 

تلك هى الحروب الى استعمل فيما السيف وجيش فيما اليوش 
أما بالنسبة لدولة الأدادسة فى المغرب فقد ملك فيما طريقة أعرى غر 
الجيوش الظاهرة والسيوف المسلولة بل سلاك إلى التغلب هلما طر يق الدس 


maa 


(۱) لحر لابن خلددن ج ۽ س ۷ه 


کا A‏ کے 


والاموال والمدايا يبعت ما إلى أنمار الادا ارسة فيحول عضمم عن دعوة 
الادادسة إلى دعوة المباسيين م بعضمم يعمل ن آی براه إليه تول أبن 
دون فى موقفة من دعر ة الأدارة © ثم صرف همه إلى ميد المغرب 
الاقصيى رةد طمن فيه دعرة العلوبة ار TTT‏ 
مرابرة ابنه الأصذروقام مولاه راشد بكفالته وكير إدريس واستفحل أمره 
براشد فلل بول إراهيم يدس إلى الي وإسير فيمم الأمو ال حى قتل داشد 
و ہق وا م قم ا او بعده مهلوا بن عمد ارهن المطفر من 
روس المرر فاستفحل أمره فل بزل إواهيم بتلطفه وإسعميله بالتكتب 
والمدايا إلى آن اعرف عن دعوة الأدادسة إلى دعوة العياسية فصالحه 


ددس و مُسٰ له هماه بقراته ھن رسول ايله FUE‏ کف عه . 
- ۰ “ - ۰ و 


فان خلدرن هنا بو ضح الق بن الأغاب فى 
مو قفه من دواة الأأدارسة وأنه ٤‏ الال والمدايا E‏ القضاء 
عل يعض أا مم إلبه حى نركوا دعوة 
الادارسة وتر لوا إلى الدعرة العباسية . 

وإذا كا قد تعدا عن أسيات قيام هذه الدولة وعا قام به مؤسسما 


مل فما ا وقاته ٤‏ ش‌ ا ن e‏ انا 


هل تق فى عمد ارايم اب الأغلب الأغراض الى ذكرناها فى 
yT‏ 

۾ ی عرضنا الموج السابق مابدل على ف وى الق 
ات O E E CS SE‏ 


(۱( امرجم لابق ح ص ۱۹٦٩‏ 
)م - (۷Y‏ 


الفان وبقضى على الثودات كا منم الادارسة من الإغادة على دولته 
وأدى مركز الخلافة امال اذى تعمد مله إلى بغداد ثم كني الدولة منة 
إرسال جش و عمل نفقاته كا تحدث المؤدخون عن إزدهار الحياة 
الإقتصادىة والثقافية والعمرانية فى أيامه ما يدل عليه بثاؤه أدينة جدبدة 
وسکوینه جیش ھی ماد ولا تكلم هنا عن توسع رة الدولة 
عالے بکن ل به الرشيد عندما أسند الإمادة إلى إراهيم والذى قد عقق 
بعد ذلك عل ید ابذه زباد اه واستمر أحفاده بوسمون رقعة دولته ما 


سوف اءرض له بعد حين . 


س ٩‏ سه 


۽ أسراء دولة الاغالية 


۱ -۔ اراھ الأول E A:‏ 
٣‏ س عمد الله الأول PA111 A۹7‏ 
۳ س ذيادة الله الأول PANT aAf.!1‏ 


۽ آبو عقال الأغلب ۴٣٣ھ‏ ۷٣۸م‏ 


ج غددالاول ابو العباسى PA A"‏ 


اد PAS Ars‏ 
۷ . زيادة اله الثای PANY A4‏ 
۸ س کد القای PANE AYo-‏ 
م ارام الئان PAVE A1‏ 
دا ان A1 A4‏ م 
١‏ س زيادة الله لشاف PA AA‏ 


Ca q4 247‏ 
إذا لقنا ظرة على فة ةح ولاة هذه الدوة الى بلغ علد اما 
أحد عشر أميرا بعد آن انين هنهم حك كل «نهما سنة واحدة بيا أربعة 
آخرون کی کل منم فثرة أقل من عشر سذوات وائنان حم جد هيا 
ای ع ا حم أا عشرة سلة بنا - عمد الاول ست 
عشرة سنة وزيادة اه الأول قرابة انين وعشرن سنة دإراهيم الغا 
اة وعشرن سنة. 


raa 


(1) ایح الإسلام الان جسن ارادم سن ج ۲ س ۱۷۹ 


شو ت 


ومع EER‏ مقدار :وات الى بعيشما واا مقدار 
I4I = ê a 8 E E e‏ لاد آن عدٹ 


OES 


ولذلك او بود ُن دات عن مو سس الدولة أن إعدث عن زيادة 
لته الأول وعمد الأدل وإراهيم الثاى » أما بقية المراء فسونق أشير 
rll‏ عر ضا أا زيادة أيه إاجرا اذى خنمت ه الدولة واشت به ماتا 
سو فی اعدث عنه فی سقوط هذه الدو اة عدا عن الؤسس فی قیامما. 


زيادة اله الأول : 


عد وفأة [برأهيم بن الأغاى کک تولی بعده ابه عبد الله 
الذى استمر فى الىك خمسة أعوام ولم حدث ف أيامه فتن لان آپاه قد مد 
له الاسر ولا توفي عد اله تولى الأمر بعده أخوه زيادة اه وقد استطاع 
زيادة الله أن بظم. استقلال الدولة عن مركز الخلافة وأن كانت تابعة ها 
واتکن لانرغم عل شیء لاترضاه فقد اراد المأمون أن تدعر الدوة لعبد 
اه نن طاهر على منارها ولكن ذلك ل رق للاغالبة وعرضوا البأمون 
التحول عن العبا-يين إلى دعوة الادادسة بقول أن خلدون ٠”‏ وجاءه 
( آى زيادة اه ) التقليد من قبل المأمون وكتب إله يأمره بالدعاء لعبد اه 
ابن طاهر على مناره فغضب من ذلك وبحت مع الرسول دان من سک 
الادارسة بعرض له بتحويل الدعوة ء وكان ذيادة الله من اطول الأغالة 
عدا بالج کا حدث فى عمده قيام بعض للاورات وعاولة فتح جزبره 
ممردينية فتح جزرة صقلية فى البحر المتوسط وسوف نعرض لالك فى 
فوح هذه الدولة . وقد قضى زياد أيه الست سنوات الأول سن غېده 


(۱) کتاب اعم لابن خادون ج ۽ ص ٣۹۷‏ 


س | ەإ س 


آنا معلمشنا حى وقعت بين زيادة الله وبين الجند الحروب وأستوزر اخاه 
الاغلب وهاجت الفةن واسنولى كلل رئيس بالناسية الى عكما حى كادت 


أفر َة أن رج عن طاعته . 


وقل ام ٍ عمد ورات کادت ودی بال وة حیلم اہی رو4 من أفر رقة 


ا MY-4‏ إلا قابس و'اساحل ونفزأوة وطرا بلس د“ : 


واول هذه الذر رات کان سنة ۲٠۷‏ ه حمث ار ذيادة بن سملن الصعاية 
على زبادة الله بن الاغلب وزحف إلى باجة خاصرما اما فاخرج إلبة زيادة 
افته امسا كر فمزموا أن الصقلبية وقتلوامن وجدوا معه ءلى الخلاف 
وش ااال : 


و بف ذل بعام ار عليه أحد عمال ارو ن معاوبة القسى فارسل 
آله جیشا کےا استطاع أن حصره إلى أن سل وكان ذلك سنة ڕ. م" . 


وف سنة ۲٠۹‏ اتتقض عليه منصور اذى بطمنة وساد ال واس 
فل كما وان المامل عاما اسماعيل بن سيان وسفيان او الاغلب فقتل 
لتستخاص له طاعة الجند وسرح ذيادة اه الساكر من القير وان م غلبون 
ان مه ووزره وېددم بااقتل ان مزه وا فہزمبم منهور وخشوا على 
أنفسمم ففارقوا الوذير غلبون وافترقوا على افريقبة واستولوا على بإجة 
واأجز رة وصطهو رة والارس وغيرها واضطر بت أفرهة م اجتمء وا 
إلى منصور وساد م الى القيروان كما وحامر زيادة اله فى المماسية 
ارعن بو ما وعمر سه ر القیروان الذی خر به ابر اھیم بن الاغلب فکانت 

۱۸١ تاریخ الإسلام السیای د کتور جس إرادے حصن ج ۲ س‎ )١( 

(۳) لمان المغرت فى أخبار المرب لان عذارى ٣+‏ ع 1۸١‏ . 


س لول س 


بينه و بین زياد له وقااع کثیرة ودامت المرب بين منصور وبين ذيادة الله 
ار بعهن ومام التقت الفنتان فافتتلوا قتا لا شدیدا فأمزم ملصود وول 
هارا منتصف جادى الأحرة دانتبى زيادة اله إلى القيروان فأمر رفع القتال 
ومادی منصور فی هز مته إلى أن دحل قصره بتواس والناس لاإشعرون 
وعغا زيادة الله عن آمل القبروان وصفح عن یم غر أنه جەل عقر مم 


هدم سور القيروان حى الصقة بالأرض . 


ولم تنته هذه الفتن مز مة منصور الطنبد ى وانشغال الدولة فنع صقلية 
کان ل انتقض فضل بن بى العين زرة شريك سنة مان عشرة 
ومائتين فار إليه عبد السلام بن المفر ج الربيعى وجاءت عساكر زيادة 
اه فقاتلوهہ) وقتل عبد السلام امز م فضل إلى مدينة تونس وامتنعم سأ 
وحاصرته العساكر حى اقتحموها عليه وقتلوا كثيرا من أهاا وهرب 
آخرون حتى امم زيادة الله وهكذا مكنت بقظة زيادة اله واحکامه اسياسته 
من أن بقضى على من خوات له نفسه‌آن ينشق عل الدولة او عاولالانتقاض 
عليما وان ببسط سلاعان الدولة فى كل ادجاما مع عدم اغفاله الجوانب 
الأأخرى العمرانية دالاجتاعية والقضائية وكذلك الحربية بتعبئة اجيش 
والاسطول اغزو صقَلية قول أبن عذارى مصودا عنابة زيادة اله بالشئون 
العمر اة والتحهين الحرىد") د وكان ذبادة الله بقول ما ابالى ما قدمت 
عليه بوم القيامه وفى عحيفتى أر ت حسنات نای المسجد اجامم بالقير وان 
وہغیای فنطرة ای الر بيع وبشياتی حصن مدينة سو سة دتو ليتى احد بن ای 


ګر ار فأصضى أفر ية € 


١ )۱(‏ ۔ااظر کتاب المیر لابن خلدوں ج 4 ص ۰۱۹۷ ٣۹۸‏ 
ب - البيان المغرب فى أخبار انغرب لاین عذاری ج | مې ۷۰ مه 
(۴) البيان المغرب فى أ غبار المرب ص ۹۹ ج ١‏ 


س اه س 


واستمر زيادة اه فى القيام بواجبات الدولة حى أدركته الوفاة منتممف 


سسا لات وعشیان ومااتن لادی وعشر یں مه ل ال ای ھن ولا ته 


لف زيادة اله اة الأغلب اذى > ثلاث سنين ا-حسن فماالسيرة 
واجزل إلعطاء لمال ا فہھش ادم عن اارعية وقطع النديذ دن القير أن 
وعاقب عل عة وشربه وقضى على فتنة قامت ما قبائل لوانة ومكناسة 


وزواغة من البرر 
۲ عمد الأول : 


م ول بعد الاغلب ابنه أبو العباس محد الأول ۲۳۹ ٣ء۲‏ اذى 
استہر نی ال یکر حوألی ستة عشر عاما ودانت له أفريضة وشيك مديئة قرب 


تاهرت “ماها العباسية وذللك سئة سبع وعشرين ومائتين نتن ٩(‏ . 


هذا ماب ك کر ان لدون ف اسم المدينة وأرخ ا وا کن اللاذري 
ر لتاديخ بنا پا س سم والاين وماتتن کا اوح * غر العامة 

یی بتاھا راهم أ ان الأغلب وده فقول 7( وکان مد بن الأغاب ان 
ا ان الأغاب CN‏ ف dw‏ س ولان و ماين مف هة اهرب 
اهرت “مها العباسية أيضا قأخر ما افلم ك ارغان الا اض وكب 
ى الاموى صا حب ا ابه ذلك تقر با إ1 مھ به ف .مث ف اله الأموى 
ما آله درم « 


دح ذل E‏ قامے وة لاغتفات الامارة ما وله کی من 
ان قى علما وأن مسك مقالید ال .اشر الأمن والسنة وقضى 


(۲) فتوح البادان القسم الأول ص ۲۷۸ 


سد کد س 


عل م حاول أن مث ف الأدض a‏ وبذلك کن هن اتر ان 
حر 5 الفتح وا اد فى صقاية وأن مد الجیش الاسلای فہا عا عتاجه 


ن لم ولام ۰ 


ونی سنة ٣ء٠‏ ه قوفي أبو العباسى عمد نن اللأغلب صاحب أفربةية 
فليلتين لتا من الحرم فکانت ولایته ٠١‏ سنة ۸ آشمر ۱۲ روما ومات 


وره ٠۹‏ نة () . 
۳ ومن سنه ٤٣‏ إل سسنة ۲۹۱ تول الح ا آمراء ۳ 


)١(‏ آحد بن محمد بن الاغاب واستمر فی ال نا وات :وان 
حسن السيرة كدير العطاء للجند مولعاً بالمارة فقد بى بأفريةية حو عشرة 
آ لای حصن با لحجارة وانخن العبيد جنداً وفى أيامه فتحت قصريانه من 
مدن صقلية في شوال سنة ٤‏ هھ . قول ابن ع ذاری وی سنة ۳٤۵‏ م 
أغرج صاحب أفريقية أبو راهيم بن الأغلب مالا كثير حفر المراجسل 
وبفيان المساجد والقناطر ج 8 بناه ماجل باب نونس الكمير و ممت 
الزيادة فى جامع القيروان وكل إصلاح قنطرة باب آی الربيع . 


(ب) م ولى بده أبنه زيادة القه الأصغر وكان حسن السيرة جيل 
الافعال ذا ای وده وجوت وشجاعة ول تطل و ولات فکانت م 


وأحفة سيعة أيام 


(ح) وما توف ذيادة اله تولى بعل ۾ أخوه مدان أحمد بن عمد س 
)١(‏ السان امغر فى أخبار ألمذرب لاان عذاری ج ١‏ ص ٠١١‏ 
ب - بيان المغرب ف أخار المغرب لابن عذاری ج ۱ ص °8 A=‏ 


fog m~‏ نه 


الاغلب دباقب بى اراو ن وی صیدھا ی بنی قصراً شرج 
ليه ادها أنفق ماه الاين لف مثقال من الد دب و کان رفا فالعطاء . 

جسن سيرة فى الر عة غلب عليه الأو والشراب ولم تكن له هة فى جم 
امال فلیا مات م جد آخوہ ی بیت امال شیا ب ذکروف غېده فتحت جزررة 
ماالة نة نمس وسين ومان وغلب الروم على مواضع من جزيرة 
صقَاية وبى حصو i‏ وعارس على ساحل المحر ڀا مغرب عل مسيرة مسة 
عشر يومامنى رقة إلى جة ا مغرب وفى سنة ١٠م‏ كانت الجأمة بالمشرق 
والمغرب والوباء والاطاعون وتوف نة ۲۹۱ ھ فکانت ولایته عشر سین 


ون#سة شير . 
4ت راهيم بن أحد بن کید ن الأغلب !1 — A‏ ھ2 . 


قبل أن يتوفى أبو الغرائيق عقد لاه ی عقال العمد وكان صغيرا 
واستساف أعاه ابراھے س أحد وکان واا عل القيروان آل مازعه فی 
ملسکه ص سای مينا س وا عله آل الأغاب ومشایخ امبر وان وأسء 
أن ترلى الاس ويكون نابا عنه إلى أن بكر ولده فليا مات أبو الغرائيق 
انی ھل القيردان إلى إبراه وهو الوالى على القيروان وقالوا له قم قادخل 
القصر فأنت الامير وکان اراھ AT‏ السيرة فيمم فقال م قد علم 
أن أخى قد عقسد البيعة لابنده واستحلفى خسين مينا ألا أناذم ولده 
ولا أدغل قصره فةالوا له تكون أميرآ فى دادك بالقصر القدح ولا تنازع 
ولدة فنحن کار هرن لو لا ته ومبارعون لك ولا ۴ lie‏ له هك ف کب 

1۰ TT Kl lt آاظر‎ )( 

تت الان الإغرب | لاان عذاری س 4۹ء ٣# ٠|‏ 


ے یاب ال بر لابن خلدون ج ۽ ص ٣٠٣۳‏ 


س ۰ س 


من القيروان وممه أ كر أهابا غار بوا آهل القصر حى دخل إر ادم داره 
فبا رمه مشا ب أل أذريقية ووجوهما وبايعه جماعة بى الأغلب وباشر الأمود 
وأقام فما قیاما مرضي وکان عادلا حازما فى أموده فئشر الأمن فى البلاد 
وقتل أهل البخى والفماد وكان بحاس للعدل فى جامم الةيروان يوم الخيس 
والإثنين يسمع شكوى الخصوم وبصي عليمم وبنصف بينمم . 

ومن هنا ندرك أن إبراهم کا د واک شل 
القيروان ووجوهما حلوه على تول الإمارة لا لمسوه من صلا حه جا > كا 
الاحظ تدخل آهل القیروان ومشاعغا وأهل الرأی من کالما فى تنصيب 
الوالى وإن كان إختياده من بين أفراد الاسر ةا كة: 


وقد اهم إر اھ بالناحية التجارية والعمرانية فسكان جار القوافل 
بسورون فى الطرق آمنين کا بى الحصون وامجارس على ساحل البحر حى 
كانت النار توقد فى ساحل سيتة لانذر بالعدو فرصل إبقادها إلىالإسكندرية 
فى الليلة الواحدة وب على سوسة سود ونی سنة ۹۳٣ھ‏ لدأ إراھے بن 
أحد بن الأغاب ناء مدبنة رفادة وفى للسنة التالية كل بثاء القصر امروف 
الفتح وأنتقل إلبه ود غير مقر الإمارة فى سنة ۲۸١‏ حف انتقل إلى 


توس وأقام أ القصود واستوطنما . 


ورغم هذه الإصلاحات الاقتصادية والعمرانيه وما اتف به إر اهم 
من عدالة و[نصاف فقد قامت بعض الفتن والثررأات فى عېده فی عېده 
القت وزداجة ومنعوا ارهن وفعات مثل ذلك هوارة ثم لواتة وقتات ا 
قورب فی حرو مم فسم ح الیم اراھ اغد اق :السا کر مه 
تسع وستين فأنن فيم وى سنة نمانين كثر الخرارج وفرق السا كر اليم 


فاستقامو 1 ۰ 


س اء س 


کا حدت فتنة فى صغلىة سنة ۲۸٠‏ بين عر جا وررها فأدسل ابن 
الاغلبد'»كتابا يدعوهم فيه إلى الطاعة ويمنمم أجعين ماعدا أر بعة دجال 
وعختلف اؤ رخون فى الحكم على إبراهيم فنجد أن خلدون راويا عن ابن 
ارقي بقول() ‏ وف سنة مان ومانين جاء سول المعتضد بزل الأميي 
راهيم لاکوی آهل توس له فاستقدم - أى إراهيم - ابه أًبا المباس 
من صقلية وادكلى هو إلما مير لخرة الانتجاع مكذا قال ابن الرقيق 
وذکر آنه کان جالرا ظلوما ما کا لدماء ونه أصابه آخر ره ماايخوليا 
ارف دما فی لقتل فقتل من خدمه واسائه وبنانه مالا عصی دقتل ابه 
با الأغلب لظن ظنه به وافتقد ذات يوم منديلا أشره فقتل إسببه 
لحهاثة خادم » . 


ويول ان عذاری فی نہابة که" آنه فی سنة ۲۸۹ آظہر صاحب 
أفر يقية إراهيم ن أحد التوبة اا اتقام أمر أن عبداله الداعى بكتامة 
فآر اد إ راهيم ن أحد أن رضى العامة ويستميل قلوب الخاصة بفعله فرد 
الال وأقط القءالات وأخذ الءشر طعاما وترك لأهل الضباع خراج سنة 
سواها رة العدل واعتق ماليسكه وأعطى فقماء القيروان ووحوه أهلما 
آمرالا عظبمة لثفر تىف الضمفاء والسا کين فا وكات وأءطيت لمنلا يستحقما 
وأنمةت فالاذات وصرفت فى الشموات وقدم إده أو الاس من صقلية 
مستدعى فاسل امه آبره للك فولى بو العباس عل الكود من أحب 

أا ان الائیر فی ذ کر شبتا آخر بقو ل۲ وعزم - آى إراهيم - 


e a ee e ee‏ س ت س س سیک م سس 


() ايان المعغرب یی آخبار المغرب لاس عذاری + ١إ‏ ع ١٣١٤١‏ 
( )ابن خلدون الس ج ) ص ۲٣٢٣۴‏ 

۱۴١ البيان المغرب فى أ مار اإخرب لاس عذاری + ۲ صن‎ (r) 
٠١٠ زب ) اکال لابن الاير ج۷‎ 


m~ °۸ - 


عل المج فرد لظام دأظبر الرهب دالنسات وعل آنه إن حمل طريقه إلى 
مک على مصرمنعه صاح ما ان طو لون فتجرى بين مما حرب فيةةل المسلون 
مل طار يمه على جزر ة صةلية ابجع بين الج وا جراد وفتح ماق من 
4ن حصو ا فاخرے جيم ما ادخره من الال والسلاح وغير ذلك وسار أل . 
سوسة فدخاما وعليه فرو مرقع فى زى الزهاد أو ل سنة تسم و این 
ومان واا و ا سل آل عا وال دة راون فا 
سلح رجب وأظمر العدل وأحسن إلى الر عة وسار إلى طبرمين فاستمد أهلما 
لقتال فلما وصل خرجو ليه والتقوا فقرأ القارىء إنا فتسنا لك فتحا سينا 
فال المي اقرا هذان خصمان اختصموا ف د م فقرأً فقال الہم ‏ إفى 
اختصم أنا ولدكفار إللك فى هذا اليوم وحمل معه أهل البصار فيزم 
السكفاد وفتلبم المسلهون كيف شاءوا ودخلوأ معمم المدينة عنوة 
فرکب بعض هن ما من الروم مرا کب فیں بوا فا دالا بضيم إلى 
لصن دأحاط مم المسلمون وقاتلوهم فاستنزلوهم قبرا وغنموا أموالهم 
ووا ذراد ہم وذلاك لسم بشت من شان واه ٥ر‏ بقتل المقاتلة وبيم السى 
والغنيمة ولا اسل اللر بفتح طبر مین إلى ملاف الروم عظام عليه وبقى سبعة 
آبام لايلهس التأج وقال لايلبس الاج حزون ونحركت اروم دعزموا على 
المسير إلى صةلية لمنعما من السلمين فبلغمم أنه سار إلى القسطنط ية فرك 
الاك ما عسكرا عظبا وسير جيشا كبيرا إلى صقلية آما امير | اراهیم 
انه لا ملك طبر من بوث السمرايا ف مدن صقلءة 8 بد اأر وم و بث سر ته 
إلى يقش وسربة إلى دمنش فو جدوا أهلا قد أجلو أعنما فغنموا ماو جدوا 
جا وبعث طائفة إلى رمطة وطائفة إلى الا اج فأذعن القوم جیما إلى أداء 
الجزة فل pe‏ لى داك وم بقل ممم غير اسا يم المحصون فمعلوا فده ما 
وسار إلى كسنته ج ٠ه‏ اسل من SE‏ 4 وکان قد ا 
به الأ رض وهو عة الذری مزان امسا کر عل المدينة فلم يجو ا ی قتا ما 


* 
e 2 E‏ 
لیب 'لامیں عم وإنه تزل عرد اشدة مرصه وامتنع مله اللوم وحدث 
به الغواف و اة اأسمت ا کی عشم ت اة ہمت U‏ دی دة E‏ 


ما علاف و قف املا کہ مما وکن له فصن عظيمة باظاد خفايا اأعملات . 


س ۰ ا 2 وماتین ۰ وکان عاقلا سین امسر ة عا اير اصدقی م 


ده هی آر!ء الو غين القدامى بى ابة براه ولاشك أن مارو 
ان و ان الر قق ره کشیر من التجى عل راهم وحأوزة لأحد 
وصفه ا لملوة وفى اسرافه فى فك الدماء فان خلدون بروى ذلك 
ما ندل عل عدم تم دبقه نه الأحداث الى بذكوها فقول هذا ذ كر 
ان الرقيق مم مو فف م جیما علي حروحه إلى صةلة وابلائه بلا حسنا 
ی القتال إلى آتر أيامه 


وإن‌ کان ن عءذارى ,شير إلى عر دته إلىالاستةامة بەد خامو ر أ عبد اله 
المي واستفحال امره بكتامة ولكنه م بتوجه بالحرب إلى عبد اه ايقاتله 
وما ,ذهب إلى صقلية كى بقود الجاد والفتح ثم يملل ان الاثير ذلك 
أنه کان قد أز مح على احج ولك حجا لاتراق فيه دماءااسلين وذاك جين 
,هدم پان طولون فى »صر خەل طربقه عمم ثوابين ڈواب احج وثواب 
ا لجہاد واست آدر ی ماذا کان بحدث » لو طالت حاة إإراهيم هل كان 
مڭ ۵ب إل مک احج E‏ طرق صقلية َ6 فول ذك ان جار ام أ کن 
سيكتن باليماد والمرابطة فی سدیل اله ٩‏ عل آتی لا تسخ كماب المءتضد 
بعزل الامير راهيم مح فيام الدوة الماولونة ببنة وبين إراهيم وما كان 
امم تماد عادد على عزله وان کن بست طم أن عدت له :عض المشا کل ا ئى 
یا4 ان الا کال العقل و جسن اهر ة ود4 لجر لن هذا فممل :ل 


0 ول 8ه ۴ محر فة نعود ل عازه دا المشرش ما وای : 


س 
امار ته وکن ەرو یا ران سنه وأتفن ان خلدون وان ءذاړدي کي 


وقد قام بالأمر بعد إبراهيم ابنه أو العباسى عبد الله بن راهيم ان 
أمد ٠‏ وعظم أء وكتب إلى العمال ليأخذرا له الببعة وبشرم بالمدل 
والرفق والجباد وجالس أهل العلل وشاودم وكان لار كب إلا إل الجامح 
واعتقل ابنه زيادة اه لا بلغه من اعتكافه على الادات واللمو وأنه بردم 
التو ثب عليه وكان أو العباس حسن السيزة عادللا برا بالمحروب وكات 
أإمه صالحة ركان رول بتونس » وقد صاع زيادة الله بعض الخدم على تل 
أيه فقتل | رع دة من ولاه ف شعیان س موان ومائتان : 3 

ولا فقتل عمد اه أطلق ذيادة الله من الأعتقال واجتمعم أهل الدولة 
وبايعوا له فقتل الد ن قتلوا أباه وبل ءل الأذات والامر وأمعاشرة اأحكين 
وأهمل أمور املاع .' 


وقوى أس إن عبد الله الشيعى فانتةل زيادة الله إلى رقادة لبلا وأخذ 
عبد الله الشہعیى اقام دعو ة الفاطميين يستولى على امسن واحدة بعد أخرى 
وكهر الإدجاف بالقيروان ففتح زيادة اقه ديوان المطاء وأجع اروج 
نرج إلى لاديس سنة خس و تسعین م اغ عبداقه الشیمی نو ال الا ستیلاء 
على المدن حى وصل إلى قودة . فمل زيادة اه أمواله واثقاله وى 


)١(‏ أنظر ١‏ - الکامل لابن الائیں ج ړ م ب 
ب ۔ کتاب امار لابن خادون ج ۽ ص ۵٠پ‏ 
= ۔ البیان ا مغرب فی أ حبار اغارب لابن عذاری ٭ | ص ۷۸ س ۱۷۹ 


إ1 س 


بطر ابلس معتزما على الشرق دآقام بطراباس سبعة عشر و ما اصرف بعدها 
إلى مصر فنعه عاملما الغرشرى من دخو ها فاقام ظاهر البلد مائية أيام 
وانصرف إلى ان الغرات وزر المقتدر يستأذن له فى الدخرل فاتاه كتاب 
تدر بالرجو ع إلى أفريقية وأ النوشرى بامداده بالرجال والال 
لاستراع الدع ة بأفر بقية ووصل إلى مصر فاصاته ما علة مرمنة وسقط 
شعره وبقال إنه سم وخرج إلى بوت المقدس فتوفى ال ملة نة ٣م‏ م 


ودفن ما واټهت مر ٣ء‏ دوله الأغالة 7 ن کت مأئة وادنى عشرة سلة. 


بعد أن يتت أركان دولة الأغالية وامتقر سلطانما امجرت إلى قوسيم 
رقع تا وللكنا لم تتجه إلى داخل أف بقية حبث تحدها المحراء من ال جوب 
ولال اشرق أو لغرب حيث تقوم أمارات أو ولايات مسهة وإن کات 
قن حصة ت فما من هولاء الجبران غير أن شال كان بغر علما وبقلق 
اها وكان فى ذاك فرصة ما اکى توسع أملاكما . 


هة هوام صا : 


ee mam < i rikin 


والڌى قع فى شمال دو له الأأغالة مو البح رال سط وأقرب الشراطى. 


ف ھی جر رة صقل واطالا الاين لاروم وإ بالا وة وال 
تو اس E‏ المحر الو سمل الى دو صان / ایض ا 3 هو ۴ ال کل 
الأقاليم الوه وممواحل اشام وسا ااصغر ی والوض الغ لى دعم ماس 


وللحرض الغرنى بابان : الأول مضق جبل طادق وبفصل ارد با 


أسہانا ‏ عن أفر بقية مقداد ۹ كلو مترا وال 


e (۲ 


الى لما 2 شال و نس وبپل اساعه ۹۳۹ کہ لو ترا وهن خصااصس 
هذ الاين أ الول "ى تسيطر على ai‏ لادأن عاو ل‌الاستیلاء 


عل الضفة الاخر ئ 


وقد فطن الفينيقمون إلى ذا قاستو لوا علي مضہی جیل طاری ٤‏ 
القرن الحادى عشر قبل اايلاد واستولىالر ومان على أسمانياعوسنة٣‏ ٠ق‏ م 
م آخذدا جزء' من بلا لغرب ف عد أغحاس قيصر ( ۳۰ ق . م ) 
وبلغ من شدة ارتءاط الضفتين أن كانت متكالهم فى أسبانيا وفى المذرب 
اة 0سر 2 وأحدة » ولا ملاك الو تدا اھ روک الرو مان أمتد تفوذم 
ا اى مال المرب وبل ی واس نطو | ما اى صقاءة وإبطالا 
وأص.جرا سادة الحو ض الرى تقر دا > ولا جاه القو ط عن طر ا جو ت 
فرنسا وغروا أسبانياضغطو1 على الوندال جنوبا لم جاءت دولة الروم 

اأشرةءة فا بعل سس ۰ امغر ب ھن الو ندال ا آم1 5 ماهم 
ق x‏ ٭ و لا ا لہا عر ن أن نفوذم ةلص رول ذلك ۳ اقوط ساد ۴ ا 
بای الا :| وتخطوا البق واستولوا من جانبه الاخر صل هد ية ست . 


وأما مضيق صقاة » فقد ملدكته دواة قرطاجنة باليطرة على صقلية 
وقي دو فنيعة الاضل اشاتاق ها يعرف الان تراس وانقات دة 
#رطاجنة عاصمة ها وسيطرت على صفلية والغرت وشواطىء أسبانا. 
وانشأوا ف ااا ا ضا مد نة قر طجنة ةه الجديدة » واستمرت على ذاك حى 
ظمرت الدولة الرومانية فى روما وشعلت املو كما إبطاليا ثم تطاعت إل صةاءة 
ول فاخت قرطاجنة على أملاكما وكات بين الفريقين 
حر وب تعر ف پاروت الیو :4ة ء وکات ذل هذه الحروب سنه ۲٤١‏ ق.م 
وفم| انتزعت مما صقا هذه اروس كان نة ٦م‏ فما قى 


ومان عل دوله قر طا دة واستمدت جر ره صاہة رقفل ھا الموقع 


س ٣۳٣‏ )لس 
كى معو نة من الولايات البعزاطية الأخرى البيدة عن متناول ااسلين فى 
اقغمرة اأبكرة من فتوحاتمم وغدت المعقل اذى ع-كنه الصمود ماما أمام 
الو حف الإسلای کا مکنت الروم من سمولة إستعادة إفريقيا من العرب 
آ۶ا الفتح ١١.‏ 


إن جذور الجتمع الصقلى تستمد من العصمر ابيز نظی الذی بدأ فی 
زر ة نما استو لى بار ار به س قاد جستفيان على الجر رة من بد اقوط 
سمتة ٣ه‏ م ايخلصما من S>‏ اقرط وظات ضح لز اطہين حى كانت 
آحدات الفتح الإسلای . 

وأول ما بلاحظ فى طبيعة 7-كوين الجتمم الصقلى قبلالفتح أن الجزيرة 
ع مو قعما الجغرافی كانت فى مہب المجرات والإغارات فل كسب 
طا عا عنصرباً متحداً إما كانت تعانى من البمرة العنصربة والتفكاف 
الإاجتماعى ولم يستطع الحك الإمزنطى أن بحطى الجزرة إستةرارها 
الإا جتماعى المنشود دغم أن هذا الح إستمر عو ثلاثة قرون بل ضاعفوا 
عم امل التةكات فما فقد إعتمددا ءل جلب ار ارة وإشراڪڪم ف 
الجرش وفتحوا باب المجرة أمام غاص بن من السورإين والمود بتدفقون 
[ لما وبق مون فما . 

)0 اظ | a‏ » والمزتطيون د . راهم E‏ ی 
ب تریح الانداس ااسباسى والعمرالى والاحاعى د. در مد حودة 

ص ۲۷-۱۹ . 


A = م‎ ( 


NE 


وة اة آخرى على الجتمع الصقلى قبل الفتح وهى أن البزنمارين 
اعتمددا ف الإتاج الاقتصادى عل جاعات من العبيد بستقدمون للجزبرة 
بأعداد وفيرة ) أن كثير ىن من الفلاحين الأحرار كانرا ختارون حياة 
العبيد سيب فداحة الضرائب دقل الأعباء الإقتصادة > هذا فضلا عن 
الظروف الإ قتصادية الصعبة الى عاشتما الجر رة فى ظل السبادة البعرنطية فقد 
كانوا بفرضو ن الراب الفادحة لمرينة الدولة وعين جستدان رايتورا 
Pre‏ نغ هذه السياسة الاقنصادية وخضعت صقلية للااظمة 
البيزنطية الجائرة الى جرت علاما النعاسة والشقاء ورى روكوبيوس فى 
تارتخه السری أن البلاد إقفرت من سکا :ہا ورذحت كت عب» ثقيلى من 
الضرائب والاضطاد الديى والثودات العسكرة . , 


كانت صفلية تدفع ضراب .على الاملالك والرؤس وأتاات عل التجارة 

والصناعة وضراب للجئد وآخرى البحارة وأموالا ينها الم ظةون , بل 
إن أحد الجباة فى نمابة القرن السادمن أجير الرعابا ااماجزين عن الدفح إلى 
تقدمم أبنامم وكانت اللكنيسة تارك الدوة النغوذ والسلطان . 
من القرن الثامن آذاع لمو ف اناس منشوراً ګرم به امود ف ناس 
وباص بز هما ودخات ادو فى زام م اأكنيسة ف دوما لسلس هلم 
السياسة. 

وجل القول أن صقاية الببزنطية فقدت ک) برىالاستاذ إمادى شخصيتما 
ومقومالما العمرانية ولم ينعم الجتمع الصقلى بالاستقرار إا كان تما 
عمو ما كانه المعسكر الميرى المسلح . 

وعم ذل فان هله الجررة کات ف العد ال+ز نى ا توا 


e 11° ne 
للقافة الإغريقية الجديدة «ذا الثقافة الى ستترك أثراً فى كو الدولة‎ 
. الصقلية ايكون ها لونا ا لاص واتجاهم| الخاص‎ 


ھن هذا که خلس إلى أن چ هله الاد کات مم تة lal‏ لتقل 
الفتوح العربية () . 


حاو لات المس لين غزو صقاية وما وا 2 


س كانت أولى الحاولات ازو صقلية فى أيام معأوبة ن ای سفیان 
وقد کان مما بالجرر علا قال ابن شلدون ٩‏ غر معأو بة 
ان حديج الكندى أيام معاوبة ن أنى سفيان ( صقلبة ) و كان أول من 
غراها . 


و بعد ذلك تتابعمت الحلات الى كانت تغير على صقلية فقد عقد موسى 
ان نصير امياشى نن أخبل على مرا كب [فر بقية فسار فى البحر إلى صقلية 
خأصاب مدينة بقال ها سرقوسة فغنمما وجيع ما ما وقفل سالا غا ما2٩‏ 


ئم غرا ۲٩‏ بشیر ن صفوان الكاى صقلية بنفسه فى أيام هشام بن 
تور الاك سل سم وما فأصاب سما سک یر ور چم ف القيروان 
منصورآ )ا أغزى عرد ايه ن الحبحاب والى إفريقية سنة ٠١١‏ ه حبيب ن 
آی عة ن عقيه بن نافع الغهرى جز رة صهاية ف رکب اجر إلا ميه 
)۱( الحضارة ألا لام م لااد المرب والانداس د . ”اسن مد نو د 
f o YA o‏ 
ر۳) کتاب ادر لاي خلدرن PVA 2 f ar‏ 
)۳( البيان المغرب لان عداری ج | ص ۷م 
)4( الاستقصا فى أخبار المرب الاقسى السلارى ص ۷ج > 4)۸ »> ٣ه‏ 


س ۱17 س 
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تبن وعشر ن ومائة ومعه أبنه عبد الرحن بن ميب ازل سرقوسة 
أعظم مدل صقاة ورت عل هلما الجز ية ا فی سار الجن رة E‏ 
أر سل عبد الر من نن حييب الفمر ى سنة خمس وثلاين وماته جيشا ف 
اابحر إلى صقلية وآخر إلى سردينيه فأثخنوا فى أمم الأفرنج تی آذعنر 
للجز نه و بڏڪڪر أن عءزاری ( أن امان غو جو ةت دة وعم 


حمد بن عبد الله التميمى أصابوا وأصيب منم ثم قفلوا . 


وكا نت هذه امحاولات مثابة تمرين رى لأجل حل الفح کا ا ا 
فرصة لبتاء الأسطول البحرى ااحرلى وتدررب عارة مكاخين للا عخشون 
البحر ويستطيمون القنال عل اججه وإری کان كل ذلك قد اس تخرف فترة 
طويلة منذ بده احاولات الأول إلا أنه كان مرآ طبيمياً حسب مالاقام 
می معا کات واضطر ابات . 


اساب فتح صقلية : 


رذكر ابن الأثير " أن سدب إنفاذ زبادة الله جشا إلى صقلية أن 
ملك الروم بالق طتطينية استعملى على جريرة صقلدة بطر با اسعه #5 طتطين 
سنة [حدى عشرة ومااتين فليا وصل إأيما استعمل على جرش الل سطول 
إنساتا روما إععه فیمى كان حازما شجاا فغز! إفربقيا وأخذ من سوا لما 
تارا ولېب داق هناك مديدة ثم أن ملك الروم كتب الى ق طتطن 
يأمره بالقبض على فيمى مقدم الاسطول وتعذيبه فبلغ الح إلى فيمى 
فأءل أعاءه ففرا له وأعانوه على الخالفة فساد فى مرا كبه إلى صقلية 
وأستولى على مدينة ممرقوسة فسار إلمه قطنطين فالنفرا واقتلوا فأمزم 


— 


۹ ااہیاں المغرب ف أخبار المرب لان عذاری ج) ص‎ )١( 
٦ الكامل لابن الاير ج‎ (۲( 


— ۱۷ 


#سطنطين إلى مدينة قطانية فسير إايه فيمى جيشاً فيرب منمم فأخذ وقدل 
نوطب فیمی بالك واستعمل على تاحية من الجزرة دجلا إسمه بلاطة 
فخالف عل فیمی دعصی واتفق هو دان عم له امه مرائيل وهو وال 
مدرنة بلرم وجمعا هكر كديرأ فقاتلا فيمى والجزم فاستولى بلاطة على 
N N TET‏ 
الامير زيادة الله ستنجده وده ماك جزبرة صقلية وزد اللواء الركن 
حمو د خاب ٩‏ أن اوفيموس [٥2۱108‏ منغ الذى وات یھی 
وكان مقدما من بطارقة القيمس على مابةوله مؤدخو العرب أو (طودمارخا 
Tornarxha‏ ) آی قائد فرة فى جيش صقلية الى برتبة فر يق على 
عاتقوله المراجع الإرطالية والبرنطية 


کات قد وق ت ءداوة بذه وبين والى صمَاية العام سات شخهية 
لأن الوالى العام قد شحعلف منه مخطو بته على مای ذکره أحد المراجعالإيطالية 
آو لان فیمی قد حيلف راهبة من دبرها فماقبه الوالى بالعزل فلج إلى بى 
الأغاب بطلب ممم المعرنة وقدم نفسه لزبادة الله دليلا وعونا على فح 
ص قاءة 

وھکذا بذک ا الاش وده ان ادون ٩‏ وتتهق مع مما المراجم 
الإبطالة واليراطية أن سيب حلة فتح صقلية هى قدوم هذا القائد 
واستتيداده بزبادة اله هذا التعليل للحملة يبدو لى أب علكن أن يكون 
8 ا 
E NONE‏ 

(۱) ل ارف می رات غد و 

٣۰٢ آریر کاب الم لان ادون ج م ۱۹۸ س‎ (r) 


- ۱4 
ولك أرى أن هتاك أسابا أبمد من ذلك ترجع إلى فرض السيادة 
البحربة على البحر الوط وإلى تأمين الساحل الإفربقى لا سيما وقد 
خرجت الإغارات البحرية على جزرة صقلية وأفيتت تلك الإغارات 
ال-كردة مدى إدداك الملبين لخطورة قاعدة الروم البحرية فى جورة. 
صقلية وضرورة إنتزاعما من أيدهم ولم بيت أمام العرب غير ااذ الفرصة 
المواتة لتحقیق حلم البحرى القدم بالاستىلاء ع صقلية واتخاذها 
قأعدة لا سطو هم 


وان الاثير نفسه بذكر أن فيمى هذا غزا إفريقية سنة إحدى عشرة 
وماتتين وأخذ من سواحابا تجادآ وهب وبق هناك مد يده . غالة 
الحرب كانت قانمة ف ااسنة السابقة على حلة زيادة اله لفتح صقلبة ۴ آنه 
ما أل هناك أسرى من المسلبين فى صقاية أنكرم الصقلتون على خځلافه 
شروظ الندنة كا يوضم ذلك اللواء الركن عمود حطاب؟ 'وكانت بين 
صقلية وإفربقية هدئة لإ تنقض دما فعرض زبادة الله أمرها عل ى 
عرد وأسد أا أبو عرز #آلر لغري وأما أسد ف-آثر أن بأل المقلبين 
لبعرف هل لديم فى صقلية أسرى من المسلين قال أبو عرز كيف قبل 
فول الرسول علم أو دفعم عنم فقال أسد بالرسل مادام ویاارسل 
تحعلمم ناقضين قال عز وجل (فلا منوا وتدعرا إلى السل.وأتم الأعلون)» 
فكذلك لا نتماسك به وتن الأعلون . 


وحات العقدة ولل زيادة الله من المدنة بعد أن فر الرسل بوجود 
الاري من المسلمين فى صفلية وكانت المدنة تعض على « أله من دخسل 


٠ء4 ۷ه | علد‎ ١ ٠١١ مجلة العرى مقا أسد بن ارات م‎ )١( 


e ۹ EE 


ايم من ااسلبين وأراد أن بردوه إلى الاين كان ذلك عليهم وقد ثبت 
باعتراف دسل ( صقلبة ) أن أسرى ااسلين فى صقلية خلا لشروط 
اللهدنة . 

ومن هنا ندرك ا اة الب أن أو قفنبا امد نة م صم 4| 
بالاحتفاظ بأءرى اأملين الإضافة إلى استعانة فبمى زبادة اله كانت 
من الأسباب الماشرة نة الفح . 
حلة الفتحم 


جم زيادة اله مجلسه الحرنى الولف من وجوه آهل القيروان دفقم اما 
ومنېم آ ن الف اكوا« حرز القاضيان وسحنون بن سعيد واستدادم 
ف اس فتح صقلبة وبعد أخذ ودد استقر الرآى على إرسال الحلة وما كان 
هم آله يفلو وول واتمم اهر صة لتوسیح رفو الدولة و مط نو ذها عل 
مواق إستراتيجية وهامة وإجاد قواعد لاسطولمم فى البحر المخوسط ثم 
القضاء على القوة اابحرية للردم الى كانت تغير عليهم بين آونة وأخرى. 

وتحرك الأسطول الأغلى ساملا للقوات اليربة والبحرية بقيادة آسد 
ان الفرات القاضى و شيخ اتيا ومؤ لف الأسدية وكان جيش الغتح مو لفاً 
من عشرة آلاف دجل منم آلف فادس حلتمم ماثة سفينة . 

حرج تودیم الجيش وجوه آهل العم والشعب وعلي د ر بادة 
الله وصملت الخيل وضربت الطبول وخفقت الود وكان الإعار مس 
مو سا وم السبت انف م۵ن سور دام الأول شا | لاسي 
عش ر ° ومائتان : 


و رست سفن الأأسطول الإسلاى على ساحل صفلبة فى ميناء مازد على 


۰ 


ساحل صةلية الذرنى وهو أقرب غود صفلة إلى افريقية وهناك جرى 
إبزال قوات المسلمين حيت لم بجحدو مقاومة فى ذلك الثغر واد أسد عى 
دأس جيشه إلى شرق الجز رة لمقابلة الروم الان اجتمعوا حول ص حب 
صةلة بلاطه حی بلغ جوشه ماله ومين الاد اجتمع ل آي فی 
- القاثد الرومانى وأنصاده - ليقاتلوا معه فأنى أسد وطلب الم آث 
يمترلوهم واشند القتال بين المسلمين والروم فاأمزمت الروم وغم ماوت 
ا الهم وددامم وهرب للاطه إلى قلورية فقتل بها واستولى المسلو ت 
عل دة حصون من الجز رة ووصلوا إلى قلعة اكرات وبعد التماد 
المسلين فر الروم كر ال ىة ااشرةبة وحشدوا جو م ل مدوة 
سرقوسة فرآى أسدأن يستثمر الفوز فساد جيشه يقت أثر النبزمين قاطا 
مسافة مائ كيلو متر وهى المسافة الفاصا بين دأس الجسر الذى رل ف_ه 
المسلہون فى مد نة مازد وبين سرقوسة . 


وكان هناك ء-دة من المدن والءصون فى شمال صقلية لا تزال بد 
الروم وكان خط القتال الناشب بين المسلمين والروم متداً فى الحقيةة من 
رقو سه ى شرف الجزرة ا بلرم ف اا العر ى . 


الامداد من إفربقية فبعت أسد إلى بلرم الجند وااسفن لحصارها. 


ون ذلك الجين وصل إلى مياه ممرقوسة أسطول بزنطى مه 
الامراطور من الةط:طءذية لااد الجر رة فأشتدت مقاومة اروحم 
الین وأرتفعت ومو بام شت e‏ ون الان عار لك طا حن 


ی اأمر وار ٠‏ 


سہ ٣١‏ سے 


وتعرح موقف المسلمين لتكار الروم عأبمم من جمة إذ أصبحوا ,صاولوا 
جيش الأامبراطوربة لاجبش صقلية الحلى كا اننشر الوباء فى معسكرهم 
EY‏ وذلك سنة ثلاث عة ومائتين فيلك منم خلق كبر 
ولک اسدداب على القتال فتوفى وهو حاصر اسرقوسة فى ربع الآخر 
سنة لات عه رة وماشين وتو القيادة بعد أسد د بن ى الجوارى فلا 
دى تفاقم الام على المسلين حال الإنسحاب فى السفن إلى أف بقيةو كن 
اسفن البزنطية منعته من ذلك فأ عندثذ عرق السفن . 


و امتنم المسلهو ن داخل الجزبرة وتفرقوا فما رايا بغرون بائطما 
وسحاصرون فلاعما بول ان الأثبر د" ورحلوا إلى مدينة ميناد غصروها 
ثلائة أيام وتسلهوا ا حصن فسارت طائفة مهم إلى جر بجنت فقاتلوا أهله 
وملکوه وسکنو افيه واشتدت نفوس المسليين ذا الفتم وفرحوا ثم 
ساروا إلى مدينة قصريانة ووصل جيش كبير من الةسطنطنية مددا لمن فى 
الجزرة فتصافرا والمسلمرن فانمزم الردم وقتل منم خلق كثير ودخل من 
سل قص‌ریاته وتوف عمد بن آی الجواری أمير المدلمین وول بعده زهیر 
ان غوت وصاد القتال بين الروم والمسامين سجالا ولسكن كهة الروم كانت 
راجحة وضقوا الخناق على بعض المسلمين فدخلوا مياو لار 
pre‏ حی ك وا ال دوب والكلاب فلا م ۵ن ی مدينة جر ګت من 
المسلمين مام عله هدموا المدينة وساروا إلى ماد وم بقدردا على تة 
أو ام و دام الال كذاك الى ا ا دم عشرة د مالتون وقد 
SR ENE‏ 

(۱) انظر | ۔ ال کامل لای لای + ٠٣١٣١۹٣٤ ٦‏ 


ب ا اأ لا ادون or T14 fe‏ 


— ۳۲ 


ونی سنة ٠٤‏ ه دصل مدد من أفربقية يش الفتح ولكن اؤ دخين 
بجحمعون عل مغاركة أسطول من الا نداس بقيادة فرغلوش ساعد المسلمين 
امحاصرن فى عنم وذلك بعد أن استغاث مم المسلهون فى صقلية وبلغت 
دة أسطول الاندلس بقيادة أصبغ ان وكيل المعروف بغوغلوش دالماد 
القادم من أفريقية ثلا اة مركب فنزل الجنود إلى الجررة فأجزم ردم 
عن حصار المسلبين وسار المسلبون إلى مدينة بلرم فذصروهاوضقوا على 
من ما فطلب صاحما المان لنفسه ولاهله ولما له فاجيب إلى ذلك وساد 
فى البحر إلى بلاد اروم ودخل المسلمون البلد فى دجب سنة ستة عشرة 
ومائتین . 

وکان فقح بلرم خطوة كسيرة فى قمصة الفتح فقد كانت هذه المدينة ميناء 
سمل عل ‌المسلمين الااصال الدانم بإفريقية وأصبح فى استطاعتيم أن يعتمدوا 
عل مدادات ومؤمن لاتنقطع وكانت الماطةة الحيطة ما تزود الجنود 
محاجتهم من المؤمن وتعولت إلى قاءدة إسلامية تخر ج ما الغارات إلى كافة 
أرجاء الجزرة وآخذت السرايا خر ج منماكل بوم فتغير فى الحاء الزبرة 
ثم تحوذ عملة بالغناتم . 

وكات المقاومة الشديدة الفتح الإسلای فى صقلة نبحم من بطر بق صقلية 

الذى كان بقود القوات البرة والبمعرءة وبواجه اأسلمين عرب عصابات 
شديدة الوظأة ثم الأسطولى اليزنطى فكانت الغادات السريعة الخاطفة هى 
و ماف اسان ج راج لطن ون ر ت اا ات م 

والمصادر عندما تذ كر هذه المعهاركة من الأاندلسيين لاتذكرأن الفاعين 


طلوا الأو نة ھن اداس بقو م اأمحر به وغ وک کر ان خلدون ا 


0( أنظر الحمارة الإسلامية ق لااد العرب وال ندلس د. جسن هد 


)ن ~~ ن 


N — 


خر جوا فاد وان الاير آم خرجواغراة آما إن عذاری فیسکت عن 
ذلك وكأنه كان مصادفة . 


ومكن لنا أن نفترض فرضين : 


۽ آنه دما کان الاندلسيون قد قصدوا عملم صقلية فوجدوا 
الافالبة فسبقوم إلا وطلب جيش الأغالبة منم المعونة فأعانو هم وعلوا 
على إنقاذم من حصارهم وبذلك #-كنوا من الاستيلاء علي بعض الدرن 
والءصون ومن روی هذا رش إلى ال-| فة والفراع بين الا ندلسبين 
والفاتعين من إفريقية. . 

سس و عیکن أن نقول إن الأسطول الاندلسى کان بجری. مناورات 


أد بتجول فى البحر التو سط بقصد ااتدريب والاستكشاف. فاستعان جم 
قائد حملة الفح فأعانوه . 


[ستمراد اماد 


دحل الأسطول الانداسى ولتت أقدام الملدين فى صفلية داكن 
ليس معنى ذلك آلمم تغلبوا على كل صةلية وتم فتحما وتبعيتما للأغالبة 
وما بقيت جيوب ومدن وحصون ۾ تسل ومارت الحرب بالا بين 
الروم والمسليين إلى أن الإستيلاء علا بعد حوالى قرن من بدابة جل 
أسد بن الغرات وكان نمام الاستبلاء عاما فى نبامة حك الأغالبة . 


وإنتا عندما نقتم سین اجرب واماد والسرادا والغزوات إلى أن ۴ 
الاستيلاء على ص ةة ەو فا اسر فی ۴ القول وبطول ا الود رث وإأن کان 
ذلك مما إلا أنطيمة هذا البحث لا تعتمل مثل ذلك . 


~E 


وکن ا نشیر باز آل أن أهم ادن والحصون الى استولى 
علما فى غضون تلاك المدة ونعض السرا البرية والبحرية الى لاما حع 
شرح الاستيلاء على مدينتين مممتين مديدة قصررانة ومدينة سرقوسة همع 
إشارة موجزه إلى القواد وم سكن تقس هذه الفترة إلى ثلاثة أقسام 


١‏ س من دجو ع الاسطول الأندلنى إلى سقوط قصريانة من سنة 
۹~ ۲44ھ 
۴ س هن سوط قصررانة إلى سقرط سر ورس ة من سنة ٠٤ - ۲٤)‏ ه 
۴ س من سقوط سرةوسة إلى إتماء دولة الاغالبة ھن سنة ۲٤‏ س ۲۹۹ ھ 
فقد توجه إلى صقلىة فی سن ۲۱۹ ھ او ۷ر ھ ۲٩2‏ مد بن عبد ايه ن 
الأغلب التميمى لولاا باس زبادة الته بن الأغاب ونح فى الاستيلاء على 
بارم لى اتخذها عاصمة لولاية صقلية . 


مناء عر با سل ای اأؤن والامدادات ن فر ق عن طرق ااتطيل 
الإسلای . 


هھ 


م استمرت الملات والراا إلى وق وفاله فى سنه ۲۳١‏ ه فيي ستة 
Y۲‏ هھ بح المسلىون ق ج حصن مل نار ومعافل كثيرة ف حل فام ما 
کا س ابوا غلب جر إل فطلا مر باه قهرت اللاو 

(( المرب الا لای د . اسل ود عمد رر ام 


)۲( الان المغرن لان عداری ح | و 


س ۴۵ا 


وهزمت الثأنة م کانت وقي ارق ن الروم واللين فامزم الروم 
وغم المسلمون منم تسعة ماكب رجاه وشلندی ٩(‏ ومن سنة ٣۲۵‏ 
إلى مم ه استأمن عدة حصون من جزرة صقلية إلى المليين منما حصن 
E E E‏ 
ولقوا آطرل صاحب القسطنطفية فمزموه بعد قتال فماد أسطول الروم إلى 
القسطنطنة مز وما ف. كان فتحاً عظيما ا سارت سر ية إلى حصن الغيران 
وهو أدبعون غاراً فغنمت جيمما تم حرجت سرية فيلغت شزة فقاتله 


اا وال ددا وکانت اهر عة عل الروم وقتل مم خلق کر ۲ 


وف سنة ۲۴۳۲ ه حصر الفضل بن جعفر مدينة مسيى فانفتح الطر :ق 
آنا إلى جنوى إبطاایا وقد ارسل الروم عشر شلندیات دست مرسى 
الطين ولكنمم | يتمكذوا من الإغارة على ال)س لین کا تصامح آهل درغوس 
وحامہة المديتة مم ملين . 


و بعد هذه الغارات والسرايا الوالة الى کان رسلم) عد ن عبد اله 
ان الأغاب ترق ف سه ست ولان ومان بعد أن تمر فاليا عل 
صقلية ة_ابة عشرن سنة فتولى إمادة صقابة الاس ن الفضل ن يعوب 
E‏ رج قاد لر ارا والغزوات اة ورد لات الروم الى 
تر اما القطنطنية على أعةا ما خاسرة فاشلة وأخذ عارمم حربا إقتصاده 
خير عم قاذ ما استطرع ورتلف ماللا إستطيم أخده . قول 9 
عذاری) فی سنة پم ه أغزى اعباس بصقلة او الروم فغ اغنام 

ا٣١ س‎ ۱۲٤ الکامل لان الاثیں ج۹ ع‎ )١( 

(۳) 'اسکامل لان الاثیر :تصرف +۹ ص ۱۷۲ س ۱۸۳ 


() الیاں الغرب ف أخبار المغرب لان عذارى + ١‏ ص س ۹٠ا‏ 


۲۹ س 


رة وی دا کیرا وأداخ لادم وف سنة ۲۳۸ اغری العباسين الفضل 
صاحب صقلبة الروم فقتل اه المشركين وبعث رؤسمم إلى مدينة بلرم 
وأقام تسف زرعمم درطا أر ضم د سی من‌ظفر 4 م فمل إلى صقاة 
وف سنة ۲۳۹ هكان الاد ,صقلبة فى غروة المباس بن الفضل فى الصائفة 
اود ذرع النصاری و بت اسر ایا ف کل موضح و غم قصر رأنه وقطانية 
وسرقوسة وغيرها وحاصر مديله ثيرة ستة اشير حى صالحوه على ستة 
إلا زاس قبضما منم وقفل إلى حضرة بأرم وفتح مديلة سمرنته وهکدا 
کان اعاس برج فى الصائفة والشاتية ليغير على المحصون ويبث السرايا 
وعاصر ادن والمحصو ن حى تسل لبه أو تصاله فقد صالحه هل 
فهر لدد یمد أن حاصر م شرن ەة عشر آلف دنار وصاله آمل 
حصن شلفودة على أن خرجوا منه و دمه ففعل . 

ولقد ساعدت هذه الغروات والرايا السكررة والمستمرة صبفا وشتاء 
والی تدل على سرعة حر الجیش الإسلای فی بلاد كانت تستعمل فا 
حرب العصابات والحرب الاقتصادة الى لجا إليه العباس أن يتعكن من 
الاقلال من فائدة لات الروم المتتابعة أساعدة بطربق صقلدة الذى كان 
بے فى قصريانه حى كن ااسلمون أخيرا من الاستيلاء على قصريانه عاصمة 
الطر ,ق بعد قتال عنیف وجېد شاق بذکره ان أ بن ت«دڻ عن 
ف قصريانه فقول و« فى سلة آدبع وأدبعين ومانتین فتح المسلمون 
قصريانه وهى المدينة الى ما دار الك بصقاة وكان اللاك قلما بسكن 
سرقوسة فليا ملك المسلمون بعض ال جز برة نقل للك إلى قصريانه ماتا 
وسيب فتحما أن أب العباس ساد فى جيوش المسلمين إلى مدينة قمبريانة 
وسر ةو سة وسیر جيشا قى الجر قلقم اد ن شلندی لار وم قافتاو | شد 


(۱) الکامل لان الائیں + ۷ھ ٤٣١‏ ٣م‏ . 


~۳۷ = 


تال فازم الروم وأخن pe‏ الول غر دیات برجاها وعاد العياس 
إلى مدينته فلا كان الشتاء سیر سرب فملغت قصریانه لبوأ وخروا وعادوا 
ومعم ر جل کان له عند الروم قدر ومنزلة فأ العباس بقتله فقال استبقى 
ولك عندى نصحة قال ماهى قال أملكك قصريانه . 


والطريتى فى ذاك أن القوم فى هذا الشتاء وهذه الثلوج آمنون من 
قصدک لمم فہم غير حترسین ترسل همی طائفة من عسكرک حى أدخادک 
المديئة فانتخب العماس آلف فارس انجاد أبطال وصار إلى أن قادما وكن 
هناك مستترا و سیر عه داعا فی شجمالہم فساروا مستخفین فی الیل والروی 
معرم مقید بین دی ر باج فار ام المى ضع الى فبغى أ ملاك منه فاصبوا 
السلالم وصددوا الجبل ثم وصلوا إلى سود المدينة قريبا من الصبح دال حرس 
نیام قد خلو أ من عو باب صغیر فيه بدخل منه لماه وتلقی فيه الاقذار فدخل 
المسابون كام فوضعوا اليف فى الروم وفتحوا الأبواب وجاء العباس 
فى باقى العسكر فخحدلوا المدينة وصاوا الصبح بوم انيس منتصف شوال 
و بی فا فى اليال مدا وإزصب فيه نبرا وخطب فيه بوم اججعة وقتل من 
و جد فا من المقاتلة وأخذوا ما فما من بنات الطارقة لمن وابناء الوك 
وأصاو! فا ما بعجز الوصف عنه وذل الشرك بومئذ بصقلية ذلا عظي) 
ولا سمح الردم بذلك آرسل ماکېم رر بةا من الةططنية فى ثلعاتة 
دى وعسكر كير فو صلوا إلى سرقوسة فرج إام العباس من الدينة 
وق الردم وقاتامم زم فرکيوا فی مرا e‏ هار بین دعم المس لون 
منم مائ شلندى وكير القتل فم ولم بصب من المسلين ذاك الوم غير 
اة تفر بالنشاب و فا 5 هی لای 
صقاءة و هى يار وابلا وابلاط:وا وقلعة عبد المؤمن دقلعة ابوط وقلعة 


او ثور وغيرها من القلاع نرج اعباس إأمم فلم مھا ومفاقتتار 1 


~ 1۲٩ = 


فامزم ردم وقتل منم کشیر وسار آل قلعة مك امەن وقاعة ابلاط أ 
خصرها فاناء احبر بأن كثيرا من عساكر الروم قد وصات فرحل الم 
فأتموا جفلودى وجرى م قتال شد رد اهز مت اروم وع ادوا الى سر قر اة 


eT ~E س مل سقو ط قر يانه إلى سةو ط سرةوسة ھن س‎ ٣ 


بعد فقح قصريانه أرسل والى صقلية حلاته وسراياه تغير على القلاع 
والحصون ففتح قلاعا متعددة منها جبل أهى مالك وقلعة الأرمتين وقلعة 
المشادعة وفى جمادى الأول دة ٤۸‏ ه ولى الاغالية خفاجة ن سفيان 
ار عل صةلية فتابع حلاته وغزواته و بت سرایاه ونی آیامه فحت مف نة 
وطس کا شدد حلاتهعل سرقوسة واففتتح حصو نا کشر ة وق سنه ھم2 
بلغه أن بطريعًا قد سار من الق طنطنيه فى جح كير فوصل إلى صقامه 
لقره يمح من الم مين فاقتتلوا فنالا شد دا فا ہزم ااروم دقفتل م خلى 
كثير وغنم المسامون منم غنام شیر ة کا والى مناوشاته عل سرقوسه فأفسد 
ردپ وید بن خلدون فت جز رة مااطه سنه مس وین ومائتین 
وتغلب الردم على مواضع من جزررة صقلية . 

م کان الال و و ق ا أدبم وستیز ومانتين فى الرابع 
عشر من دمضان وهی من آعظم مدن صقليه واكبرها حصانة فسا إلا 
جعفر ن مد امير صقلة فافد زرعما وذدع قطا اہه وطیرمین ورمطه 
وغیرها من لاد صقلہه ای بی اأروم ۾ ازل رقو سه وحصر ها راو تي ا 


وملك بدھں أر اضما و ور صات شرا دت من اروم دة ا اسار لما 


. انظر الكامل لان الاثير الان المغرب لابن عذارى‎ )١( 


(۲ کاب الور ا حلدرن جج ص ٢٠ول‏ 


س۳ س 


أسطولا فأصابوها و ذلك كن من إحكام سارها وکانت معرک 
سرقوسة هذه الرة من أعظم المعارك أهمية فى قصة النضال الطويل بين 
العرب والروم فقدد بذل الروم كل الحاولات لانقاذها وظل اأسلمرن 
حاصرون المدينة تسعة أشهر ثم اة خر الاس ولان مقر طا 
اة عاولات استمرت أ کر من سین سنة هنذ ححلة أسد بن الفرات 
الأرلى وإن امتمرت بعض الجيرب تقاوم فى المنطقة الشرقية من صقلية*؟ 

من الاستیلاء E‏ إلى قوط دولة الأغالبة A114‏ 

1 يكن سقوط سرقوسة دليلا على أن الروم قد فقدوا قوانمم البحر يه. 
وأص وا عاجزين عن المقاومة وأن الم لين ملكوا ناصية البحار وإما 
ظلالروم عتفظين بقو تمم البحرية يناوشون ما المسلين أو ردون ما غادا م 
فی نة ۲٦‏ کا قول ان عذارى<؟ أغرى صاحب مقلية الروم فالقى 
فی لحر مراکہم وم فی حو مائة وأدبعین ركبا فدارت ينهم حرب 
شديدة حى سل السلمون مراكم وأخذها الروم وانصرف من 
کان فى تلك المراكب إلى بلرم فأقاموا ما شموراً يشون السراا 
ويغنمون أرض الروم اجاودين هم . 

وکن فی نة ۳۸ ول على صةلة عمد بن الفضل فبث السرابا ف 


(إ) أنظر أ المحضارة الإسلامية ؤ :لاد اغرب الانداى د حن أحد 
مود ٣ه‏ ۰ ۳ه 

ب الكامل لابن الاثیر + ۷ ص٤١٠‏ 

جد الان الغرب ف أخبار الغرب لان عذاری ج هه ٠٠١‏ 

() اليان لغرب فى أخبار المغرب + ١‏ ع ١١١‏ 

)+( الکامل لابن الائیر بتصرف ٣+‏ س ٣٣ا‏ 


e) 


س ]~~ 


كل ناحية من صقلية وخرح فى جع عظم إلى مدينة #طانية فأهاك زرعيا 
ثم رحل إلى حاب الشلندية فقاتليم وأ كر القتل فيم ثم رحدل إلى 
طبرمین فأ سند زدعپا ک تلاقف م جند الروم فهزم الردم وقل منمم 
ثلائة آ لاف قل وتوجه بعد الموقعة إلى قلعة كان اروم نوها و موها 
مديةة الك فا كما المسلمون عنذوة وقتلوا مقاتاما وسبوأ من فما . 


U‏ أرسل المسامون مر رة سنة ١م‏ إلى رمطة لث بت وغنمت وسفت 
وأسرت كثيرا من أهلبا كا غزا سوادة ن عمد بن خفاجة التميمى قطانية 
وطبرمين فأرسل بطريق الروم بطلب المدنة والمغاداة فبادنه ثلاثة أشمر 
وفاداه اة أسير من المسليين ورجع سوادة إلى بلرم . 


ویذکر ن خلدون(“ آن اراھ بن آحد بث ابه أا العباس عبد الله 
عل صملية سنه سیم و مانن ومانتين فوصل إلا فى مائة وستين ا 
وحصر طراة وأحط فتنة كانت هناك ضد الدولة وف سنه ۸ ۵ کېن 
زد فغزا دمقش شم مسیی ٤‏ جاز فى البحر إلى ديو ففتحما عنوة وشحن 
مرا کبه بعناعما ودجع إلى مسي فدم سورها وجاء مدد الةسطنطينة فى 
ای کت ېزم وأخذ مم لاثبن کا ۴ أجاز إلى عدوة الروم وأوقع 
إمم الفرتجة من وراء البحر ودجع إلى صقلية . 


وبستمر أن خلدون ذا كرا قدوم الأمير اراھے ن أحد من أفر بقية 
إل صبقلمة و رل طرابتة م عول |e‏ ا بارم م فسح مەی شس م 
سو ھا وفتح رفش آخر شان هن سه س و مانن 2 بوث ےه 


() کتاب امار لان خادون ج) قن + 2 


ا 


إلى رمطة فأعءطره الجربة ثم عبر إلى عدوة البحر وساد فى بر الفراج ودخل 
قلور ىة عنوة وفتل وسی ورهب منه الف ية 5 دجم إلى صقاية وسار إلى 
كنسة خاصرها واستأمنوا إليه فل قبل ثم هلك وهو عحاصر ما ؛ وفى سنه 
۳۹۰ ه سقطت طبرن أ خر الحصون الساحلية المامة فى جررة صقاية 
.تم للغالبة السيادة التامة على تلك ال جريرة العظمى بعد أن استغرق قتحبا 
حو من ماأة سنة كات صفمحة حافلة بالا عمال الجلملة الى قام ما الا طول 
الاسلای ٤‏ عرب البحر الوط 


وهكذا ظل الأغالبة ,كا خون لبط نفوذم على صقلية إلى أن سقطت 


ھ7 . 


دمم ذلك فر یکن الفتح مو جا إلى صقاية وحدما بل تعداها إلى غير ها 
من الجزد والشواطىء الأوربية الغربية يقول د غستاف ليويون 
ولم بقتصر المرب فى ناء مقاتلرم روم على غزد صقاية فقد استولوا على 
جوب إبطاليا ولغوا تقدممم ضواحى روهة وحرقوا كنيسة القدس 
نمر س وكنيسة القدبس وراص اللين كانتا قامدمن حادج آسوار رومة دم 
ر جمو ا صما إلا مد أن وعدم البإ و حا الثامن بدفع جزبة لمم وقد 
استولوا عل هدينة برد بز ى الواقعة على شاطىء البحر الإدريالى ومدية 
اغا عل دوکة بات مقر صاروا تمم صقلة وام جرد 
,بطالة وكورسي وكندة ومالطة وجي جزر الحر الاإيض الوط 
سادة اليح المطلقين ول سم الدقة إذاء ذاك إلا أن تعدل عن عار بهم 

(۲ الميضارة الاسلامة فى بلادا مغرب والاندلس د حن أآحد و دص٣ه‏ 


)۲( حطارة اأعرب د غ تاف لربون ص :٣۳س‏ ۲۲۵ 


a Ll e 


دبعتعر فتح صقلية من المعالم الحامة فى تاريخ البحرية الإسلامية فإن 
سيطرة الأغالبة علا جمل مفتاح حوض اابحر المتوسط الغرى فى أدييم 
ومار الاسطرل الإسلاى ينعم بقاعدة هامة جعلت له السيادة فى البحر 
الترزانى الذى تطل عليه [بطاليا وقد تدخل أسطرل الاغالة فعلا فى شثون 
البلاد الإيطالية بعد أن سيطر على الشطر الأعظم من جز رة صقلية ذلك أله 
بعد سقوط بلرم مدة قلدلة صاد أمر|ءالبحار الأغالية بتدخلون فى النازعات 
امعلبة الى قامت بهن القوي المتنافسة ى جنوب إيطاليه ولا سما فى الإ هام 
الجنولی الغرنى المعروف اسم قلورية . 


ومن أمثلة #دخل الاغالبة البحرى فى شثون إبظاليا مأ:حدث سنة ۸٣۷‏ م 
حن استنجدت نابل وهى ( نابل) بالقوات الإملامة ف قله ضد جير اما 
المعادين لا إذ شع هذا النزاع الح الغالبة عل إدسال أساطبلي للاغارة 
عل سار شواطىء إ[زطاايا شمالى نابل وبعد عدة سنوات هن دخول الاغاله 
نابل وقف أسطو لمم آمام:أؤستياميناء دو ما علي حبن اقتحمت قواته الم به 
أسوار تلك المد نة الرومانة الحتبدة کرد هجوم اال الأغاله عل 
تلك الميناء الحامه حى آن البابا بوحنا الثامن ٣۷ر‏ - ٣۸م‏ م دأى إنقاذ 


روما بدؤم اجر بة 7 امەن للڈغالہه 


ودخل أسطول الاغاليه كذلك البحر الإدرياى واستولى على مدينه 
ارا ( أى بادى الآن ) سنه ١‏ ء۸ م واتخذها قأعدة له مدة ٹلامن ماما وکا نت 
تلك المد بنة ذات موقع هام فى شبه جزرة إبطاليا وتعتير منفذها الرتينى 
الاتصال بشرق البحر التوسط وكان أهالى إيطاليا وتجارها بفدون عل بادى 


۳ س 


فى طريقمم إلى اليونان أو آسيا المغرى وكذلك الذهاب إلى إقلم الام 
طلا للحج نى فاسطين حبك الاما گن المسيحية المقدسة. 

وتعتير الحقيقة السالفة مثالا لمو دجال البحرية الإسلامية فى تلك 
الفترة الحاسمة من اشاطيم ذلك أن أفراد البحار السليين محوا للمسيحيين 
ركو البحر التو ع فى سفرم لاداء فريضة الحم إلى بيت المقدس كان 
العار بق البحرى إذ ذاك بدا من رى إلى صقلية ومنما إلى صر حيث 
يتابم الحجاح بعدذلك رآ إلى فاسطن قدا أك الحجاح المسيحيین 
وهو برنارد رشيد مبودة عن ذلك الطر بق البحري منذ خروجه من مدينة 
إرى قاصدآً الح إلى بيت المقدس .دعن القسميلات الى قدمما البحرية 
الإسلامية الحجاج المسيسيين , . 

ولل بقف شاط الاسطوؤل الأغلى عند جثوب إبطاليا فحسب ول عا 
اتجبت سفنه لى تدعم أقدام السلمين فى عض جرر البحر التو سط الى سبق 
اسفن الإسلامية الاكتفاء بالإغارة علا سر يما والعودة بعدذاك إلى قو اعدها 
سسواء فى مصر أو الام دمن ذاك فتمح الأسطول الأعلى لجز رة مالطة الى 
تنمتع موقم استراتيجى عفم فى الدوض الوط للبحر المتو سط وساعد 
الأغالبه على تعقيق هذا الهدف البام إقتراب قو اعده البحربة من مالطة 
J‏ سما بعد اتمم لجزبرة صعلة : 

ويعتمر الأغالة بذاك أصداب سياسة عر بة ثابتة الأركان دف إلى 
الاستيلاء على الجزد ذات المواقعم الاستراتيجية فى اابجر امتوسط والى 
aî‏ فی مات مم اهه وکان وضع دولمم الجغرای سأعدهم عل إدرالك 
أهية تاك الجزد الصغيرة الى امتلآت ما مياه البحر الوط والى تعد 
متاح الس طرة عل جمانة الوسطى والقرية ومن ذأك أن جزرة مااعلة 
ازال إلى ارم و ھل کا نا الا را ترجية وأهميتما لحر سة . 
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وقي اسم ت أعمال الأغالبة إذاء جزر البحر المتوسط الى خضت مم 
بالتعمير واشر أسياب الرظهية بين سكالا ذلك أن بمض تلك الجزر كائى. 
نائية أوصغيرة يعيش أهلما عيهة متواضمة سبب قل إمكا نييم الاقتصادة 
فعمد الأغالبة إلى تقل السكان من نونس إلى تلك الجور مأل جزرة 
فو صرة ومالطة ويكوا ارا إلامية كثيرة با مازالت مظاهرها ملو سة- 
إلى البوم فى لخة أهالى تلك الجزر وعادالي >١‏ . 


کا فتيحت ااجز برة أمام هجرة وأسعة من جميع الشعو ب الا كنة فى 
الالميراطو رة الإاسلامية من عرب عد این وقحطانین‌و خر ا ادن ورس 
ودخل الجزرة جماعات كبيرة من اامربر سكنوا التواحى الشهالية من ماذر 
وكانت مدبنة جرنجنت عاصمة اللجماعات البربرة ( امغر بية ) ذكر الراهب. 
بتی ڊو سیوس فی حدرقه عن بلرم أنبا. كانت حافلة بالناس من أهلا وااخرباء. 
حى كانه قد اجتمع فم-! كل السلين من شرق إلى غرب ومن مما إلى 
جتوپب وهن آملہا من صقاية وإغريق وابادديين وهود رى الشرق. 
والر ری والفادسی والتتاری والر نمی © ) 


وه-كذا بتبين لنا بعد أن عرضنا لجهود هذه الدولة في توسيع دقعتيا 
فى جزد البحر التو سمط أن هذا الفتح م تم فى معركة واحدة أو نى عام 
واحد أو عشرة أعوام و إا رى المرب متصلة مذ استقر جد الملمين 
فى صقللية بقيادة أسد بن الفرات دوطأنما أقداممم بقصد الاستيلاء علا 
ثم استمر المرب والقتال طبلة مدة حك دو الاغالية ونری الحلات تتنام 


)1( قوات المحر بة العر به دإراهم عدوی ص ۹۰ ٩‏ 
)۲{ ا لحضارة الا لامرة ى باد المخرب والالداس د ۽ سن أحمد مو د 
مس ١ھ‏ س کي“ 


۳ 


وأنحةة هد الاغرى سراد فن اقا أو من ااجند المقيم ف جزرة صقلية 
وهذا يوضح لنا المشقة الى بذها الأغالية لکل بسطوا نفوذم على هذه 
لجز رة وععحتفظ وا بالبقاء فيما ثابى الأقدام يسوا الحضارة الإشلامية 
د ينشر وا نماما الى ماذال بعض تأثيرها إلى الآن . 


٤‏ علااقتما بجیرام| وسقو طا 


کان ميلاد دوه الأغالبة ميلادآ شرع صدد به مسوم من. الخلافة 
فى بخداد وقد سبق أن بينا أن دول الأغالبة كانت تت نباية الحدود من 
الغرب بالفسبة للبلاد التابعة للخلافة العباسية فى المغرب بعد أن اتفصلے 
اللأندلس وقام فيما الأموبيت والغرب الأقصى وقام فيه الاداسة 
والرمتميون آما الشمال ففيه الروم فىضقلية والشمال الغرف فيه الأمويون 
فى الانداس . 

آما جير اما من الشرتى عند تاهما فكاات مر وهى ولاية تأبعة 
الحلافة قبل أن يستقل ما حه بن طولون وفى الجنوب كات الدحراء 
اا كيرى حيت لا خعطر هنبا ولا علاقة تقوم بالنسية لبا . 

وقد بينا أن من أسباب قيام دولة الاغالبة أن تكون باجا لماية 
دولة الغلافة ومعنى ذلك آن ترد كيد من آراد أن يقتم جز٠ا‏ من 
کیا ا وعاول بط اطانما ملي هذه الأجراء المنفصكة فإن عجزت 
عن ذلك فلا أقل من أن عحافظ على كيانما هى على أسوأ الفروض . 


راما نالرت والمال: 
ولذلك رى إرادم ن الاغلب مؤسس الدوة اول أن بلط نموذه 


من :احية الغرب ويعمل على أن بقوض دولة الادارة وبضممأ إلى دوه 


س ۳ س 


:ويتخذ إلى ذلك كل الاسباب الى بستطيع ہا آن یضعفما لک ستول علا 

فير سل إلى وجوهما! الاموال وامدایا سک عیلوا ال إلى طربقة 
الاغتيالات عندءا ادى الام ال وقد اول أن متشت الحدام وعارب 
الادارة ولكن اصحاب إراهي مؤسس الدولة نصح اله بالعدول عن 
رأمه وقالوا له انرک ماترکك کا أن ادربس كةب إليه ,ستعطفه ويسآله آن 
دل عن اف الا و فر امات ود هة امن ارول هة 
کف عه ٩7‏ 


بقول ابن خلدرن ٤‏ صرف إر اھے بن الاغلب هره لی مید 
المغزب‌الاقصى وقد ظمر فيه دعو ة العو بة بادريس بن عبد اله وتوفى فنصب 
العزابرة ابنه الاصغر وقأم مولاه راشد بكغالته وكير ادريس واستفحل 
اض ه براشد فلم بزل ابراه يدس إلى المرر دیسرب فم الاموال حى قتلى 
داشد وسیتق دأسه ايه م قام بأمر بس بعده ملول بن الرحمن المظفر 
من رۇس البرر فاستفحل امره فلم بزل براه رتلطفه . ویستمیله بالسکتب 
. والهدايا إلى أن اعرف عن دعوة ٣ a‏ دعوة العباسية فصاله ( أى 
ان الاغلب ) ادربس دکتب اليه يستعطفه بقرابته من رسول اله ی 


کف عه 3 


وكات علافة الدرلة بالرستمہین فی تاهرت واالام وس ف الاند اس 
علااقة عداء وصلت إلى حد الاغارة عل املا کہا وکر ست مدنا . 


قول دکتور األسد و و۳ 2 تو عہد الرحہن ان دسم تاه رٹ 
)۱( تاریخ الإسلام الس اسى د سن ارادم سن ج ۲ س ۱۷۹ ۰ 

)۲( اأععر لان ادون ج ¢ س 0 

)۳( اجرب الا لای 2 اسيك مود عد آعزاز سام ھں 4۱ 


ج 


ف نة مان ومائتين فر 2 انه مهمون او سوم أفاح الإمامة من بعلم 
iz‏ :2 ساس اه وکن لاقل دهاه عنه فصادی الاأمير عیب ال هن الاوسيل 
بالا دالس لاشترا كما ف معاداة الاين والأغالة لرن ءدب العباسية 
كاه آمو الانداس ءل ذاك 


ون کنا مم ذلك نذكر مساعدة أطر ل الأنداس للأغالة فى فتح 
صقلية و فك الاصان عن المسلمين هناك کا سبق آری ذکرنا فی تح 
صقلية . 


وقد كانت هناك علافة لاعداء فما مم شا مان فى بلاد الغال يذ کر 
الأستاذ حسن حى عبد الوهاب أن إبراهى بن الأغلب استقبل سفراء 
شالمان فى العہاسة حاضرة ولايته ویظمر أن و اھے قد عت م رلته 
واشمرت ولاته حى إن شرل ان لجا إايه مباشرة دون الرحوع إلى اللفة 
العباسى . 
أماصةلة وإبطا ليا أو الروم فد كانت الحربمعتمرة بيلهما منذالإغارة 
عل عمال أفر ةة ذكرنا فى فتوحات دولة الأغالبة . 


جر انم| من الشرق 


فی آثناء حک اللاغالة قامت دولة ااطولوبين فى مصر داكا كانت 
تضم للخلا فة العماسية وتقر بساطانم) وندفم ا ددا مى الال ی ف 
ذلك شمه دولة الأغالة وم ٤ن‏ ذاك آله تهوم سما ع يأوة اوخصومة 


ولکن الصو مة والحرب جاەت عفو ا و درل عاط من أحمد ّ طولون 


)1( خلاصه تاریخ ڏو اس سی عد اواب ص 4 


~۳۸ 


اسه » فى سنة ۴٠١‏ خرج أحد ن طولون إلى شام واستخلف أبنه الحياس 
عل مصر فبا أبعد بوه عن مصر حسن العباس جاعة كانوا عنده أذ 
الأموال والذهاب إلى برقت ففعل و بلح ابر أباه فعاد إلى ءصر وأدسل إلى 
انه وللاطفه واس ته طفه ل پد امه وخأفق من معه فأشاروا عليه تقد 
أفريقية فاد إلا وكانت وجوه البر ر فتاه بحم وکتب إلى إراهم ن 
الأغاب بقول آن آمير المؤمنين قد قلدنى أ أفريقية وأمس أعا ما١‏ 


وھکذا رج العباس على ابه 2 عاول موه على ان الأغلب ن 
أمير المؤمنين ولاه أفريقية و ذه السمولة بظن أن الاغالبة سيتركون له 
حكر آفربقیة کا یذ کز ابن الاثیر فی روايته بدون أن تتعب المرب حاب 
الدولة-ونترك انن :ازى بر وى هذه الاخامرة. عن المياس بن أحمك بن 
طولون يقول . 

ونی سنة ٠۷‏ كانت فتنة ولد ابن طولون حين أراد التغلب جلى أفريقية 
وها أنا أذكر قصته إلى أن هزم وذاك أن العباس بن أحمد بن طولون 
ولد صاب مصر تدم فى هذه السنة فى مامائة فارس وعشرة آلافداجل 
من سو دان به على خسة لای جل إلى مدينة فة فى د ببح الأغر برد 
أفريةية والتغلب علا وإخراج بى الأغلب منم د حمل مم تفسه من بات 
مال مصر امائ حمل دانير ذه فأعطى أصعابه الارزاق ما وقیل ن 
میلغ ما حمل من الال آلف دینار دمائی آلف دیناد ومعه أو عيد الله 
أحد بن محمد الكائب مكبلا لانه أظمر الامتناع عن الخروج معه وكأن 
أشار عليه بآن بو خر التقدم إلى طرابلس حى بصانم المرر فقال آخثى 


17 ° انظر #اكامل لاان الاير جب مإ‎ )١( 
ر١ض‎ ١ + الان المغرب ى أخبار المغرب‎ )( 
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آن هدم العساکر من اشام فيل احکام هذا الا يعیی عدا کر ابه لاانه 
کان ارآ على آبيه ويكون بآ فى ذلك فحة لإراھے ن أحمد فتمرل 
فی الاستعداد ولبکن أمضی على فورى هذا فآ ابدة وطرایلس اة م 
آذ فى استماله ايور بعد ذالك بالعطاء والافضا وأبعد من مصر فلايقوم 
لحمد بن طولون بي أباه آمل فى مطاليتى لبعدى عنه وخرج بريد لبدة 
فاتصل خمره بإراهم بن أحمد فأخر ج إليه أحدد نن قيرب فى ألف 
وستمائة فارس خملا محردة لا دجل فما بأعداد اير والمری ايل حى 
دنعل أطرابلس قى وعصول العباس بن أحمد ابن طولون إلى ابدة مم 
حشد ن اهرب هن اکن کد ارا وررها م بلدد إلى لءدة 
ودخلما وآقيل العباس بن طولون فوضع له برقة خحسة لاقي بند خملل 
له عل کل جمل راجلا بنده وزحف بها اة فارس وخسة آ لای داجل 
فااتتی به أحمد بن قرب على خسة عشر ميلا من لبدة وقد ثآخرت الجال 
بار جالة أصحاب البنو د فل يكن بيجم إلا مناوشة ,سيرة حتى الجزم أحمدين 
قرب وهو بظن أن من ناوشة القتال من أصحاب بن طولون كانوا مقدمة 
الجيش ووصل آلحمد بن قرب إلى طراباس مزما ركب العباس بن 
أحمد بن طولون آثره حى نزل طراباس ونصب عاما امجانيق وناصبم 
الحرب وأقام عاصراً هم اة وأربعين وما فتعدى سودانه على بحعض 
حرم البوادى وھتکوا الج فاستغاٹ آمل طر اباس اف مذو رصاحب 
نفوسة فقام محتى.] وناصر جير انه الین وز حف فی إثى عر آلا من 
نفوسة إلى العباس بن أحجد بن طولون فناصبوه المرب والح آهل نفو سة 
فی محا بة بی طولون فانهزم وخر ج إلى برقة بعد اتتهاب آهل طراناس 
جيم عسكره. 


وشکنا ام هذه اة پالەشىل ودهطات دود دولة الاغالة ھن 


المغرق . 


س و )س 


Es‏ راھ أ - ی ن الأغلب - أرأد أن بغير 
عل ان طولون مصر س ج ھ كاه آراد أ ن رد ا ەوان 
O ASS‏ م تر ك إراهم ا ر آى 
الغرانق إلى مصر سنة ثلاث وتمانين لحار بة ابن طرلون واعترضتهنفوسه 
وز مم وآغن م ما اہی الى ءمرت فانفضت عنه الشود فرجم . 
سقوط دولة الأغااية 
إن عو امل الفتاء لأى بنية حية إ ۴ا بكو بأحد سین سوب داتعلی أو 


ماب غار جی آو ہا ll‏ ماو نا ةضيان علي الخراة لا ی کان حی ۰ 


ا الاغالة ج اجج علا العاملان اداخ اا 6 ا 
سةوطما. . 
)١(‏ الاسباب الداخلية : 


عند ما نبحث عن الأ سباب الداخلية الى أدت إلى نيار هذه الدولة 
وكات من العوامل الى أدث إلى زوا ها نستطيع أن ترجم-| إلى ثلاثة 
عوامل . 

. كل أنصاد الدولة والمدافعين عا ضد أعدام|‎ - ١ 

٣‏ - قعل أعضاء الأسرة الماكمة. 

۳ - اليل إلى اللو والفاد وإهمال شرن ألدولة . 


ور عا فر د أبن عذاری عن بقرة اؤ رين الة۔دامی في ال ديف 


باساب فرت لمال عن هذه الأهرر . 


)0 كتاب العمر لا ن لان ج ¢ ص .م . 


س اع س 


۲ ~~ فل امار الو اة و 


فمو بتحدث عن قتل انصار الدولة فقول د ف سنة ۳۸۰ كان الإيقاع 
رجال بازمة وقصتهم أن إراهي بن أحد بن الأغلبكان قدحادمم واستقدم 
منم إلى مدينة رقادة رامن سيعمائة رجل من أبطالمم قازمم 2 
ودل هم ادا کا اتدل عا دور ترجم الى باب واحد وا م فا 
فلا 2 ااا جمع اوا ن a‏ ۴ آرم #صاحية اينه 
SEAN ea NS‏ کک 
عن آرم بعد أن دأفعو| ع. ٣‏ إل قت العف وکن دلت من امات 
انقطاع دولة بى الأغلب إذكان آهل بلرمة عو اف رجل من أبناء ارت 
والحند الداخلبن إلى أفررةية عند افتتاحما وبعده وكان اکم من قاس 
وکانوا بدو نکتامة فلیا قتلہم إراهے استطالت كتامة ووجدت اسبیل 
القيام مم الشيعى على بى الأغلب . 


` م س ثل أعضاء الأسرة الماكة: 


دغم ما روه ان الاير e‏ اراھ ن ن الأغلب الثاى ودفعه 
عن الدولة إلى أن ذم بنفسه إلى صقلية ومات وهي بجاهد فى سيل الله 
إلا أن ان عذاری روی عله فالا فما کتیر من الغرأبه من قتل أععاره 
و چاه 2 تمدام | إلى قتل إخوته و ناته بول « و بعد سنه 
أعرأم س ولابة ابراه بر الأغلب ( الثاني ) تذيرت أحواله وأعد ف جع 
الام وال ثم هو فى کل r‏ وسوء حال م اشتد که فانذ 
(۱) ا ان المرب ف أخار E‏ 


J ()‏ مان التب ف أخبار إ1 وال عذاری ج | س ۱۲۹ صرف 


۲ س 


ف ا 4l‏ و جاه ہی تل أنه اکى بای الأغاب وقتل ناته 
وای امور 1 1 ا اخ یره وکان 8 الال ش دید ا غاب عليه اط 
سوداوی اتير وساءت اخلاقه قم انه أفتقد مندیلا صغیر اکان مسح اه 
وان سقط من بد إ٬ض‏ جواربه فاصا به خادم له فقتل بسديه لا اة خادم 
وکان سدب تله لولده ظنا منه به فض بت عنقه ين ندیه ونل اخوته مانية 
ضر بت أعناقيم بين بده وكات أمه إذا ولدت له ابنة أخفتها وديما للا 
قت لما دی احتمم عزدھا مموونں ست کشر 5 جار ية کا بین اامدور فقالت 
له وما وؤد رأت منه رقة باسيدى قد ربيت اك وصااف ملاحا وأحب آن 
راهن قال اهم فما رآهن قات له هذه بتك ھن فللانه وهذه نك من فلابه 
”ی عدن فاا ج ھن عل مه قال ادم له امش اہن وحئی رسن 
فوقف استعظاما لذلك فةال له أمض وإلا قدمتك قبلين فلما دعل على آءه 
كمر ذلك عاما وعظم فى قاما وقالت له راجعه فقال ها لا-ييل إلى ذلك 
تلن وآخذ رؤسہن دجاه ما إايه معلقة بشعورهن فطرحبا بین بده 
وأدخ ل كثيرا من فتيانه اجام وأغلق عام باب البيت السخن فاتوا جما 
واخباره کثيرة ف هذا ألمعى د رها ار قق وغبره 


وقد سأر على هدا المنوال حفيده زيادة الله آخر امراء الأغالة فقد 
ل على ل ورل الم بعده . وجمم آعرامه ووجوه الئاس وااجند 
وأحذ عامم البيعة و أععلام الصلات ومطل عو متة 2 کک 
فی شی ووکل جم ثقاته وأمرهم أن ضوا ,مم إلى جزرة الكرات 
عل اثى عر هرلا من مدينة توس فضربت هناك دقام م وقتل رو 
أب الأغلي الزاهد الا كن بو سة وقتل أغاه أ عد ايقه الأحول بمد أن 


أسقدمه ھن ص . 


(۱) اظر )١(‏ البیان لغرب نی آخبار !فرب لابن عذاری + ص۸٢۱‏ س 


۳ 


2 ا مل الى اللر والفسار واھمال شون الدولة: 


بون ا [راھے ‏ په ن الأغلب موس الدولة وبين ز بأدة الله الثاالث 
آحر امراء دولة الأغالبة فالأول حازم عاقل كي دا علبأمود الدنيا والدين 
خبير بالسبف والقل بنا الثانى عابت لاه غافل عن شون أمارته وأحوال 
رعتة غادق فى لذات» وشمواته فكان ذلك من بض الاسباب ف زع 
الل منه . 
بقول ان عذادى ى ميله إلى اللو وااشراب والكلف بالغلمان 
وف سنه ۲۹۲ بى زبأدة الله سود مديتة رقادة بالعلوب والطواى والزم 
التتزه على البحر وغره واتباع الاذات ومنادمة العيار بن والشطار والزماسة 
والطراطين وكان إذا كر فى ذوال ماك وغاية عدوه على أ كي مواضع 
عله بقول لندماته ملا واسةنى واشتد كلفه بغلام اد يسمي خطاب فمكتب 
امه فی سک الد نایر والدداهم م وجد عليه څه وقرده فغنت له جارهة 
ته طغه على خطان . 
با أا الك امور طاره دقفا فإن بد المعشوق فوق بدك 
ک ذا اليلد والاحعاء عافقة ٠‏ اعيذكمك أن تسطو على كبدك 
فرطى عن حطاب و إعاده إلى منرلته : 
وهكذا رى هذه العوامل الداخلية الثلاثة قد تضافرت على الدوة 
ی تغرت عظامما وععلت ءل ضمفما م :سقو طما . 
إا ااا ان الارجة : 


a n er ee ma e‏ س 


الا و اغا أن ق ف او الاداريبة والامو ا 


ا 
E N‏ به راوس دان ای د ار س 0۰ 


(ج) اکا مل لای الا + ۸ عن ۷ 


س ې س 


وان وان ترد اة الولو نین وتته‌کن من قمام دا برالرو مل استو ات 


ع صقاءة r‏ ۰ 


وکنا مع د قرفا فی وجه الأدارسة | تستطع ي نع الدعوة 
الشيعہة من أن تقر ب إلى داخل الدولة وأن کمن أخبر | من عاربما 
واسقاطما والاستيلاء عاما . ) 

فقد ظمر أب عبد اثه الشيعى بكتامة ندعو للرضا من آل عمد وبيطن 
الدعوة لعييد انت ادى من ابناء اسعاعيل الامام واتيعته كتامة فنظهبم 
عسكريا وزحف مهم على افريقية داشتولى على مدنما الواحدة بعد اللاخرى 
إلى آن حات ارمة الكرى. جلى الجيش الأغلى وصفا الجو للااعى 
ابمتولى عل القيروان ثم استولى على بقية أفريقية . 

وکان وصول عند الله الشبحى إلى أفربقية 3 آبام راه أبن آحجد' 
( ابراھے الثاى )» قول ان خلدون و بعثف راھ رسو له ل اش حى 
li‏ ن دده ودره ف قبل واجابه ما وکره : 


ويقول د | حسن براه : إن إبراهي حاول أن بجذب الشيمى إليه 
ا دسل ليه دشالة يعده و یتو عده فما فرج 4 أ وعبد اته إل ماطلب 
ورد عليه کناب دل على جرآته واستصغان شأن الأغالبة ومن ثم ال 
الأاغالبة برا ون حلام حار ة الاسماعيلية وكانت أولى هذه الجلات فى 
سنة ٣۸۷‏ ه أى قبل وفاة راهم الأغلى بسنتين وكان النمر فما حليف 
آی عبد اه ولسكن إراهم الأغلى عول على مواعلة القتال فأرسل جيشا 
آخر انکنه ل پات أن به اهز مة “١‏ . 


( 3 أب احبر Y۰ EE‏ 
(r)‏ انظر تاریخ الول الها دة د / حسن رادم عه ءن , 


~40 -- 


ولا ول زيادة اه وأخذ فى فن أغامه وأخو ته ادت شرك أن 
عدالته الشيعى وةوى أمره وأخذ زبادة اله برسل اللات توء باهز عة 
آمام آیی عبدالته الذی انزع الاد واغفة بد آعری ف ت م 
آنا زيادة الله جبشا بقبادة ابراه بن حبثى فالتق بيش عبداله بكو تة 
فكا نت ينما وقعة عظيمة فامزم إ راهم ووقعم فى القتل أصحابه فذهب 
كثير منم وجا الاقى فى ظلبة اليل واشتغلت عنم كتامة بالغنيمة وبالادوال 
والسلاح وااسروج واللجم وضروب الامتعة وهىأول غنيمة أصاما ااشمعى 
فكي عندهم السلاح وقويت دوحمم العنوة وعحققت آمالہم وادى ذلك 
ك ضحف الروح المعنو ية بين جند زيادة أله . 
وجرن زيادة اه شدذلك جشا کون من أرب ألفاانمى إل 
نة ف فاقام مها واسكن عدانته الشيعى مدكن من التغلب عايه واستولى 
علي طبنة ومدينة بنجيت و شاع عن الشيعى وة يالانان فاه الان 
وكبر الأرجاف بزيادة الله جر زبادة الله جوها حر ساد إلى الأدبس بقيادة 
| راهم بن آى الأغلب سنة ۲۹٩‏ ھ فز حف اليه عبدالله الث عى فی مائى 
| فانہزم إراهے وفر إلى القروان ودخل 
اش ا فاح فلما رآی زب ادة الله تتا بع اہ زام على جوشه 
تعد لحرو ج هن رقاده وجح ما خف من اجو اهر ال و حر ك امه 
لاخر وح معه فليا كان وقت صلاة العتمه من لبلة الإثنين لادم افا 
2 درگب فر سه وتقلد سيفه وقدم أ ال مر بين هره وخرچ 


مر جما إلى مصر وأغذ السير حى وصل إلى طرابلس وتام اير إلى م . 


)۱( نار } (i‏ ااب اعمس 5 خلدرر os‏ ص د٣‏ 
(د) اا كامل لا ااي o mA r~‏ 
)=( العا المعرب اب عدار < ١‏ ع ٣٤ا‏ 


و 


= 


وأصبح الناس من ليلة خردج زبادة الله هاربامن رقادة فانتموها وأخذوا 
۵ن بقا با اال نی الأغلب ومتاءمم وى الانة من اأ٭ب واأفضة . 


عاو له لإنقاذ الږء ل 


ولا وصل إلى القيروان ابراه ن الاغلب المهزم من الأربس دمن 
بق همه من القواد تزل بدار ألإمادة وەت فى وجره الئاس وجعل بظبر لهم 
تقصير زبادة اله وإهماله فى إسناد شون السلین إلى من کان يمى ف 
زوال ماک وبين هم فاد كتامة و ی عبدالته وطلاب مم أن دده 
بالرجال والال حى تمكن من رد كتامة والتغلب على أي عبداله الشبحى 
وحضر صلاة الظبر فسا عل داسه بالامارة فاجتمع إليه الناس وقالوا له 
بلدتا لايعرف الفين ون لانقوم بارت وای لم تستطح دفع كجامة 
بالمسما گر والسلاح والمال فكيف نقوی ن على دفعمم ا ال اأرعية 
م صاح اناس به لاطاعة لك علينا ولا تعة فى lie‏ فأخر ج عنا ف ر کي 
فرسة وشهر سيه ودفم الفرس وجا هارا ولحت بزباده اله . 
استيلاء أى عبد اته الشرمى على دقادة والقيروان 
و ا هروب زبادة اه أبا عبداله الشيعى فتحرك من الادبس ربد 
القيروان وقدم ين بده غروبة بن يوسف وحسن نن ا زر فی أف 
فار س إلى دقادة فر جدوا الئاس يمون مأبي من الأمتعة والاثاث فأمثو م 
ول تع رضوالاحد ورکوا اكل واحد ماحله فانى الناس إل القيروان 
فأخمروم بار ووصل أبو عبداله يوم السبت غرة دجب رج إايه أهل 
ال و ا ا و ا ا ا ن 
وسلا عله وأظېروا له الرغرة و وسال لاان فأمم وصسوب 
فعام ووعد الاحسان والمدل م وکأن قد وعد قل ذلك ةواد كتامة 


سلس 


ورجاها بأن بوكلمم القيروان ويبسط أيدمم فما ويقطميم جيم أموال 

أهلما فليا موا بام ته للقوم ساءم ذلك وکلہو ه فيه وذکر وا ما کان وعدهم 
به فتلا e‏ م وا ل دروا عام LEE‏ اء وقال هم م 
القيروان فقبلوا قوله 2 لاہ ° تقدم بإنزال عسا كره حول مدرنة 
رقادة ودخاما وقاریء يقرأ بين يديه هو الدى أخرج الذي كفرو! من أهل 
الكتاب من دارهم لآل اشر : ويقرأً د کوان ادات 


وصبون' ¢ ال آ خر السودة ورل باهر المحروف 24ر اصن . 


وفرق دورها على كتامة وم يکن ٤‏ أحد من أهابا فما وأم فنودى 
بالامان فرجع الاس إلى أوطانمم وأخرج المال إلى البلاد وطاب أهل 
اشر فقتامم وأ أن جمم ما كان لزيادة اه من الاموال والسلاح وغير 
ذلك فاجتہع کدیر ميه وفیه کثیر من الجواری من مقدار وحظ من الال 
فال عن ركفل ن فذ گر له امر أة صالحة كانت لر بادة اله فأحضرها وأحسن 
إليما وها عفظمن وأمر لمن مما يصلحمن ولم ينظر إلى واحدة من 
ا کک بالقير وان ورقادة تقطبوا ھک احدا 
وا ات ا وان اش علا اسم وادکنه جعل مکان الاسم 
ا آل فرق ن أعداء فونفن e‏ 
السلا ١‏ عدةفى سميل اله » ووم الحمل عل اتخاذها د الملك له » وآقام 


علا 


غ ما کان عا n‏ ھن ان الدون اشن والقليل مر ن الطعام الخارظ ٩١‏ 


أا ا ال ی وما ا ری ا غا کی ال 
eT‏ 

() سورة الدغانآ ية د٣‏ أ 

رم) آنظر ( 1 ) الکامل لان الاير ج۸ س ۱۹۱٤‏ ۰ 

(ب) البيان المغرب لان عذاری < ھہ ۱٤۳‏ س ۱4٩‏ !اصرف . 


~~ A - 


المقتدد عخبره بزيادة اه م سار ذيادة له إلى أن باغ الرقة فوافاء كناب أمير 
اؤ منين بأمره بالمودة إلى بلاده لقتال الشيمى ويأس عامله عل مصر أن 
عده ما تاج إايه من الال والرجال > فرجع إلى مصر فاطله العام ما 
طالوزبادة الله فى أثناء ذلك منعكف على اذاته واستاع الاه وشرب ا٣ر‏ 
فلہا مقامه ترق جعه و تخل عنه آصعاره وتتابعمت عليه الامراض فتوجه إلى 
بيت المقدس لقصد الإقامة ما مات بالرملة وذفن ما ولم يق بالمغرب من 


وهكذا انتہت دون الأغالية بسدب تفريط أو 2 اا وميلہم إلى 
البو والفساد وقتليم لانصادهم وأقارم وإهماام فى الحافظة على شون 
اأدولة ولم دهم اء کماحېم مح آی عد اله الد شیع ابید العبام من بالقول 
م شيا فقد ورد کان 1 کت بألله عث أمل a‏ على نصرة زبأدة 
اله وععاد بة الشبعى وقرىء كتأابه على الناس2» لان الناس قد كرهوا أسرة 
الأغالبة اسوء فعال حكاممم فى نبابة أياميم وعدم مماملتهم الرعية معاملة 
حسنة ولذلك ا تتحرك الرعية للدفاع عن الأغالبة أو تأبيد إراهيم عندما 
اولان رال الان بعد زرأدة الله وبقوم عحفظ الدولة والدة فاع عا . 


(۱) لأس ف فی حبار آفر اة تو اس لان ن أ دنار ص .١ه‏ 
)٣(‏ الان المغرب لان عذارى . ٠‏ 
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الفصل|الرابيح 
فتح اند 


سالة الانداس قبا الفح الإسلامى : 

کات الاانداس الى تشمل شبه جز رة أسبانيا قابعة لروما القدمة » إلى 
أن #كن القوط د“ الدن آتوا اما فى شكل هجرات متتالية من الاستيلاء 
صليم) . وقد أطلتق على الباعة الأو لى اس الوندال وسميت البلاد فى عبد م 
اند ولو سيا ى بلد الوندال و“ماها العرب بلاد الاندالس . 


ظل الوندال ع كمون الانداس إلى آن هاجم القوط › الغر بيون : 
ET‏ طردم ا۵ أفريقية سنة ٦٥ء‏ م واس تطاعوا ب عط سلطا مم عل 
الأأندلس كلما فى نبابة الةرن الذامس الميلادى . 

وقد اتف القوط طلبطلة عاصمة مالك ٠١‏ . وتار وا ال حارة والانظمة 
الرومانية فق وانيئمم ونظمم . واعتنقوا المسيسية » وظلوا محكونالا نداس 
ا أن وم مسلون وتخلى وا le‏ نة 4۲ ھا مء 


ول سداد الملاد خلاں -§ لوطل وطح شاد من الا حرة الإجتماعية 
4 الاقساد a‏ ہم کن المع مسا إلى طقات ت بعضما ف المعضش 
ا 


د حر رع و ەو ة 0 


-_ 


0 لوط : a Pr‏ هذه امراثل أو اشرب اأمررية ی مات ۹ں رال 
أوربا وآوضت صروح الإميراطو رية الرومائة . ا فالادلن: 
ھی عہدایته ع ان ب , اقم الأول ط تالة مك الا جى 


(+) ارب ا u‏ ولد ړن = 3 ہں ۱۱۷ ماٹث ورات وو مس الأعذى 


aes j0: 


فكان هناك طبقة النبلاء ودجال الدبن والاعيان الذين يتمتءون خيرات 
الملاد وعللکرر الإقطاعات الشاسمة المحفاة من الضرائب ولام هم 
الا التنن فى حماءةالاموال وزبادة رو جم حن امغر دوا عل اى الادش 
الزراعية بدون ضرااب) . لينفةوا دلا قى هوم ومتمم وباء القصود 
اإشماعة الى بنعمون فما ااب الجماة . 


أما ية الشعب دتو جد فية الطبقة الوسطى من التجار وصمار اللاك 
والرفيين وعلیمم يقح كل العبء فى دفع الضرائب الفادحة الى تنى محاجات 
الدول وعصل مهم بقسوة وعاف ثم طبقة شبه الارقاء الدن يعملون 
إلزراعة وبباعون ويشترون مع الأرض التى يعملون فيا ولا حرية 
مم ولا كرامة. 
دمم دذه المغارم الفادحة انى كانت تاتقي على كاهل طبقات الشعب 
الكادحة والفقيرة انى أاتى عليما كذلك مم مة الحرب والدفاع: عن الوطن 
وخاصة بعد أن فقد اقوط - لانغاسمم فى القرف والنعم - صفام 
ا لحر بية القوءة . و ذلك صار معظم الجيش المدافع الال اون 
من هذه الطبقات الى تعانى من الظل والإرهاق ولا تشعر بعرة قومية أ 
كرامة وطنية ولا تعافى اادل فى وقت السلم وو قت إلحرب على حد سواد . 

وكان وار الطبقات السابقة اأسيحية طبقة أخرى كتاف عنما من 
ناحية ادبن وم الہود الذن بلغوا عددا كيرا فی آسبانيا حيث بسطوا 
نفوذهم فى الجال الاقتمادى ولكنمم عانوا كثيرا من عسف اللوك 


(۱( () آنظر مر تاریخ العر ب € مە امن على ¢ س ٣‏ دار 
(ب) امل فی تاریخ اداس ١‏ عرد المد الصياد » ص 4 ۽ مكقبة اة » 


وھ س 


والسكمة والنبلاء وذاقوا شى ألوان الجور والاضطماد ودفءمم ذلك إلى 
الآ وتدبیر ثورة عل الک القائم وکن موامم اہم | كتشفت قبل 
القبام ا سنة ٠4٤‏ م فى عبد الملك أجيكا الذى وافقه الأحبار فى طلبطلة 
على الشدة فى معاقية امود فنكل مم وصادد أملا كم وقطى على من انى 
منم حا بالرق الا دى لھا ی ووزعېم شیا وشا ذکورا lii,‏ ا عل 
الميحيين » فأما الشيو خ فقد سمح لمم بالىاء على دينمم القدم . وآما الشبان 
والأطمال فقد لقنوا العقيدة المسيحية واشثواعليما وصاد لايزدج عبد 
ودی إلا اديه نصرانية ولاتزد ج مودبة إلا بنصرای. وبدلك ذاق 
السود سرارة الذل والاضطماد مم بقية طواتف الشعب الى صارت تنتظر 
الحلاص عا تعانه دون أن تد إلى ذلك يبلا . وجوار هذا الوضم 
الاجاعى والاقتصادى الظام كان الوضع اسای عاؤا بالإصطرابات 
والإنقلابات السماسية. 

فی بدابة القرن الثامن الميلادى كان على عرش الا نداس الماك جوتييزا 
الى رسمه المرب غيطشة والروايات الأسبانية تاف فى أمره فيصفه 
البعض عسن! يرة وبا كةو بالعمل عل ددالمظالوإقامةالمدل » بيا إصفه 
آخرون بالظال وال جود والبغی على کل من اله أو قف فىسييل أطماعه . 

وقد كن غبطشة من کت الو رات الى قات سده وقضی علایما جیا 

سو ی الثو رات الى رعا ردر رك ‹ و ۾ اذى انەم لبه رجال الد 
و الأشراف وأعان تسه لكا ومسكن من القضاء على غرطشة بعد خو ص 
حرب أهاة عنيفة کا بذ كر الأاتاذ عبداقه عنان) . 


(۱( ) ختصم تار يع العرب » سيد میں عل ص ۳ ر۱ ء عنان : دولة الالام 


سم ۹ں ۳۲ ادح زار أت اأعرب + شکب ارسلان ( مطمة الحای. 


)+( أنظر دول الاسلام 4 عناں ام ۹ عمں YY‏ 6 
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هذا ماتذكره الرواية الأسبانية الى يأخذ ما الأستاذ عنان بيا بول 
ان حيان فى المقتس , أن لذر بق إنما تال الك عنطر بق الخصب والتسور 
عندما مات غيطفة الذى كان قبله وكان آثيرا لديه مكنا فاستصغر أولاده 
لسكانه واسنال طائفة من الر جال مالولمعه قانع ا ملك من أولاد غيطشة 
واستبقا ه٩‏ . ومن‌هنا نرى أن لذدبق غعب املك من أناء غبطشة بدون 
ثودة على غيطشة وبدون حرب أعلية وي ذكر فى الكتاب الفزائى وغيره : 
أن أهل ال ندلس الذن ولوا لذديق الك لمدم رضاهم عن أولاد غيطية 
ا ا لذدرق ‏ من إقرار الأمن بعد أن اضطرب فی الا داس 
وكان اذربقشجاءا بطلا ايس منأهل املك إلا آنه منقوادم وفرسانهم(". 
ولمل ما بد الرواية اامر بية فى أن لذديق لم بقتل غبطفة ننا سوف 
نري اذريق يسند إلى أبناء غبطشة قيادة بعض فرق الجيش أثناه قتال 
المسلبين » ولو كان لذريق قد ثاد على أبيم وقتله ا تذكر الروابة الأاسبانية 
ما أسند الهم قيادة الجبش أخذا الحيطة والحذر . وإما شموره بآن 
الاشراف والنبلاء همالذين أسندو! إليه ال ملك جمله يسند إلى أبناء غبطشة 
قيادة بعض الفرتى فى المعر : 
وأيا كان الأمر فإن تولى لذربق اللك ل يقض على الاضطراب السباسى 
فى الاندلس ما حل لذريق على كبت الثودات انى قامت ضده وحاصة فى 
الشمال عدا المؤامات الى كان بد رها آبناء الماك غرطعة فى سر وكان . 
وا كانت الاندلس تعبش فىهذا الوضم المضطرب سياسيا واجت اعيا 
واقتصاد) س رضي معظم س کانبا بالذل والموان انی بلقونه من حکامہم 
فم يعملون ول-كن لاينالون من انيجة لمم شيتا لابعرفون للحرية طمما 


(۱) تملا عن فح لاطب + ١‏ س ٣٣م‏ - دار الكتاب العرنى ‏ بيردي . 
(۴) امرجم السابى ص ١٣م‏ . 


س مإ — 

ولا لاسكرامة الإنسانية مذاقا - تجد السكان على الشاطىء الأأفربت المقا بل 
يشون فى حر بة وعزة وكرامة فىظل الداية الإسلامية الى ادتفعت داياما 
عل رض اسو دها الإخاء والمية وااږدل الاج اعی الذى سوى جن ابر رى 
والعربى وبرنون بأبصادهم إل الأندلس هادفين إلى غرس ذود المداية 
وإقامة مشاعام) الى ستنةذه ءا تردى وجعله المع لمعت الضارة 
الأودبية اليد رة ۰ 

فا الموامل النى دفمت المسلين إلى فتح الأنداس ؟ 

وما الموامل الى سأاعدت على هذا الفتح ومہدت له ؟ 

وماذا نرى بالاسبة لود يتحدث عنما المؤدخون وقعت أثاء الفتح ؟ 

وآخير ماهى التتائح الى ترتبت على فتح الاندلس ؟ 


¬ ٤ھ‏ س 
السلور بغتحون‌الاندلس 
e‏ ا فح الالذلن ۰ 


ختلف المؤدخون حول السباب الت دفعت المسابين إلى فتح الاند لس» 
وبر یکل مهم آن السبب الذى ذكره هو الذى حل السلبين على هذا الفتح . 

فيذكر البعض أسابا أخلاقبة تعلق باعتداء إذريق على ابنة بوايان 
حا سبتة » وإسمما فلور ندا واغنصما ءا أثاد حفيظة أبما ودعاه إلى أن 
,ستعدى المسليين وحم على فتح الا نداس انتقاما من أذريق٠.‏ 

ويذكر اابعض أسبابا تعلق بالوضع السياسى الذى شا عن اعتلاء 
إذديق العرش مختصا له من أبناء الملك البق عليه غيطشة واستتجاد آبناء 
غبطشة با ملين مساعدة بوليان حى بتمکنوا من استرداد عرشم وکأن 
المسابين لر يقدموا إلى الا نداس إلا لإرجاع احق إلى أصعابه ". 


وذ كر المقرى أن حديث ولان إلى مو٠‏ بن نصير ‏ عن بلاد 
ألادل وخا وفشل ا وما خوت من أخقات المنافع وآنواع المرافق 
وطيب المزارع وكرة المار ورارة اليا وعذوبما هح ضف آهاما رقلة 
بادمم شوق موسى بن نصير » إلى فتح الأندلس وكأن الماع الإقليمية 
و اغنام هى الى دفعت المسليون إلى القت .)١(‏ 


٠۷ ان خلدون + ۽ ص پء اسان المقرب ان عداری + ۴ ص‎ )٩( 
. ۲۳۹ نف ااتایب + ۲ ص‎ 

: المجمل ف تاریخ لاداس ل لمتادى‎ ٠ البیان »ان عذآری » + ۲ ص م‎ )٣( 
۔‎ ٤۸ ہیں‎ 

(۴) فح الطبب + ١‏ ص ب مم ٠‏ در ا لإسلام , عفان فی ١‏ ص وم . 


س ون — 


وبري البعض أن الحرب كانت مستعرة بين السلبين والزنطرين الذين 
ماجمون الشواطىء الأفريقية من الجزر القريبة مثل منودقة وميورقة 
وصقلية وسردائية وجزد البلياد ( الجزام الشرةية ) وأن أسماول القوط 
انضم إلى آسطول الروم فى مراقبة سواحل أفر بقية ( » ١‏ حمل المسلمين 
إلى الاستيلاء على جرا منورفة وميورقة وأبقيةية فتوجة ااس لون لفتح 
الأنداس انما هو مواصلة ذه العرب الى كانت دائرة بيا »> هذه بعض 
الأسباب الى أشار الما المؤدخون لفتح الانداس . 

ومن الممكن أن بتكون ماذكره الؤرغون أسبابا مباشرة حدثت 
٠‏ قربا من ذمن التبم فظن البعض أا هى التى حلت السلبين على فتح 
الأنداس واكن الحقيقة فى دأينا أن امتداد الفتح إل الاندلن كان :أا 
طیعیا یتمشی مم حةبقة الدعوة الإسلامية وطبيعه القاءين ما وقد حم ذاك 
بعد أن ميت الظ_ وف اللا ة وحان وقته . 

وامل ما بريد هذا نظرة عقبة بن نافع لآ کثر من دبع قرن الى 
لاا عندما وصل فى غزوة إلى سبتة ومأل صاحم)ا عن العبود 
إلالاندلس ول كن الامور | نكن ية بعدللقيام :مل هذا الفتح» فأ جل 
ذاك إلى عبد الواہد وقادة موسى . حبك خير امون ركوب البحر 
وات ولوا عل الزن فة وأوطدت افدامبم ى أفر ةة الملة فإذا بأفر.قية 
الم ية عربا وررا تمو جه إلى الانداس "واصل تبلغ وبط ماطان 
الإسلام. 

وا ؤرد ذلك أ ضا متابعة المساءين بعد فتح الانداس 
العامة للغتح الإدلاعى باتو جه إلى فرنسا ”دقعم ناس الااسماب والدو فم 


e ONS 
بعر و‎ 


a ae hee e ts e o r a 


(۱) تمر : اأعرب E‏ على سب ١١١‏ تاریخ ادر ب السام » 
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الى حلہم عل اروج من جز رمم دون أن کون هناك سيب من 
الأسبات الى ظن بعض الؤدخين ألما هى الى حلت المسلين على ققح 
الأاندلس(٠‏ ولولا الم رامل المضادة ال قابات المسلمين فى فراسا م بمض 
الأساب الى طرأت عل المسلمين أنفسمم لما توقف الد الإسلامى ولاستمر 
لك بشمل أوربا والدسيطة كلما تنفيذ ا قول اله تعالى : 

« وكذ اك جھلنا کم أمة وطا مداه على الئاس وسكون 
الرسول عل شهیداء . 

ومن ذلك رى آنا اميل أيدا إلى هذه التعلات تى تذكر مسن نة 
أو بسوء نية فى كثير هن الاامور الى قام ا المسلون اتون من شأن الفتح 
الإسلاى وتبين أن المسلين ما انطلقوا إلى القبام بممل ما إلا بتآثير 
خارجی لمم عل القيام به . 

۲ العوامل المسأاعدة والمممدة اللفتح : 


وقد ساعد المسلمين عل تحقيتق فلح فلن ا 

و - استقرار أقدام المسليين فى أفريقية واعتناق رر للإسلام 

وحاستېم جل دعو ته وبذلېم ارواحم بسخاء فی سد ل ذلك وحیہم فی آن 
کو م ھن اجمود ف سا دل دعره ةالاسلام مثل ما للعرب المسلمان . 

~~ الرعظة وألدزر ادن أتمف ما المسلمون f‏ ارلة التءرف عل 
عة الاد وسا هاما n‏ عودھها وتععای امس مين جسارة عي 
موأجمة عدر م 


٣‏ - تعر بف مقر الخلا عذطة الفتحم وإحاطما علما مجربات‌الامور 


() ااظر : الخلماء الراشدون لواف بالاشتر لد ص ٤م‏ س ۳۸ . 
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كرون على أهبة لهاو تة وإدسال ادد إذا ل تجح خطة الفتح وذلك 
يحطى للحملة صفة الشمرعية المستمدة من مقر اخلافة ااساهرة عل حابة 


الإسلام وتمالمه و اغا لاما لين . 


۽ = ول ااسلمن جمدم لتسکوين دار صنأعة ( ترسانة ريق 
وأمطول رى ف الشمال الأفريق أيّدأه تسان ن النعيان » وواضل موسي 
ابن نصير التوسع فى #تكوين الأسطول , فقد أخذ فى عمل السفن نى صار 
عنده هنمأ عدة كثيرة ,2). 

ه س حالة بلاد الانداس الى سبق الحدوت عنما فى الفصل السابق من 
اضطر اب من الناحية السياسية واغتصاب لامرش ؛ وفروق شامة بن 
الطبقات فى الناحية الإجتاعية » م الظلم الصارخ فى توذيع النروات مايفقد 
اة شيعب دوح الدفاع عن الملاد عند الماجمة . 


اتا ما از غق و ايان حا س ور جاله حیث ان ادل 
کل ذلك وغیره من الامو د اتی ساعدت على لفت الإسلای الأنداس. 
٣س‏ کف ۳ فتح الانداس ٩‏ 

عندما اطمأن موی س نصير على قدرة المسلمين ل يردا إلى 


: 2 1 5 1 1 ۱ 1 
ا رک ا فت افد امم ف آفر به کب ا مر اؤ نن الود 
ES ST‏ 0 سے 1 
ان عل ااك ره ذلك چ و سس تا ذنه ى اقتحام ا ٤‏ وا 1 


الر ك« أن حفها اسر ايا حى رى وش شاا ولاغرر اللي ي 


Aa 


١ (‏ ) فح لاطيب اللەری + ١‏ ص ٠۲٣١‏ 
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کر سمل رل الأهرال )0( 


دا غ ا a‏ 
داجل بقيادة طرف بن مالك فى أدبم سفن سنة إ٩‏ ۵ فزت فى اكان 
الذى حمل إلى الوم إسم طريف وكان هدف هذه اخبلة الصغيرة المارسة 
لعرفة طبيعة الملاد وعاولة استكشاف ومعرفة أحسن الاماكن 
اى كن اترال الجيش فمما ‏ ولذلك ند الحاة اللكمرى بعد ذلك وهى 
کک لاتنزل فی مکان طر ف ا فی مکان آخر وهر 
کک دل عل آم وجدوا 5ن وات ل من مکان 
طربف »ا عادت الجلة بااغناتم والاثةال وأعطت صورة حققية قدمتما 


اى القاثد العام ۽ وإلى شال ال أو راشمة هو سی بن اهبر . 


رھ ھا لاری ھوسی ن امبر ا بکلام بولیان عل فرض صو 
ما سند إل من انه مر السب ف فح الانداس وما بطو ا المسلمبن 
العمل ف الاسکھا E‏ فی با نمم < ى ہی ستطیعو ۱ تد ر ا ر عل حق ةا . 


ومن تم أخن موسى يعد الملة الى ستكون مقدمة للاستيلاء عل 
ادن جد فى بناء السفن وم يزها ولاشك أنه استمان مع هذا بکل 
ا ردد ن ا فرشا وال دی راء ایت راان ار غ 
دی شم ن من تقل الجش الذى بلغ تعد أده عة آ لاف معظممممن‌الر. ر» 
وقد اه م بالحصول ل عل خہیں فی محر فة شمو د ااسریان والمجم اتيك عه 
فى معر فة اطةس للام إل واوا "° فادة اجش إلى مر لاه طادقی ن 
زياد اذى مس فيه مو سى الأسكفاءة لقرادة هذء الجاة . 


(۱) نفس ارجم + ١‏ ص ۷مم . 
(۳) الامامة والس اسة للد غرى ج ٣‏ ص ٣اه‏ 


س ۹و سه 


وکن طارق والمسلمون معه من النردل فی جبل طارق فی شمان 
دة ٩۳‏ هھ بهل أن قضو ا عل المقأومة الى تصدت وفتد و أحصن قرطاجنة 
ادى کان فى ةمح هذا الجبل" . وبدأ طارق بيط سلطانه على الاماكن 
الجاوة بل طادق . وهنا أخمم حكام الأقلم لذديق الذى كان مشغولا 
باخماد ثورة قامت ضده فى الشال ما حدث فى الجنوب فأدرك مدى الخطر 
الذى مدد ملك بالزوال وباحتلال البلاد فأسرع وأدسل جيشا إلى طاق 
کک تصدی له ویو کف تقدمه وکان الجیش ,صل تباءا فی فرق کبيرة فکان 
ادى ل ما . ويقضی علا . وکان على أحد هذه الفرق بنج ان أخت 
لذربق وکر رجال لذدق وقد سکن المس لون من هز مة كل هذه الفرى 
الى عا ا اذدبق و مزق لاء وقد زاد ذلك من اس المسلين 


ووی دو حم المعو ة6 كان له #أثير مضاد فى نفوس القوط' . 


لم تن هذه العوث ألى أرسلہا اذر بق لايقاف المسلين آو ددم على 
أعقامم شيا وتبين له أن المسلمين مم قلتهم فى حاجة إلى حشد كير من 
القوط وإلى أن بقود بنفسه المعركة . وكان اذر بى «حروفا بالشجاعة والعزم 
والقسوة والمیروت کان ذاك شر خوف من حرله . وقد استطاع أن يضم 
إلى هذا الجيش كيرا من الامراء والأشراف والا ساقفة اذین حشروا کل 
دجام وآتباعہم فتكون منم جرش ضخم إختافت الروايات ف تقدره 
ربن مائة أف وتسعین آلا و بذ کر ابن خلدون آنه کان إربعين نفا" . 
وهل تو جه ٣مم‏ أذررق جذو ١ا‏ صو ب المسكين لقا مم : ) 
r‏ ج ج ص ۹ ٠‏ درا۔ات ف ناریم للا وا لاداس اخة 
ادى 

)۲( ان عذاري ۳ ۸ ۰ 

(۳) تاریم ان خلدون چې ص پا و دواة الاسلامء عأان» ف ٤٣‏ 


ت 


ع طارق بمذا الجبش الضخم فأدسل إلى موسى صف له الوطم ووستمده 
فادسل إليه خسة لاف فبلغ المسلمون اثى عشر آلا ملاو ھر الإعان اسا 
وثقة فى صر اله و٤‏ كيم من رقاب أعدايم وقبليغ دعوتہم . وتقدموا 
عو الشمال حيث التقوا حبش القوط الكبيرفى الثامن والعشر بن من ر مضان 
A NE AEE RANE a a‏ 
والقوط والإسلام والنصرانية واستمرت مانية أيام قاسية خاضما المسلهون 
بعددهم القليل الاسك المومن بالامر أو الشمادة » والقوط بأعھادھ 
السكثيرة وبأهو امم الختلفة الى جلى فيم التفتت السياسى دالاجناعى الذى 
ی ان ا عنه فتحقق فم وف المسليمن فول اله تعالى ر« من فاه 
قليلة غلمت فة كشير ة بإذن الله والته مح الصابرين » » فزم ااجيش الةو طى 
وتشيت فى أتحاء البلاد وقتل الملك لذديق أو غرق فى بعض الروايات و ةق 
لس مين انر . 


وقد ميت هذه المعرک بأعاء عدة فی محر وادی لک أو بک 
ومعركة شذوته والبحيرة . 

ودا كان استمرار العركة بمانية أيام متنالية وقع فيم كروفر وإعادة 
رتوب طط وحرى كل جيش لاختيار اكان الناسب له ما عد 
بوم حسب المد والجزر فى أرض المعركة قد جعل دحى المعرك تدود فى 
هذه الاما کن انى تقم E ag‏ 
اكان الذى تم فيه فصل المعركة وكان جدرا عمل اسما أخز er E‏ 
EIT‏ اذى اقتنع به" . 

. ع ۰۱۷ ودولة لالا عنأن ۲ ص ۲ع‎ ٤ تاریخ ان حندون ج‎ )١( 

(۳) أنظر البیان لان عداری + ۲ ص ۾ درا۔ات لادی ص ٣۴‏ وم 


1 


عان : در الإسلام ص ۲ ۰ وع . فح الطب ٣‏ ص ۳)٣‏ : 


NS 


وعحب أن نذكر هنا أن الوؤرخين يشيرون كثيرا إلقلة الجيش الإسلاى 
وكرة جيش القوط ثم بشنون بالحديث عن الخيانة التى كانت عبط يش 
الةوط فقاندا جناحى جيش القوط من أبناء غرطفة الذى قتله لذريق 
واغتت الحرزش من والاها نة منتشرة بين قواد الجيش فالدكل بريد 
السلامة . ثم بقولون أن بوليان وأوراس أقف طلبطة فى صفوف 
الم ليبن و بعملون عل مط القوط » وكلل هذا جعل المز عة حل بالقوط » 
وعلاوة على ذلك مرل أن أذربق ضر العر 5 وهو هتوج باللالىء مشح 
بار بر والذهب مضطجع فى هو دج من العاج ويعيبون عليه ذلك . 

وهنا بذ كر بالفسبة للأس ر : آن جيش المسابين فى كل المواقم 
الفاصلة الى خاضم) ضد أعداثه فى اايرموك والقادسية وأماوند وعين 
شس وسبيطلة وغيرها من المواقع الفاصلة فى تأديخ المسين كان داما 
قلیل المدد بالنسبة لعدوه ولكنه کان بنتەس فى النابة . لابالحدد وما 
بالا ستعداد « وبالمیادیء الى بۋەن ا ودعو إلمما وکات ھی آلی له 
تغلاب على أعداثه اكير ن 

آما الخمانة الى بتحدثون عنها فلو حدثت منذ البداية و كانت مدرة لا 
استمرت العركه مانة آيام . وما قوة السلهين وبأمم وطول آم اقتال 
وشدسا جعات الق ط بفرون ولا شتو ن ممل بات المس لين بعد أن لاقوا 
العناء فى المتال . 

ومح ذلا فقد يكو ن هناك تاذل فى القتال وخاصة من الحثود نيجه 
لوطم الاستاعی المنہاں وان عبد الک رذ کر ہ عاف ولان ون 
ممه من التجار ,اضر !ء2“ لكون أطيب لانةس أععابه و أل بلده ١‏ 
(4) المشراء : مدبة على لماز إلى الانداس عا بى طنبة . 

(۴) فت ح مص ١ال‏ ب لان عبد الک > ص ٣۷۷‏ ۰ 

EER) 


۹۲ س 


ولذاك بد ان عذاری بروی حضو ل و ليان بعد اتاد المسلیین ف 
المعركة فقد د قدم بوایان عل طارق ف الخضراء مستة ة فقال له : لقد 
تج ا 3 ٥ن‏ أصحای د ففرق م ق سەر زت 
إلى الد نة طلطلة <“ , وذلك يدل علي عدم شموده القتال . 

أما بالنسبة لاحلية الى كار بتحلي ما لذديبق ناء لرك فإنى 
اغوب دفن وذکرون ذلك 2 حل م ic‏ ا کان طاد شاعا وفار سا 
مقداما فلم تخل عن شجاعته وفروسيته أثناء هذه المحركه التى توقف علما 
بات آرکان ء_ شه ؟ 

م ,کف يقال ذلا مم أن هذه المعر قد استمرت عانة آيام قاس ية 
ولذديق بقودها بقرة وشجاعة والمسلهونإشددون ال ملة وبهدمون أاشمدأء ؟ 

فلاشك أن امرك كانت حامية الوطيس شديدة الوطأة بذل فما كل 
من ألطر فين کل طاقم| إلا 5 الخلة کات ف جا نب امسن . وأعلا 


نستطيم أن تور شراسة هذه ا رگ من طول ا | ذا قار تاها عارك 
الإسلام اکیر ی ابر موك والةأدسية . 


أن الذى مدو ل أن لذد:ق و حرشه کان رطالا وشجاعا ک۴ غور . 
ونه قاتل وبذل کل جہده وطاقته إلا أن كلية اه قد سبقت أن جند اله 


هم الغالبرن . 


حرق طاری للسفن : 


ورش :ا ⁄ جلث عه دوهی al‏ و رین وعاه ول | ل او نله 4ا NED‏ 


ن عض حر ادت القارع ١‏ ه طادق لاسفن ال عر علا 
من بعض حوا ت الا ا وهو حرق طادق لاسفن الى ر علیم) 


۱( ان عذاری 5 ايان اقرب ج ٣‏ ص ٩‏ م 


۳ 


إلى الاندلس7٠‏ كى عمل المسلين على قطع الأمل فى التراجع عن الفتح 
حرع لاسيدل إلى ذاك إا هو النصر أو الفناء . 
ور ما وستشمدون لذاك ءا ورد فى الخطبة الى الما طارتى أثناء المعركة: 
ا ما الئاس « أن المهر ؟ البحر هن و دا والمدو آمامکو لیس اک إلاالهدى 
والصمر ... أل . مع مأيدور حول هة نسبة هذة الطبة إلى طادق لعدم 
استقامة لسانه العرنى إلى هذا المحد من البلاغة والتأاق فى اسلوب . 


ولا أرى أن طارقا ةد حرق السفن الى عير علا لاا نه بعل أن الجنود 
الذن ءبروا ممه ليسوا م الةرة الوحيدة الى كما الجيش الإسلای 
حيت بضطر إلى قطم أملمم فى التقمقر إذا أغرمتهم الظروف إلى ذلك » 
ل بعل أن خلفه دقعة فسيحة علؤة #نود الإسلام وم على ألم الاستعداد 
اللعبور إليه وقت الحاجة أو لمواصلة ال جباد والفتح إذا ما فشلت هذه الحلة 
ولعل فتح أفر ةة خير دلبل على ذلك . 


وطادق يەل أبضا أنه قد اضطر قبل المعركة إلى طلب المدد من مر سى 
ان نصير هندما رأ ىكثرة جنو د القو ط فأمده مو سى عة آ لأف جندى 
عبرت اسفن إل الانداس . ولاشك أنه لو طلب مددا انيا وثاما لامده 
مو سى على فرض عة مار وى من إحراق السفن . فكيف كان اادد الفى 
برسله اليه مو سی بستتطيم أن صل له ؟ 

ثم إن الخطبة البليغة الى تذ كر إحراق اسفن كات قت بام الممركة 
الى معد كديرا من الشاطىء فل حرق السفن #جرد عبوره ؟ آم بعد رة 

)0 (نظر : دراسات لادی ھہ ۳۹ o‏ م ای ق الانداس 4 ممه 
ع ٩۸‏ ۲ لف الطیب لمغری < ۱ م ٠ ۲٤۲‏ 


س £ س 


من العبود ووصول النجدة الى طاما ؟ ولو حدث ذلك لا كان له التأثير 
الق ن 5 

و نتساءل کیف عبر مو سى يشه الذى بلغ بمائية عشر ألما بعد 
ذلك بعام واحد ؟ ۰ 

ل اط ال اول جدید فی مدی عام واحد اسک بعس عليه 
جيش أ كم من جيش طادق وذلك يكلف موسي الجبد اللكثير ؟ وإذا 
افترضنا أن إحراق السفن قد حدث فل عر ذلك دون أن يكو نعل مساءلة 
من موسى لطارق ؟ خاصة وبعض المؤرخين بشير إلى حدوث سوء تفام 
بين القائدن نتيجة الغالفة أ صدر من القاثد الأعلى بتثبيت آقدام المسلمين 
فما بماسكون قبل التوسع فى الفتح . 

واس آخر نثیرہ هنا وھو آن بعض الروايات تذكر أن هذه السفن لر 
سکن المسلمين و[ عاكانت ليوايان د بعض التجار فكيف جوز لطادى أن 
رقا وهو لاء ملكو ما ولذا حرقما آلا بثير ذلك عليه بوليان اذى يقال 
آنه کان معدا له وکذ لك يشير عليه التجار الذن ملدكون هذه اسفن الى 
تعد وسبلة 'دراقېم . 

وإذاکان دی طارق أن بقلم عرق السفن المردد إدى جنود المسلين 
ف العودة إلى أفريقية فإن من الممسكن أن عقت هدفه دون أن باجا إلى 
إحراقا. 

وأخيرا فإننا لاجد أحدا من الؤرخين القداى كالبلاذرى دان خلدور 
وان عذارى وغيرهم بشي إلى حرق السفن . ول إذكر حرق السفن ٣‏ 
بقول العبادی إلا فی کناب الا کنهاء فی أخبار الخلفاء لانال۔کر ديوس(“ 


)١(‏ عبد المك نن السكرديوس المؤرخ التو نسی انی عاش مى أواخر القرں 


السادس اھحری ; 


ا 
ونزهة المشتاق الادريسي والروض المعطار للحميرى(؟ . 
وذلك دليل على اخبراع هذه الةصة أو وضعما مثل الخحطبة الى 
بسند إلى طادق أن قا ما بوم التقاته بلذديق وجبشه . 
إعام فتم الانداس : 


كان انتصار ااسلىين على القوط في معر كة شذونة قد مكن المسلمين من 
وضح أقدامہم شات عل آرښ ا ولوا عل معام کر جل 
اققدبرها وقد a‏ طارف ايء و جسم Cr‏ وکتب طاری ی هو سی ن اصیر 
بالفتح وبالغنام وبق على المسلين تكلة المبمة الى آتوا من أجلبا باستيلا مم 
على الاندلس کل : 

ولاشك أن الةوط قد ذهلوا لما حل مم من هزمة فى المحركة الى م 
«کو نوا بتو قە وها من هذا الجيش اأصغير . فكان لمن ه المحر كة او کا 
نى بث الخرف والملم فى تفوس القوط » إلا أن ذلك لم منم بعضيم من 
الدفاع عن کم وآرضم مد ن هل مدانه والمىلمون ارول على 
موراصلة المح والةرطل مسر دل عل الداع 

فود اجتععم الجرش القو طى عند و استجه > حاولا رد الین › فتو جه 
م طادی زم ارق r‏ ۴ دعم حطة لیسمتو لی عل ادن وا خحصون 
بەر من ااجيش ودر جه هر ا الحا ععة طاطلة الاسترللاء عاما 

وقد بن أن ناري ٩9‏ تلك الط بأن طارة أرسل من استجه ميا 

)۱( ااظر : درا۔ات #عہادی ص ٣٣‏ . 

)۲( مح طت + إا 

)١(‏ يان المغرب ص ۾ بإ وقد أثرت الحطة النظة الى دكرها أن 
عذاری د ھی اى مش ان بامسة l‏ ذکره اامرى ی فح لطب ا3 
عن الرار» سی ب آحد ال ازى توف آغر القرن الرابع المجری ٣ع‏ س ٠۲٤4‏ 


~1 


الروعی مولى عبد الاك بن مرؤان فى سبعاتة فارس إلى قرطبة فاستولى. 
علمها بعد قتال وحار دام ثلاثة شر » وبعت جيشا من استجه إلى مالغة. 
ففتحم| د یع آعرال پار به ا حکامہا إلى جبال دة اإخياعخة المشعة 

فتحصنوا ما و كن الجيش الذى أرسله طادق إلى غر ناطة من فتحما بعد 

حصار قصير م توجه الجيش من غر ناطة إلى مسية وكانت تسمى تدمير 

بإسم حا كما وقاعدنها مديئة أود وله وقد التق حا كما تدمير ميشه مم 

المسابين فى تال شديد هزم فيه وفى مدظم حبشه فاجأ إلى الحيلة حيت أوم 

المسلمين بكثرة الجند الذن فى المدبنة ( أوربوه) وهم فى الحقيقة من الفساء. 
وبذاك #كن من عقد صلح مع المسلمين حةظ به المدينة من السى . 


و بعد أن وجه طاوق هه البعوث سار بجبشه إلى طلاءعطلة عاسمة القو ط 
فر ا اوا ل ع ا ی 
مدثة المأئدة ول يبق المد نة سویى اأجود ( وقليل من الاصأرى ( فاستولی 
طارق على المدينة وارك ما عضا من أصحابه وثیع الفادن الى مدينة 
المادة فاستولى علا و غم ما فا م عاد إلى طلطلة وبعقب ابن عذادی 
عل ذلك بقوله « هكذا أثر الناس هذا كله على أرى طارة صنحه وقال 
آنء رون :بل أقام طارق حي كانت الوقعة و جاز إليه موسبى وقيل بل وجده 
قر طبه ٩2‏ , 


وأیاکان الاس فد عار هو سی س اصیر لی الانداس ۴ رم‌ضان س نة ۹ه 
جيش قوامه نمانية عشر ألفا اسك بكلى مع ارق فت الاندالس . 


اميم 


() البيان المغرب لان عذارى ج٣‏ ص ٠٣‏ . 


2 

وقد نوجه موسى إلى شذونة فأفنتحما عنوة ومنا ماد إلى فرمونة 
الأشہودة عصاننما وصبرها على طول المار والقتال فتمكن بالحيلة من 
فتحما ودخاا المسلمون عذوة وتقدم موسى بد ذلك إلى اشبيايةأءظم قواعد 
الاندلس ودار ملك روم روما قبل غلبة القوط على الانداس غاصرها 
آشہرا ثم تغلب علما . ومنها ساد إلى ماددة ترج اليه أهلما فقاتليم فانيحبو! 
الى المدينة بعد أن قتلى منم جماعة فى كين دره م وضرب عاما الحصباں 
أشهرا استخدم المسلهون خلا لما دبابة عتمون ما لنقب أجد أر اج سورِها 
فثار القوط على الب لبين الذن ببقبون السور بحت الديابة فى غفلة مم 
فاستشمدوا تنما و سمي ذلك البرج « برج الشمداء . وقد دعا موسى القوم الى 
المسلح فاستجابوا له على أن بكون أموال القتلى بوم الكين فى أموال 
الماريين الى جليقية وأموال الكغائس لللبين ودخل المسلبون المدينة بوم 
عبد الفطر نة ۽ ه واستولوا عاما . وأثناء حصاد موسى لاردة ثارت 
أشبيلية على المسلمين فما وقتلوا منم مالين رجلا فلبا م فتح ماردة أرسل 
الهم موسى ابنه عبد العزيز عيش ففتح أشيبلية انبا وقتل الارن فما 
و مض الى للة ففتحبا واتقامت الأمور فا وفى اشييلية دعلا شأن 
الاسلام فا 

وبعد أن فرغ موسي من أمر ماردة توجه الى طايطة » فاستقله طارق 
بوجو مه الاس مقر ! رة من طلميرة محظا له وم‌ادرا لطاعته فو ګه موسی 
وغضب عايه . وقیل آنه وضم للسوط على ر أسه وقيل أنه ضر به أواطا 
کمیرة ولق رأة ۳ ساد به الى ط لطم( . وغير ذلك مر الاوز ي 
سنناقشما بعد الاتاء من رضنا لافتح . 

وإذا تعاوزنا ماحدت نى هذا اللقاء حسب ماتصوده أقلام بعض 


۱۹ ابن عذاری + ۲ ع‎ )٩( 


~~ ۱۹۸ 


المؤدخين فإننا بد أمرا رناقض وصفم ماما وذلك أن القائدين بعد لقالما 
بضعان خطة مام فتح ماتق من الانداس . فيخر ح الجيش الاسلای من 
طليعللة عل مقدمته طارق ومن خافه مو سى فى بقية الجيش مر جمين ألى 
المالالشرق فيفتحان سمرقسطة دما حواما من‌الحصون دالقلاع ثم يوغلان 
ف البلاد ولا مرون بملد الا فتح عام ما وصادت تراغو نه ر رشاو نه وغیرها 
من الدن الرئبعية فى الشمال فأمدييم تم وجه موسى طارقا الى جايةية وساد 
هو الى المرنية فغرا سانيا الى كانت تابمة للقوط واسدولى عل قرشو نة 
واد ؛و نة وحصن لودون عل وادی ردو نه . وقد ازعج إزلك ملك الافرنج 
بالأدض الكبيرة ( فرنسا) وخرج الى المسلمين فى جموع كثيرة لم تتمكن 
من أن تنال من المسلمين شيثا واضطر ملك الافرنج الى العودة الى بلاده 
بعد أنأقام حصو نا عل وادی ردو نه مها بالھاتلىن وصيرها ثرا بین بده 
والمسلمين . وقد رأى موسى أن من الممكن أن يواصل الفتح فى جثوب 
أو دبا حى بصل الى مقر الحلافة فعا القطنطبنية ولكن الخليفة ل يوافقه 
على هذا المشروع . 

عند ذلك دأى موسى أن يو جه الجبد إلى اخضاع الاقسام الجبلية من 
الانداس حي كان السيحو ن بعتصمون ما ی دفاع پاس ضد ال لمن . 


وقد کن الجیش الاسلای من دخول جل ةة والاستیلاء عل ممم 
قلاعپا وطارد العدوا لدی فر الى جبال اوستریاس واعتصم ما غاول مو سی 
حاصر ةالعدي وإرغامه عل الاسنسلام جماعة بعد جماعة حى ببق سو یز ۶م 
ن اف و او ول ن اسا 


وا کان موسی بشدد عله الحم اد حی ادان بل سلا حه اذا با اة 


(۱( فج اأطرب ۲|۲ ھن ان حبأان . 


۹ س 


بر سل أيا نمر متهجلا مو سى فی‌العودةالى دار الخلافة بعدأن است طا رجو عه 
إو وصول دسوله الول مخت الرومی . فعاد موی تاركا ذلكالزع ومن 
محه محتصما بالجبال واستمان بم الم لمون بعد فالا ندلس فاذا مم بنمون 
حى كو لوا المما-كة النصرانة فى الشمال الى قدر ها أن تتمكن بعد مانية 
قر ون هن طر د اين من الاندلسش 2 : 


وقبل أن يعود موسي إلى اشرق نظم شئون المىك لمذه البلاد الشاسعة 
فعين ١‏ بنه عبد العز بز عل إمارة الانداس وجعل مقره أشبيلية وكانت مقرا 
للح أيام الرومان وعين ابنه الثانى عبد أقه على افر يقية وابنه الثااث عدا ماك 
ا کا عل المغرب الاقصى وعد الى عبد الماح بقمادة الاسطول وحاية 
السواحل وجعل مقره طنجة . 


وبعد أن اطمأن موسى إك ما اتغذه من تدابير لإدارة شثرن المغرب 
والاندلس توجه الا !شرق نی شمر ذیالجة نة ده ھ وطارق مجه ومعرما 
من‌الغنام دااسی والجواهر والذعائر ونفيس الامتعة مالا بقدر قدره حى 
قدم دمشتق فيال أنه وصلما فى آواخر أبام الوايد وقدم اليه كل ما غنموه 
إعلم) الو ليد فی بیت المال وهنا جد بعض أل رين جالا لاخيال في كرون 
أن سلمان تكب مو سى بو حشية عندم) أفضت الخلافة اليه لاسر عه فى القدد م 
عل الولید ا بذ كرون أن القائدين المظيمين قد وملا الى درجة من 


الاس قاف فىا لنمو مةأءام ا لخايمة ووی بقدماايه تقر را عن افم وغناءه. 


() افظر ان عذاری + ۲ ص ٠۷١٠۹‏ فح اليب للقری + ١‏ ع ۹٥٥‏ 
نان : دول الالام فم | ص ٣۸‏ ۹ہ ۰ دراسات ی المخرب 
وألا نداس للم ادي ع و٣‏ مي ٤ة‏ : مع الین فی الانداس ص ۹۷ س ۱۰۰ 
آر لان تاریخ #زمات المرب م ۲۹ س ٠. ٤1‏ 


ست :۷ س 
وا انت چ اوو ون ى مورد قت اتا الفتح : 


وود قل أن اتحدث عن نثاأج الفتح أن نقف وقفة تأمل ر حع 
نستجل فا ألحقبقة عر لله معن الم رخين عن هة 

(۲) عبود موسى إلى الأنداس و لقائه طادرق . 

(س( ماب ذ کر عن ساب منم مو سی ۸ن مواصلة الفتح ى وربا 

(ح) لقاء موسى بأمير المؤمنين فى مقر الخلافة حيث بد 
الت اجان 

(Î (‏ فبالنسبة للموضوع الأول : تجد أن حيان يبين أن سيب عبود 
مو سی هو الوس د اطادق » وءیر ان خلدون عن سیب اأعبور بالغيرة من 
طارقی 2« وذلك اض ول جاب ألقيقة. 


فلا شك أن انتصاد المسلمين فى مم ركه شذد نة بعد قال دام مانية يام 
قد حقق المسلمون فيه النصر إلا آنمم قد فقدوا كذاك كثيرا من الشمداء 
ولم ڪر المؤرخون تقدرا ذه السار فى كلا الجانبين ومن الموؤكد 
اا ات ر 

وفقد المس لين کک م استبلاۋم على بعض المدن بعد ذلك 
وترك بعض الامیات ا قد أدى إل نقص کہیں فی صفوف الجر ش المماجم 
اوی إل ج اش الإسلاى فى ساجة إلى مدد جديد لمواصلة الفتح 
و تشلیت اسان فا أستولو! عله وأن موی ن اصیر وهو الماد 


(۲) تاربخ ان علدون ج Yk‏ 


۱۷١ =‏ س 


الأعل وااسثول عن الفتح ونتانجه کان عليه أن بعير سريم اتثبيت الفتج 
واف ا يتمكن القوط من قطع عط الرجمة على طارق 
اأص الا نقشار الذى تام به , هذا مادفح مو سی إلى هذا العو ر واس حسدا 
لطارق أو غيرة منه أو طمعا فى الجد » فوسی قد حاز من الجد ال كير _ 
واذلك بد ابن عذاری کر أن ان اقطان فد حدد ان دود موسی 


إلى الا نداس فى واحد من ثلاثة أمور : 


د قبل ۵ا له عل اواز لی‌الاندلس تعدی طارق ما آمره به آلا بتمدی 
قرطبة على قول أو موضع هز 4ة لذديق على قول » وقيل أبضا : إ١‏ له على 
ذلك اللوسد اطادق على ما أصاب من الفتوح والغنائم ‏ وقبل أيضا : ما 


جاز باستدعاء طارق إیاه ب . 


وهو ذا يذ كر الىق مشو با بالباطل ورد ذكر الدب المي عند 
ان تة ف فو له : وکت طادقی اى مولاه موی آ الامم فد تدأاعءت 
علا من کل اة فالغرث الغو رى(1) فا اساب اخقيقى إن هو ساج 
طارق إل ادد ونلک ع له ۸و ”ی ا 8 
وإننا حين ننظر إلى خر بطة الايدلس التبم علما طرق سير طادق 
م ری ی س ی ا ا اح أن غار اء ت غل اة 
عام «lie‏ وهشقه وان هھ ا ان تقلع عل طارف صر ق 2و 
وهلا ب اك مو سی ۴ ا لطاری پالتہ قف ل ین حضو ده . 
إل 0 اح الإو رن اك رو و العيرة ادك ا ا ال صر 
( )ن عذاری ج۲ ص ۳ . 
)۲( ان و الإمامة و اسماس ة چ Vf‏ 


— VY — 


ماترتب على ذلك عندلةاء موسى وطادق فنجد الرواة الى سبق أن ذكرها 
أبن عذاری عند لةاء مو مى وطارق ود أن عد ا بذ كر فى رواية : 
Î‏ طارقا فشده وثاقا وحبسه وم بقتله . م يذكر أن ميلا 
الروعى مولى الوليد ذهب إلى الوايد وكلبه فى شأن طارق فقدم السكتاب 
من الود املاق سراح طاری <“ ., وذهاب الرسول وعوده تی 
وقنا طويلا. مم أن المؤدخين جمعرن على أرى طارقا ن على مقدمة 
موسى عندما التقيا وو جما إلى الفح سمالا . عا بدل على عدم صية هذه 
الرواة وأن ارواية الصحيحة هى ماذكره أن عبد الك نفسة قبل ذلاك 
بققوله: فدلقاه طادق فترضاء وقال له إا آنا مولاك وهذا الفتحلك نم دذكر 
أ موی وجه طارقا بعد ذلاف إلى طا ط2 ولذلك يد الیلاذریى") 
واليهة وى“ وابن خلدون" يتفقون على إعا كان معاتبة عل مخالفة طادى 
لامر موسى وعندما ترضاه وبين له الأسباب الى دعته إلى مواصلة القتال 
وبع الةرط الذن مهوا له اقتنح مو سی و جه اظر طأرق Dae ZE‏ 


وأخیرا نقو ل كيف غاد مو سى من طارتق أو عحقد عليه دحسده وقد 
أرسل إليه المدد أولا عندما طلبه ؟ 


(۱) ن عبد الک فترح مصر والغرب ص ٣۸م‏ . 
(۲) امس المرجح لساب ص ٢۸١‏ 

(۴) توح قم آرل ص ٣۷م‏ 
(4) تاریخ + ۲ ص ۲۸۵ 
)٥(‏ ابن خلدرن ج ۽ ص ۷ر 
)7( أظر : أاطيل ڪب أن ڪه 


ی ن اریخ ارادم وول ۹ دار 
لاطبا مه اممدة 2 


mh 


وكيف بغار منه أو عسده وهو الذى أرعله إلى الانداس وهر قائده 
الأعلي وأى كسب اطادتق إماهو كسب لموسى ؟ فلا حأجة إلى غيرة 
ا ”دسف ء 

(ت) أما الأعم الثانى فو مابذكر عن سدت مع موسى من مواصاة 
الفتحم فی أود.ا واستدعاته من الانداس حيث بجد ان قتببة بقول : دان 
الولہد ظن ا مو سی بر بد أن ذاه دیقم فیا و مت ما » ویو بد بعض 
اؤ رين المححدتين‌هدا الرأى ويقولون أنه أفضل تعليل قله النقد اخديث 


eT 


ذلك أن موی بن صر عندما وصل إلى دود بلاد الأفرج 
( فسا ) وأشرنى على أوربا رأى أن من الممدكن أن يواصل الفح عرق 
اوا ی ی صل ال دار اللافة ودو : انه وضع خطة لذلاك e‏ 
إلى الوليد ولكن الخليفة ردد حرفا على المسلدين شرق ا اا 
الانتصار ونشوة الغاب قد عملان القاكد امنهر على أن ركاف المس لين 
طعا » ولذلك رأی الايفة أن بوقف الفتح وأن سمتدعی قائدی نح 
اللأنداس فأدسل فى إحضارهما حفاظا على سلامة المسلمين . وإلى هذا شير 
ان ندلدون ميا خحطة مو سی وا الللإافة فمك کن موسی د قد جح 
أن رآ ارق غل الف نطية د جاوز إلى الشام وددوب الا نداس 
ووا ما بدنہما من بلاد 1 لاعاجم امم راہ ادا فم م مساحا هم 
ا أن بلحق داد اللافة ونعى اليرالى الواد فأشتد قله کن ا )لبان 


من دار ال ب ا ل مام :4 ھو ی عل ر الاين امت أ dn:‏ : انو صم 


ر ) الاماءء واا اه د م ص و۷ 
رم ) أنظر : عان دول الإسلام هة م ١‏ ص جع حسمن إم راهم حن تاریج 


Si Ss 


والإنصراف<. وإذا كان مو سى قد خطر بذ هنه هذا المشروعلا-كبير لمواصلة 
الفتح ودأى أن بقو م بتنفيذه فمو يذ كنا بالخطة الى وضعما عقبة ن تاقع 
لفتح الشمال الافريق ونفذ ما واستشيد فى مايا ولكن تلك ااخطة حثث 
المسلهين وقو ادم من بعدھا علی أن بتسکوا ہما حى حققوها مم ص ود 
الايام أو دعا لو نفذ موسی هذه النطة وشغلت أوريا جوش المسلمين من 
الشرق ومن الغرب فى وفت وأاحد» وسر الخايفة على تنفيذ هذه الخحطة 
لتحقق للدسلين آنذاك فتح أوربة بسمولة وادتفعت داية الإسلام على 
روعأ . 

ولا شلك أن مواصلة الفتح كاذت تبستدعی مدداجدیداشو اء منآفر رة 
أو من مصر والشام کا حدث فى فتح الشمال الافريق لان جہود جيش 
المسامين ااذى عبر إلى الانداس وسعة البلاد الشاسعة تحتاج إلى قوة. أ كر 
وكان هذا المدد سيجمل أقدام المسلين فى الاندالس أ كثر ثباتا د ميد مواصلة 
فتح أودباء دون ى شائبة من الخوف ول يكن هناك من المقاومة آإاك 
فی اورا ما حيط هذا المشروع ء لعدم وجو د ية رايطة بين الهم الى كا آم 
تفصل موسى عن مقر الخلافة ولم بسكن قد ظبر يمد » ذاك القائد الدى 
پستطیم أن يو حد القوات المسيحية ويعترض تقدم المسلمين(")» 


واذا کنا نعل أن موسى قد استشار دار الخلافة قبل فتح الانداس 
فلاشك آنه قد أرسل مشروعه لفتح فراسا ومواصة الفتح فى أوريا إلى 
الحابغة الوليد فكان رأبه هو التوقف مم استدعاء القائدن » ومن المقبول 
أن بقال أن ذلك قد حدث خوفا من تمريض الملبين للخعار . ما أن يقال 

(۱) تاریخ ان خلدون ج ۽ ص ١۷‏ ۱۸ 

(۲) الامامة والسياسة ANA‏ 


ست a)‏ خت 


نہ س آى الخايقة د كان شى ازدياد نفوذ موسى واستقلاله تلك ايلاد 
فذلك آم لاسديل الى تسدبقه » لان أخلاق موسى التابعى وصلة الناس 
باللاقة وشعورم بسلطاما علم كان لايسمح مل هذا الاتفصال أي 
الاستغلال 


ولنا أن نذ كر أبضا أن مواصاة الفتح المستمرة فى بلاد جديدة ذات 
طقس جد رد وعختاف وطول خرطه ط القتال وسعة البلاد دعت المقاتاين 
أنفسمم إلى إبداء الرغبه فى إبقاف مرجة الفتمح لفترة ما . 
وإلى هذا تشير الروابة الأخرى لان قنيبة حيث بين ا موسی عند 
ما وسل إلى أدض قرنجاة وكان الجيش قد شمر بالكل واشتد ذلك ل 
الناس ر فقام حاش الصنغانی فأخذ بعتانہ ‏ آی موسی ‏ نم قال ایا 
المي آنی متك وأئت تذ کر عقبة بن نافم تقول : أقد غرد بنفسه و عن 
ET‏ مته رجحل شید < lÎ‏ رشيدك اليرم آن ذهب ٩‏ رید ن 
رج می الدنیا ... آنی سمعت من الناس مالم سمح وقد موا أيدجم 
واس | الدعة . قال فضحك مو سى م قال : أرشدك ات وکثر فی امین 
ملك ثم اصرف قافلا إلى الاندلس قال مرسى بومثل أا وال 
لو E‏ إلى ادم الى دوميه ثم جما الله عل دی إن شا این (' . 


ح ونآتى إلى الاس الاير وهم ما بذ كر عن لقاء مو سى باخليغة 
وکس رصم د الور حون هذا الااء بان موسي ال يق سلماب ثم 
نخد تو ل عن الأعادة س مو سي وار حف رد کون و انه عندما قرت 
ھ و سی سل اسر من دهش وکن الو اد ر ی ی امان 8 ھور سی 
ا م ار ہف رحاء 0 a‏ الو امك قعل قدو م موسي فيفدم مو مەی عل 


AN eA: ج ۲ ص‎ E الاه‎ 4( 


سلہان فی أول خلاقته بتللك اغنام الکثیرة تی ما رأی ولا مع مثاہا في تام 
ذلك مقام سلمان عندالناس فأى مو سی ھن ذلك وهه اه و جل السير 
حتی قدم والولید حى فسا له الاخماس والغام والتحف والذغار ف کف 
الوليد إلا سرا ردک قدوم موسی ونو واتخاف امان فقد عله 
اوا فاد باقامته ف الشمس حى کاد مك وأغرمه أمرالا عقايمة ۰ 

أ 2 وز بل ا لحجازی فی المرب » وات ا سے آی موسی ~~ ا أن 
کان طا به لوأل من أحياء المرب ما يفتك به تفه وف تاك الحال مات 
وهو من أفقّر الاس وأذام بوادی القری سائلا من کان نازلا به ٩‏ . 
ویذ کر ان عمد ا ف احدی رؤایاته قددم مو سی عل الو ليد وانازعة 
تى قامت بينه وبين طارق حول المائدة الى غلمت من الانداس ما يتناف 
همم جلال القاثدين“. ويغض من الأهداق السامية الى رى مسلون 
من الفتح حیث بو چون اهماما کبیرا إلى الخنام ۴ لذاك قوم م اص 
و عاسب عسیر ھن اغ ھلم الغنام . 


آن.التحر ی الدتیق اروایات ا لمؤرخین معنا لانطمن لى هذه الدعاوی 
الى تصق بالخلفاء الأموبين فى عقاب قادتهم وفى عاسيتيم . ور عا جد من 
بعلل ذلك بے أوائك القادة كانوا يريدون الاتفصال . أو أممكا نوا 
عتجزون دومم الاموال . أو أن القراد ومساء دم کان يدس بعضمم ضد 
بعش وخر ی بحم يعض لدى ااخافة ما أدى إلى هذه اللتيجة 
ألمشرنة . 


(4) فح الطب للمقرى ج ۱ص ۹۲ 

(۲) نغس المر جع ص ٣۹‏ 

(۳) انظر :د توح مر وأاعرب لان عد kl‏ س ۸ . 
)٤(‏ انظر : نان ۰ دو له الالام قسم ۹ه 


mm 


ل آنا نعل أن الدولة الأو بة قد سقطت دون أن عحدث أى انفمال 
فى أجز الما وما حدث الانفصال بعد سقوطما ءا يدعو نا إلى الوك فا 
بسند إلى حلفا ما م عقاب قادتم)ا عل هذه الصورة الأشينة لاسما إذا ا 
أن من أسباب عقأب القادة وهو الاتفصال الزعوم لم ا فی هېدها 
وإذا بطل السب بطل المسبب وكذلك فان من حت الخليفة أن بسكون 
ساهرا على الخناتم باعتبادها حقا ابيت مال المسلين ٠‏ إلا أن ااسمر على 
ميل الغنام للدولة ولمواردها عب ألا بصل إلى هذا الوضع الف الذى 
صو دونه فى مماملة القادة وعاسبتمم خاصة إذا علمنا أن أولئك القادة 
ذووا دين قوى وأخلاق قو ءة نمم من ممل هذا الا اف الذى لابليق 
دين أو خلق . 

وانا أن نتساءل هلل بليتق أن بنتظر سامان وقة الوليد وهو بعلم أن 
الأعمار بيد الله ؟ والغنام ابت هى الأعب ل اللالدة الى عرص عايما وما 
الفتح هو العمل الخالد وقد تم فى عبد الوأيد ‏ وعم ذلك فإن هذه اغنام 
إا هى ملك المسلمين وقد وضہت الغنام واه ردا وتجانما فی برت 
الال 

وآن ءا يدل على عدم صحة دذه الحابات ولخاععات هر التردد من 
ااۇرخين فى ردايا م بین قدوم مو سی عل امان رة وعلی الولید رة 
أخر ی وبين الر ا 

فان عد الک قول نة : وخرم موسى حى اذا کان ا ا 
وفأة لولمد و مل سلیان ك ت ل فس سلمان الك وة اخرى 


CS أ‎ r 
۲۸٤ وح عر والمورب ص‎ )۳( 


Tm e 


۷۸ س 


قول : وبقأل بل ةم مو سى ن بصير عل الولد بن عبد الك والو يد 
سرض فأهدی إليه موسى الماد فقال طارق آنا أصیتما فسکذبه موسى © 
1Î...‏ ». وان خلدون بوجز فيقول : « قدم على سابهانفسخطه و 
رکف رخط عايه وقد قدم : اه الخ ام ای قدم م ما والی عام | المۇرخون 
سس الخصام والمىاسة ؟ 

وإن ءا ندل على عدم صمحة ما بذ كروه من عقاب سامان وى 
ما رده ان عذاری :من مء سلمان لموسى عا الق فى حروبه وعن 
الأمم التى التق مما من الروم والبرر وأهل الاندلس والافرنج لى حديث 
طوبل قول فيه : إن سلمان قال ارسى : وما الى کلت تفزع إأمه عند 
حروبك ومباشرة عدوك ؟ » قال  :‏ كنت أفزع الى اللضرع والدعاء 
والمر عند اللقاء » قال : « فأى الخيل دأيتبا فى تلك البلاد أسبق ؟ » قال : 
« الشقراء » قال : ء فأى الم كانوا آشد خالا ؟ قال : م أ کر من آن 
أصة بم ال :أخیرلی عن اوو اال فی حصو م عقمان على خو هھ 
نساء فى موا بهم إن دوا فرصة اتهزوها وإن رأوا غلبة فأوعال تذهب فى 
الجبال لاړون المرمة عار اء قال : , فأخبرنى ن الريراء قال : م آشبه 
المجم بالعرب لقاء وأدة وصيرا وة وة غير أنهم أغدد التاس لاوقاء هم 
ولاءہد قال فأخیرنی عنالاندلس قال : ملوك مترفرن وفرسان لاغیبون . 
قال : فأخيرنى عن الافرنج > قال : ء هناك العدد والعدة والجلد 
بوالشدة والبأس والنجدة » قال فأخبرنى كيف كانت الحرب بينك دبوم 
| كانت لك اد علك ؟ فقال : , آما هذا فر الله ماهزمت لى دابه قط و لادد 
جعي ولا لكب المسلون معى من اقتحه الاد بعين إلى أن بلخت الثائين | » 


۰ ۲۸۵ لاني ی ن‎ TS 
۰. ۱۱۸ تاریخ ابن خلدرن ج ۽ م‎ )۲( 


سس۹ س 


حلت سامان وعجب.من وله 2 دعا سلان بطست من ذهب فجعل ر دد 
EE a‏ 
وء عغرة آلاف ديار وال لقد بعثت إلى أخيك الوليد بتنور من ذرجد 
ا كان ,صب فيه الامن فخضر ونرى فيه الشعرة الميضاء ولقد قو مئه 
آلف منتال ونه لمنآدنی مابعشت به إايه ! ولقد أصبت كذا وأصست كذا !» 
وجه سل بعدد( ماآصاب من الدر والیاقرت والزرجد ی ہت لان 


i و‎ L2 


م بذکر د ال بصجن مو سی دوه ناء رو حه للد 
وصل ماسالة س E-‏ إإإ 


وعل فرض أن سلمان أرسل إلى موسى بتآحير القدوم واللة ارسل 
اله بتمجل القدوم . فا د خلال هذه‌الر وأيات مابيينحقىقة الرو حوالخلق 
الد ى كان اندا وه ماب أن تلحظه بالاسةلكل الاطراف: الوليد دسلمان 
وم سی فان‌قنیة بذ کر أن موی قال حن و صله کناب بالتثبط فی مسیره : » 
حت والله وغددت وماوفیت . .»واه لای افولا رت ولا تعجلت 


وا ار لیر ی 9 فأن وافيته حا | أعلف A‏ وإن عجلت م 9 وام 


إلى اء © 


کر هذا یدل على الاختراع واليز بد فی الروايات ءا شه معه خلال 


() ان عذرای البيان المغرب ۲ عر ۲Y1‏ 
(م) الان لغرب + م س ۲۲۰٣٣۳١‏ 
(r)‏ الامامة واا ياسة ٣+‏ س A۳‏ ۰ 


A -‏ س 
تار خا الاسلامی و بقنضیمن‌الباثين بذل كل الجہد لنخليصس حقائی التاد يخ 
2 بف الى امت ما ننيجة لمدواتف الصدور أو جلبا لمنفعة من لد مم 

مفعة ر جى تز بف الروايات الى رضم . 
وإذا كنا نعل أن التادبخ الاسلاى انما دون بعد قوط الدولة الأموية 
وفيام الدولة المباسية قان من الواجب أن بت وجه بالشك القرى ال ىكثير من 
الروايات المتعددة الى تصوب الهم الى هذه الدولة وخلفاما حى تعرف 
الحقيقه خالصة من اليف والباطل ولوس معى هذا أن كل هذه الم باطلة 
آو آنپاكلها صحبحة» وا۴ هى تيم ختلط فيا الحق بالباطل ما بحب آن 
حمل المؤدخ هلى الحذر والبقظة والتثبت من الروايات ونقدها حى بظمر 
الغت من السمين والصادق من الباطل « ما الز بد فيذهب جفاء وما مابنقفع 

الاس فيمكت فى الأرض » . 


لقد دی فتعح المسلبين للانداس إلى تغبير الوضع الذى كان سادا فى 
الانداس سياسياً واقتصاديا وعسكربا وادادیا ودنيا . ونتج ع نکل ذا 
نغبیں اجتماع ی كبير شمل جميع أوجه النشاط الى كانت ساندة فى الأندلس 
عندها طرفتما أقدام المسليين . 


فنى السياسة نجدالمسلىين ق دكسهو! إفليا جد دا أضافوه إلى دقعة دو لتم 
اواسمة وحققوا كسبا جديدا لدعو هم ورسالتهم ولوادم أبضا د بذلك 
صار المسلهون هم ساسة البلاد وحكامما والمتصرفون فى شو ما العلبا تلك 
هى عادة ال سلبين وسلوکہم مع الاقام الى سيت رن علا ما ماعا و فا 


~~ A) - 


الدولة العلا فام بقركو نبا لأهل الملاد وعاصة الذن يثقون فيهم وذلك ما 
بۇ دی الى عدم وجوه تافر بين المسليين وبين أهل البلاد . اذا كان الفتح 
عن طريتق الصلمم امم يشترطون فى صلحهم النصح للمسلمين وألا يكون 
المص المح (ا لماک الاقليمى) عر نا للاعداء علمم والا نقض ذلك الصلح ونجد 
هذا واضحا فى صلح تدمير وهو بعطينا نموذا حيا للوثائق السياسية 
الالامبة فى عمد الفتوح الإسلامية ونصه د سم الله الرحن الرحم من عبد 
الحزز أل دمي :أنه زل على الصاح ونه له عېد اه وذمته آن لايازع عند 
ملک ولا خد من اانصادى عن ملاک وام لامتلون ولالسدون آولادم 
ولانساء م ولابکرهوا على دم ولاعترق امم ماهد ونصح ا 
الذی ادټرط عله آنه صالح على سبع مدان آودبوله وبتلة ولقنت ومولة 
وبقسرة وآنه ولورقة . وأنه لابأرى لنا عدوا » ولارن لنا عدا ولابكم 
راغا عليه وعل آععایه دینادا کل نة وأربمه أمداد فح وأربعة 
أمداد شمير وأر بعة قاط طلا وأر مة أقداط خل وقسط عسل » وقسطى 
ز بت وعلى العبد اهف ذلكء كدب فی دم من رجب سنه أدبم و وان 
e EAS‏ 


کا بعد أن طادةا ءندما فح طليطة عختاد کہا وادار تا اواس مطرانا 
اى وأعا الك وتز | ٠‏ وقد عبن المساء ون موظةين مسين لى 
العامة عل اختلاف أنواءما ليشغلما الرجل النكفء واء كان مسلا أو 
سحا أو ودا )"( ك 


mm mes mn rae a anew aman e u name 


)1( اظر : Ûlie‏ : دولة الاسلام من ف“ 
() ةس ال مر جع ص O‏ : 
(۳) سید آءیر عل : ع صر تاراح ارب ص 11۸ . 


— AY 


وقد منح المسلون سكان الاندلس حرة الاقامة أو المجرة عن البلاد. 
عل ان يزلوا عن یع أمواهم ووعد من مون فى اليلاد با اة عل. 
ملا کہم وقضام م وقوانم» ١‏ وادلك بذكر المقرى ,أن أولاد غبطضة 
قد حازوا ضياع والدھ م جح وأقسموها على موافقة مم ۲ ر وإذا عمتا 
أن کل من استقر ف أرضه ولم اجر أو صالح أثأء المرب فقد بقبت له 
أملاكه ودفع ال جز ءة فان انا ان نقول ان أبناء غيطفة قد اموا وحصاو على 
أملاك أيهم وليس هناك عامل الخيانة الذى ركز عليه كثير من المؤرخين . 


وقد كان للو ضع السماسى اذى آقامه المسلمون وشعر فيه الاس )ساو ان 
أثركبير هى القضاء على نظام النبلاء » والكنوسة السابق وتبديد نفوذهم 
السیاسی الذی کانوا بتحکو نہ مقدرات الانداسحسب آھو امم دشہواھم۔ 


(ب) الوضع الاقتصادی : 


فاذا ما انتقلنا الى الجانب الاقتصادى فاننا جد المسلين خففون من. 
الأأعباء الم بدية الفقيلة الى كانت وهن كاهل الطبقات العاملة فى الرراءة 
والصناعة والتجارة #ألغيت الضرائب الفادحة وفرضت الجزبة على غير 
اأسليين وهى ختلف حب طاقة المكافف ويستثى ما الرهيان والذاء 
والاطهال والعجزة . وقدد الخراح ءل الأرض وهو بتوقف على ماننتجه 
E 7‏ عبثا على الزراعة د . 


وقد ا الال الزراعيون والعمد ۱ ڏن بعملون ف الأرض الى اتتقللت 
( ۵ تاربخ العر ب العام سیل لو ) ص ۱٩1‏ . 


)۲( شح الوا بب e‏ 
(ج) صر تاران اأحرب ص ۷ا : 


n A 


ال دی المسلين أحرادا يتأ جرون الأرض أو يعملون فم اويدفءون جز ءا 
من غلتما الى أصحامما السلمين . 

وقد نتج عن ذاك الوضم الاقتصادی ادى أقامه المس لون فی الاندلس 
و واز دهان î‏ أا العاططل الاقتا دی ف الو راعة م أا :أءعة 7 جيحارة 
معاد على اشعب باارخاء والرفاهة متلا فى عدالة التوذيم عل العاماين فى 
حقو ل الزراعءة حسمب تود كل انان وطافته . 


(<) الرضع العسكرى : 


أما نقيجة الت فى الجال السسكرى فاننا تجد أن قوات المسلءين قد صت 
عل معظم الةو ات الدسكر نة للقو ط الى كانت تعضد النظام السياسى الت لط 
والاقتصادی امار الذى كان عتةظ للنبلاء وال كنبسة بامتبازا مہم وقد آتزلت 
القرة العسكر بة الاسلامية حسم ‌البلاد القادمة منها فىعختاف أرجاء الانداس 
ا طد الأمن وحق اة فتفة أو ثورة تعارض الفتح الاسلامية فكانت 
فميلة دمشق فى قر عة وفصلة مص فى أشييلية وفصملة قاری فى جيان 
وفصبلة اين فى شذونة وفصياة الأردن ف مالقة وفسيلة فادس ف شر بش 
وفصيلة اهن يى اليطلة وفصيلة العر اق فى غرناطة و فصلة مصر فى ماردة 
ولكهر نة وازلت فصاثل اابرر فى الجات الو ى وا 
( د ) الوضع الديى ‏ 


وي ال u‏ الى ادى ل ا اتج الاسلای E‏ ج الکن ج وا در به 


الح.ادة مم سا اانه الى ا زرد سو ُء کان ia‏ عر ملم ف بظلم 


ی کے کے یات سا صد کد 


)١(‏ ادح ن خلدون ج ص ۷| ۱ صر تارج المرب ص ۳۰ احمل 
للے.آدی دص 1۳ 


A4‏ س 


فا او ادت مانا آد منع من عارسة شعار عادته سواء کان 
شيا أو وديا . وقد منج المسلهون ال رة اكل من بمتنق الإسلام من 
عبد فأسر ع العسعد ججماعات إلى اعتناق الإسلام ليحصلوا على حرم 
ویتخاموا من الذل الذی انوا بعانوری منه غت f‏ القةوط 
واكنيسة الجار 


وهنا حى لذا أن نقول سح إن الإسلام هو محرد المبيد فا نظن أن 
دينا سوى الإسلام أو أى ثردة إصلاسية أو اجتاعية قد وصلت فى 
المحاذظة على كرامة الإنسان والحخرص عل ګرره إلى هذه أإدر جه مم العمل 
بأن الإسلام بالسبة هؤلاء العبيد وغيرم من الأحرار يسةط عنيم الجزية 
الى بدفمو ما للسلىين وذلك بور فى ضعف مورد من موارد الدولة إلا 
أن الاس لين شە ردن أن إسلام آی فرد وهدايته إلى الدىن الق هر خر من 
الجرة الى اؤ حل منه فيجة ائه على دينه الساق . وقد دی هذا الترا 
ولك العامة الطيبة إلى ضعف سلطان الكنية المتجیر الذی کان بتک فى 
دقاب الضفاء من أهل الأانداس وحل الكثير من أبثاء الأتداس عل 
اعتناقهم للإسلام عن حب واقتناع خاصة وقد سرا آثاره فى شى 
الات حبام 


۴ ج عن الفتح قيام إدارة حكر مة مکات کل فرد من الحصول عل 
تاج کده وعرفه وع ان عصل عل ا أو العمل الى تفاب و 
دون ظل أو عاباة . 
( ه ) التقسيم الإدارى : 
وقد سمت البلاد إداريا فى البدابة إلى أدبع رلايات كبيرة يمين اكل 
واحدة حا ك مسثرل أمام والى الأنداس عن إدارة شون ولايته » 


~ Ao ~- 


lL‏ الوالى العام للأندالس فكا تعيينه فى البداية م قل 

N No a NN, 
لكي دما بلى هذا النر إلى وادى بنا وأم مدما قرطبة وجيان‎ 
. وأشوياية ومااطة‎ 

وقشمل الولاية الثانية : أسبانبا الوسطى من البحر المتوسط شرق إلى 
حدود لوز بتان) ( المر تغال الحالية ) غربا ومتد حى بر دورو فى الشمال 
و آم مد ما : طلمالة وتو نها سيقو با ووادى السجارة وبلاسية ودأنية 
وقراطاجنة ورس ولا رقة. 

وتشمل الولاية الفالفة : جليقية ولوزتانا ( البرتغال القدعة ) وأم 
مد نما : ماددة » وباجة » وأشبوة » واستورقة » وسمورة» وشلاقة» وغير ها ٠‏ 
البرئية على شفى نهر الأرد و آم مدا : سرقطة وطرطوشة وتواغنة 
وبرشلونة وتتطلة وبلد الوليد » ووشقة وغيرها 

وعدا اموت الفتو حات الإسلامية اف ولاب خراص وال جا 


الير ية وتشمل آز ( دم وفرقشو نه وز ايه ع ولودرف ۲0 
(و)الوضع الاجتاعى : 
وإذا اتةلنا من ذلك إلى العلاقات الاجتاءية أو صلات المصاهرة 


() 'ظر تعر تاربخ العراب س ٩۱۱۹‏ ۱۲۰ » دول الإسلام فی الا اد لس 
ص 4 ۰ 


= ۱۸۹ س 
فإننا جد الفح الإلامى لاداس قد حقق برا كيرا نتيجة لاختلاط 
لاعن سكان اللاد. 


فن معظم الأحرال : إننا جد اجيش الغالب أو الفاتح يستعلى على 
العب اغلوب » وذلك عل كلا منما منكشا عن الأخر دمتاعدا عنه . 
ULJy‏ إذا عر فنا ا االغرض من اتح هو اشر الدين والمدارة الاسلامية 


وعرةا أن من سس هذا الد : المساواة بين ااناس جميعا : 
» الاس ما اسان الط » . 


,لافضل لعرلی على عجەی إلا با رى » . 
إن أ کرمک عند الله اا 


وضح لا انعدام التعالى المصطنع من السلبين على غيرم من الشعوب 
الى فتحوها واستولوا علا ولذلك بد المس لين تاطون بخيرهم هن 
الشعوب الى استولوا عليما بالزدام والاصاهرة . وذلك خير دليل على نى 
تعالى المسلمين على غيرهم » وقد كان ذلك كسبا هم مکمم من شر دینہم 


كان لذلك أره فى إزالة النفرة بين الغاليين والغلو بين وإذا أضمنا 
إلى ذلك الم كاب الأاخرى الى حققما اأسلون للطبقات ال كادحة الى 
6 هستدمدة 3 سے تیل 8 اا لا ادر السكمير والنتائج العظہی 
انى أبغبا الفح الإسلاى عل الأنداس . عبت مق لنا أن تقول : إنه 
قل 7 عن هذا الفتح او ۴ الوضح ااساسی ورالاقصادی السك 4 
والإداری والدری لامر س وار شامل ف الوح الاجاعی چول 


الفرد - سواه كان من النبلاء والحكام والقس اقا أو من الصمناحع 


r 


واتجار وم غار الملاك والعيد وأشباه العبيد - يشعر بقمته وبقيمة غيره 
ور يته وكرامته فقد أثار الفتح الإسلاعى العقول ما عمل من ق إسلامية 
إنسانية وحضارة سمأمية وفتح العيون ممادثه الى شرع حقيقه اخياة (ألدنيا 
والأخبرة ) ووضح أحقية كل إنسان فى الحصول على جزاه کده وعرقه 
وف ااه اة الك هة : 


و ذلك کان الفح الإسلای للانداس شیر حير ورک علا وانتغالا 
4ا ما كانس ”مردى فيه من الذل والهوان واتهاك كرامة الإنسان » واسنا 
عن الس لىن الذءن نول ذلك ہی قال (Î‏ عص ب افا ¢ ley‏ وله 
:مون وأشباه الام فين من المؤرخين واللكتاب الغر بين . 

وإليك طائفة من آقواهم . 

بقول العلامة المستشرق دوزى : « یکن سال الفصاری فی ظل الم 
الإسلای ماندعو إلى کمیر من اشک وی بالفبة لما كانت عايه ٠ن‏ قبل ٠‏ 
أضف إلى ذلك أن المرب كانوا بتحلون بكثير من النساح ٠إ‏ رهقو أحدا 
ی شون الدن . ول كن المسكومة - إذا لم تسكن مخرقة فى الدين ‏ 
قشم الام النےاری اد کات جز أنه الد لة ر سام کیو | ۰ 
ولإبغمط اللصادى لاعر ب هذا الفضلى بل دوا لاا عن آنا کم وعدهم 
» وآرها کم عى = الجرمان دالغرج وانقعى ااقرں المامى 8 ف 
سكينة ‏ وقلا اموب ثورة ٠‏ كذلك م يبد رجال الدع فى المصور الاولى 
Is‏ وإن کانت لد ہم أ کار البراعث لذلك . رھدا ما تز نده 
الروابة اللاتيفة الى كتمت سنه د۷ م ى قرطة الى تاسب لازبدود 
الباجى فلن مما ر غم کو نه من ر جال الدن ببدى عو ا ملين من العاف 


ا 


بيده آ ی کاقی اسای آ خر قل القرن.الر ابم عشر .د م بو ل عن ٣‏ ار 


~~ AA —- 


الفتح الاجاعية : كان الفتح العرى من بعض الوجوه نعمة لأسبانيا فقد 
آحدث فا لودة أجماعية هأمة وقطى عل کر من الادواء ای کات 
تعا نمأ البلاد منذ قرون . وحطم ى ساطة الأشراف والطبقات المتازة أو 
کا ی ر ا ا ا ا 
وعاملا فى ازدهار الزراعءة إبإن الک العرنی . م کان الفح عاملا فی تسین 
آخ ال الطبقات المستعبدة إذ كان الاسلام أ كر تعضيدا لتحر بر الرقيق 
من النصرانية کا فممبا حبار الماك القوطية وكذلك حسنت أحرال 
أرقا الضياع إذا غدوا من الزداع تقرما ومتعوا بشىء من الاستةلال 
وا 


وبقول الأستاذ ستانلى لين بول , أما التساح الديى فل يدع الأبانبين 
سرا للش کو ی فقد رکم بعبدون کا پشاء‌ون من غیر أن ضط دهم ا 
يلزممم اعتناق عقيدة خاصة ۴ كان ,فمل القوط باليمود . . . وكان من أثر 
هذه العاملة وذلك القساح أن دضى ااسيحيون بالنظام الجديد واءقرفوا فى 
صراحة آم يو ترون حك المرب على حك اللافر نم أو القوط . . . د أسعام 
الاد على رضا المسيحيين من كام الجدد أن ثودة ديفية و أحدة لم تعدث 
خلال القرن الغأمن . 


أا المستشرق الاسبانی جابنج. س فيقول : د لقد سعلمت فى سانا 
( 91س ) أل اة فده ال ا ر ت ضوء‌ها فا بعد على جيم 
الهم الند رانية وق مدارس قرطبة وطلبطلة العر بة جمت الجذور الأخيرة 
اللوم اليونانية بعد أن أشرفت عل الانطماء وحفظت بمنابة وإلى حكة 
المرب وذ كانم ونشاطمم برجع الفضل فى كثير من أم الخترعات الرديدة 


مس دب ےد د ست م ومست یں سیردت ریہ س ریسم 


() قصة المرب فى أسبانا تر حة عل الجارم 0۹ ¢ . 


— ۹ = 


وأنةعما ء0 . 

وبتحدث الؤرخ الامبكى سكوت عن عظمة فم ااسللين للأندلس 
وسر عته وشساته وحايته للناس و بدحض الدهاوى الكاذبة فقول : 

« فى أقل من أربعة عشر شمرا قضى على عاك القوط قضاء تاما وفى 
عامين فقمل وطدت سلطة المسامين فعا بين البحر الا بيض التو سط وجال 
الس ية ولا يقدم لنا التادي مثلا آخر اجتمعت فيه السرعة وادكال 
والرسوخ مثل مااجتمعت فى هذا الفتح . وقد كان ااظنون فى البداية أن 
الغزو [ ماهو أمر مؤقت فقط . ولم يتوقع أحد أن بكون احتلال البلاد 
دا٤‏ فلا استقرت الاعات المستعمرة . وفتحت المغور لتجارة الشرق 
وأقيمت المساجدأدرك القوط الخطب‌الذى زل مم ولدكن اعتدال =كابم 
الجدد فف من ألم المزمة وكان دفع الجربة بضمن الماية لاقل الناس 
وكان يمح للودعالاعصب أن بزاول شعاتره دون تدخل :کا يمح ال لحد 
أن اهر بآ راه دون خشية المطاردة والأحبار بزاولون نشاطيم فى سلام 
اما آقوال ال-كتاب النصادى الذن ينسبون فيما للعرب أفظع الثااب فى 
عش ماله واءر اء . 

اما الأستشرق سيمو لفت اوهو من أشد الغاماء الأسبان عاملا غل 
عل المسلمين فيقول : ,آنه فما بتعلق بالقوانين المدنية والسماسية فإن 
التصارى الا سبان احتفظوا فى ظل الك الإسلاى بنوع من المحسكومة 
الحاصة ء واعتفظ الناس بأحوالمم القدمة دون تغبير كبير ٠‏ دف بتعلق 
بالفشر بم فانم قد احتفظوا فى باب النظم الكمنو تيه بقوأنين ال كاية 
الاسمانية القدءة واحنفظوا فى الناحية المدبة بالوانين القوعية اد قأنون 
TT TEE‏ 

(۲) المي جم السابق س ٤‏ 


کا 


التقاضى تخضعون هما فى كل ماله علافة #كومتيم وهى حكومة لدية حلية » 
ومام یکن بتمادض مح الةو نين والسياسيه الإسلام ة2 

EE‏ العلاءة التامبرا د أن أغلبية الشعب لاان الرومانى والةر اى 
قيت فى ظل حك ا لين محتفظة رسام د وعمالاقأط ١‏ أو الحكونتات » 
وقضالما وأساففتما وكناسما وباللة بقيت عثفظة ما رشبه استتلا ها المد 
الكامل . وقنم الولاة بأن بفرضوا على الام ارى والح كرمين 


ارا اله عة ۰ 


وقول ا ری کاردا :ان اامضل برجم إلى تاح الولاة 
و الا مراد لاان ق انال الور از لی من الک الاسلامی کان 
الشعبان السلمون والمستعربون ( الأصادى ) بميشان جنبا إلى جنب عة 
حرة ء واستطا ع المستعربون فى ظل الک الاسلای 8 تفظو | باستقلا هم 
ولختمم وعاادالمم وقوانيمم وأجيانا بأساقفنہم وكوتتامم وأن هروا 
على صيائة الفذون القوطية الى كان لحر ب أنفسم ميقترسون من أسا ليما(" 


دبک أقوال هو لاء العلياء فى الإبانة عن بحض الجرانب المضيثة الى 


جت عن المتح الإسلای للانداس والفضل مأشمدت به الأعداء . 


3 ( المرجح ساق ۰ ںہ ۰ 
E)‏ 


= 
الاندلس ی عېد الولاة 

لقال اا ن د فا ل ان د2ا دار اا 
حو ال عشر ن آنا ق رة قار بت اصرف فرنٰ ھن الرمن کان وشم 
ہد العزز ن مو سی ن ابر وآخرهم و سف ن عد ارهن الةمرى 
وقد مكف :مم ف الإمأارة عد أت ومک بعمم بعرم سنو ات 
ولیس الم هور معو وه اء هو لاه الاسرأء وهمدة حکمم وإما اہم معرفة 
الأعمال المممة الى حدثت فى عمدهم ء والتاج الى ترتبت ليما ومدى 
تأثير هذه الأعبال فى ثبات أقدام المسليين وقوتمم أو فى ضعفمم ومزبق 
ا 3 2 إلقاء نظرة علي الخزاع المستمر ن العرب بعصم م بععضن ون 
المرب والرر . وأخيرا عاوله التوصل إلى معرفة أسباب وقوف المد 

الإلامى فى وربا والستائج النى ترتمت عليه . 

عد العزز س هر سی ت صر : 

وکن اول الولاة بعد الفح عد العزز ن موسی ن نص بر اذى اة 
إله آم ة ولابة الأنداس فل توج إلى المشرق دجمل أشببلية مقرا 
لو لا ته وقد فام ع العز بز رأعرال جللة امت أقدام الین ۴ اللا 
و 2ر ع ہا الرازی باه » ض مل اطا ہا و سك رها وأفتح ای ر 
وكان من خير الولاة إلا أن مدته ل تطى لوثوب الجند عليه وفتامم له لأشباء 


a» e - .‏ ۱ 
تقو ها عله . دقل E‏ ولا ته مله وره a‏ ( 


8 . @“ . . َء :2 
والرازی ھا عل سات 5 ع لزز اشا تما عله ار ا 


(1) ن عذاری عن الرآزی < ۲ ص ۲٢‏ . 


س 4 س 


E‏ الج ل عبد العزز بعد آ زوج اة لذديق ملك الانداس 
الذی قله طادی طلبت منه أن بعظمه الناس وسجدون له کا کا نوا بشعلون 
سم يما . وعند ذلك جل قبا قصيرا فى بإب المجرة النى يدخل عليه فما 
الاس حتى نحنو له أثناء دخومم وبلغ الناس أنه إا تقب الباب ذا 
الغرض » وزعم اض الان أن اشر اه ر و فان عدت ا وان 
عذاری پروی عن الواقدى أنه قنل لانه خلع طاءة سليمان من عبد الللك ٩١‏ 
وان قتيبة الدينودى يودد قصة طورلة عن تديير الخليفة لأجل اغتيال 
عبد العزز بن موسی عندما بلغه آنه هم مخلع سلمان والاستقلال بالبلاد 
( دأنه انتدب لذلك دجالا من أفريقىة وأعطاهم ككتابا بالولابة لن 
بقعله . أل . وسياق الروابة يدل على ألما موضوعة » فإن الخايفة لم يصل 
به احق دالعجز إلى هذه الدرجة . فقد كان من الممسكن أن طالب إلى 
عبد العزبز اأشخو ص إلى دمشق مثل أ به مز قبل . وله أن رل طا 
بعز له فن آی كان الطرد والحبس وكان لاخليمة حجة قو ية فى أصر ذه » 
8 ما تذكره هذه الوواية فشبمة الوضع فيما ظاهرة 


وقد بكون السبب فى اغتياله أنه أساء التصرف وقسى فى المعاملة مم 
بغض الجند وأن الذ ن اغتالو #كانوا بريدون الاستيلاء على الإمار ة ماجعلمم 
غتالو نه آثناء صلاة الصبح وعنده) أصبح الناس أءظمو ا ماحدث و أخرج 
قلت کتابا بأن سلبان أمرهم بذلك فل يقبله أهل الانداس“ لملم أن 
هذا الكتاب متقول على سابمان لاله لايأمي شل ذلك . 


(۱) وح مصر والمغرب ص ۲۸۵ ۰ ۲۸۱ . 
(۲) البان المغرب + ۲ ص م 
(r)‏ أفطر الامامة ورالسءاسة ج ٣‏ ص و ۰ ۹ 


ک۳ 


ولذلك (ه ل فاا اران مو عة n:‏ أ li‏ ا الخامة سهان وا 
س : 7 ت . 2 س 
عمل ازز شف ذلك ale‏ وا تیل اله ن زید عامله عل أفر بقبة بان 
بنش دد فی وه فقتل عمل العز وان امش ع س ن آٹی.عہہدۃ وزيادة 
ا آنا ية الاذ ن فتلا وأن ھلما امه *م من ا ف قله هن وجوه 
الاس“ 


وعا بدل على أن سليمان لم يأ بقتل عبد العزيز أن الناس لم برضوا 
عن قله کذلاك أختيارهم لا روب ن چماب ان امت موی بن هیر والیا 
عل الانداس فكت وال عليما ستة أشہر حيت خلفه الحر نن عبد الرحمن 
الثقنى واليا علما من قبل مد بن بز مد والى أفريقية فقدم الا نداس أواخر 
سنة په م فى جماعة من وجوه أفربقية فنظم أمورها ونقل عاصمة الإمارة 
من أشبيلية إلى قرطية("٠‏ . . ويد كر المؤدخ ONA NES‏ 
الق هو الذى تجاوز حدود الأنداس إلى بلاد الفربة ونواحى أربونة 
سی وغم وقفل اسان والخناتم وقد دی تو جیه اجو دإلى بلاد الأفرج 
إلى اتماش حركة القارمة المسيحية الى يترعمما بلاى امتهم فی جال 
او را حیث جع قايا حز ب المقاومة وثار به فى تاك النواحى ما اضطر 
الحر الثقن ا و وا اعم هؤلاء الثار ن ) . وينماهو 
مشغول ذلك مز له الخليفة عر نن عبد العزيز وولى على الانداس السمح 
س مالك الي لان الى وجه جو ده إلى الاستيلاء على حذوب فراسا. 


)١(‏ آخار کو عة تفلا عی اریہ ع م ات العرب لارسلان ص ۷ع 

(۲) ای عداری = ۲ ص د۳ ول قدت إى فر طة في ألم واب 
أبن بلب , 

)۳( عن تار ب ع مات العرب لاارسلان ص 6)۸ ۰ 


ww 


(٭ ۱۳( 


¢ س 


المح ن مالك الخر لای : 

وقيل أن نتحدت عن ترك المسلمين فى تلك الاما كن بقيادة المح بث 
مالك الحولاى بجدر بنا أن نعرف الوضع الذى كان سادا فى تلك 
البلاد حت جد أن فراسا أو الأرض الكية کا تما المرب كانت 
می فی التار جح الرومانی , غاایا آوغالیس » وبعد آن سقط عنہا حك الدولة 
الرومانية توزعت فراعا قوى مختلفة فكانت سبتماتية تابعة لاقوط 
الخربيين آما أ كيتانيا ( أ كوتين ) وهو الجزء الذى ده نهر اللوار شالا 
إلى جال الرانس جنوبا فكان دوقية مستقلة ٠‏ وكذلك إقام ر قایس 
الواقع شرق لقم سبتمانيا وإقلم برجنديا الواقعَ شزق نمر الرون . فإذا 
مانظر إلى شمال نمر اللوار حتى لمانا الحااية فإننا جد عاك تسى عاك 
الفر تجية ( الميروفنجية ) ومن ذلك بتبين نا أن فرنسا لم دكن تحت حك 
دولة واحدة ذات سلطة مر كزية وما كانت مجر أة أك مقاطعات<؟ عدة 
علدما وجه المسلمون نشاطمم و الاستلاء عليما ۰ 

وكان القاثد الذى وجه جرده إلى مد شاط المسلبين إلى جنوب فر سا 
هو السمح بن مالك الخولالى الذى ولاه عر ن عبد العزيز على الا تداس 
واه د أن عمل الناس على طر بق احق ولا بعدل مم عن منىج اأرفق 
وأن خمس اغلاب عليه من أرضمادعقادها ويكتب إأيه بصفة الاندلس 
وآنہارها ۲۳ . 


» ديو بيه‎ ٠ سبتانيا : تمل المدن السبع : أريونة وقرةشولة » واجدة‎ )١( 
. ولوديف » وايمة وماجوإيلون‎ 

(r)‏ أنظر امل لاء.-ادى ص وم » عنان : دولة الالام ف الاند لس صن 
۰۷4-۷ 

(۴) ان عذاری + ۲ ص ۹ 


س و سے 


وقد آر اد مر بتولية اأسمح عليما أن ماما ولابة مستقاة تأبعة اشر 
الحلافة مثل ولاية أفريةية ومصر ٠.‏ وفلك اهتماما بشأنما ولن ببذلى 
واليما جہده عندما رشعر بتبسيته مباشرة لقر الخلافة عا حمله على بذل الد 
فی الاعتناء بو لایته لمدم تععیته لوال آخر یعزله بل یشع الخليفة وأا إلا 
آنا لاد هذا الاسر إستمر بعد ذلك بل بد والى أفررقة هو الذى يسند 
الإمارة إلى والى الانداس عتفظا بتمعية الاندلس لوالى أفريةية ماعدا 
ولاية عى ن سلمة الكلى الذى قدم الاندلس واليا من عند آمير المؤمنين 
ههام بن عيد الك فى آخر سل ٠.4‏ ھ7 . 


وید کر ان عذاری أن تور ن عبد العز يز كان رأبه د نفل المسلين من 
الأندلى وإخراجيم ما لانقطاعما غن المسدين وإتصاهم بأغداء الت 
#كفار » فقيل لة :أن الاس قد يروا ا وانتشروا فى أفطارها فعدل عن 
رأبه دآ « 2( ولمڵه کان ای على ملين هناف لتصوره ا أفلية قد 
يتمكن الكفاف كرتم من التغلب عايمم وطردهم أر قتأہم فلا وضح له 
رة الناس واستقر ادهم ا فر عن راه واڌاك طلب من والہه 
أن بكب له بصفة الا نداس وأ نهار ها حى بز بد اطمتةانه إلى وضع الأسامين 
ورا . وقد قال غير ذلك من الأراء ف ”لیل رای مر ن عد العزيز ° 


ي قل امس مين ھن الاد اسن هة 


وکل ذلك واضح و عر ف اق گور ر ند نفل المسامين ھن الانداس 


() ن عذاری البیان + ٢‏ س ٣۷ ( ۲٣‏ 


(۳) نفس المرجع السابق » ومح المسلمين فى الانداس على حبيبة ص 


oY °F 


۱۹1 س 


غير ننا د الأميرشكيب آرسلان قل ا » أن عر ن عبد العز بز 
كان قد هاله بقاء ذلك العدد اكير من المسيحبين فى تلك ااملاد واستشعر 
من ودالهم حرا على مستقبل الم مين ففكر فى إجلاء مسبحى أسبائية 
وجنون فراسا إلى أفريقية حيث لابكون من وجودهم بادك على الدولة 
إلا أن اسح طمأن خاوف الخليفة قائلا له : أن الإسلام ينمو وتشر 
وتمتد شمارخه برعة فى أسبانية ونه لإبيحد اليوم الذى تصير فه تلك 
البلاد بأجعما تابعة إدين عمد وهذا الرأى فى اقل مسيحى أسباثبة وجنولى 
هرسا إلى آفريقية لانعد له أصلا فى امراج الحر بية ولسنا ندرى من أن أف 
به رینوا؟ 

ومبلع علمی اق ف تأر امس مين ن أجل قوم من ديارهم 
لكر ة عددهم بالفسبة لعدد المسلمين الهاتحين . وأنه م جلى عن دياده سوى 
اليهود عندما حملوا على ترك الجر رة العربية لالكيرة عددهم وإ عا لإثار جم 
المتن رالد اس والغلافل ضد المي (") 

قدم السمح ن مالك إلى الا ندلس واليا عليما منقبل عر بن عبد العزيز 
ف دمضان سنه ماه هجر به لهد اختمار مل له من عر لفت فيه ساي ` 
وفضله"' » فقام بعدة إصلاحات داخلية دلت على كته الإدارة 

)۱( شت أرسلان تاریج غزوآت المرب ص ٣ه‏ 

() الطبقات لابن سعد ۳! ۸٣‏ 

(۴) ند كر صاحب أخار عة فى ذلك : أن الخلفاء ( آی من بى أمبة ى 
ذلك الرقت ) کاو | إذا جاتمم جبابات الا ءصار والافانی بأ تيرم مم كل جباية عثرة 
رجال من وجو د الاس وأجتادها دلا بدخل بيت المال من الجاءة دنار ولا درم 
حى لف الوفد باه الى لاله إلا هو ماما دنار رلا درم إلا أخد 
عقه وأنه فضل أعطبات أعل البلد من المقاتلة والذرية بعد أن أحد كل 
دی حق حقه انى وعد أفريقبة خراجما وذلك آنا لم تسكن ومذ ارا فکان سے 


4 


ودرايثه السياسية و نكن ما من نشر الأمن دالنظام فى ر بوع البلاد فقد 
قام بإر شاد من الخليفة بإحصاء الأجناس والمذاهب الى كانت تقمان البلاد › 
و اسم ن ا توان وج اطا وا بارا وع ادها ء مم بيان طعة الأأرض 
منتج اتبا ومر اردها بالتقصمل ودد خراجما بفسبة الس . وام ازال 
الل<فات والمةن المنتشرة بين الناس ووجه جبدا صادقا الإصلاح ا خاش 
وإدار ته وجعله عل درجة عالية من الكفاءة لخوض غمار الحروب » وبك 
فبه من رو حه الممتلاة الا مان وحب الجباد . 

ولم مەل المج النأحية المماربة فشيد مسجدا جامعا فى سر قطة . 
واعتنى بالعاصمة قر طبة الى تقع على الضفة الشمالية لنمر الوادى اللكبير . 
وني الطحاء الم _و فة بار بض خصص مةبرة للمسامين ومعظم ذلك بتر جيه 
من مير الؤمنين عمر بى عبد العر يز( . 

ومد أن اطمأن السمح إلى استةرار الامود فى الأنداس داخلبا وإلى 
استعداد الميش وض غمار الحرب . توجه إلى امنا طق الشمالية من 
الاندلس فز م عهاة المسيحيين وأجيرهم على الأجوء إلى امال الجيلية فى 
الاسترياس٩‏ . ثم زحف على سيتمائيا ترقا جبال المرئية مس الجبة 


سدما«ضل بعد أءطبات الجند وفرائض الئاس بنقل إلى الخليفة . فلبا وفدوا خراج 

آفريقه فى زءان سلمان أمروا بأن علفوا خاف الشمانبة ونكل اجاعيل بن عببد 

لته مول بى عزوم ونكل سك ل4 المح بن مالك الفولانى . فأعجب ذلك عر 

بن عمد العز بز در ٠ن‏ فحاما ثم ضممما إلى نفسه فاخت ممما صلاحا وفضلا . تقلا 

عن شکب آرسلان غزوات العرب س ٦ه‏ . 

)٩(‏ ان عذاری : البیان + ۲ ص۲۹ › ختصر تاريخ المرب ص٠۳٠‏ ؛ الجمل 
للعہادى ص ۽ ه » دولة الاسلام ص ۷٤‏ 
(v)‏ اهر تاربخ المرب س ٠۴۳۲‏ 


— ۹۸ - 

اشر فة وکن من استعادة اة وقرقجو نة ومعظم المدن والحصون. 
التا عة لالم سانيا وقرر جيع القوى ى حاوات مةإومته أو الوقوف فى 
دجمه » ولاشك أنه فقدبعض جنوده فى الاستيلاء على تلك الحصون دالمدن 
وترك بعضاآ خر من الجنود لوط الابة الاسلامية على تلك البقاع » 
وبذ كر دبنو أنه جام ف تواديخ الرهبان الذين شمدوا تلك الوقائع أن المرب 
هدموا در( جوسل ) برب باز نه ودر القدوس د بوزيل » «بقرب مهي 
ددر صنجيل بقرب ١‏ آل ٠»‏ والدير المشمور بالدروة المسمى بدر التراتيل 
ن آغيتمودت .. فده العرب هذه الاديار كلما بغته منحدر ن علا 
احدار العقبان عيث لم بقدد اارهبان الذن فما آن عخلصوا بيا برقامم 


د بمعض ذخار القديسين الى كانت عندم . 
1 ان الى م 


وما نظن أن ذلك قد حدث الا إذا كإن. إإرهبان وعءصابإت معيم قد 
قاومت الم لین وقاتام فا تو لوا عى هذه الاديار عاوة.. ودأی اسول 
هدمما حى لايتخذها الاهالى معافل لقاومة المسلىين رة أخرى » ولو كان 
ذخارم ا آلا کم أصابوم فأر وام بسو ء.واذ لك کد دمو اوو د 
فر ف رذاك دن قول 3 وکان ھؤلاء (بعی المسلين) لفاون معاملة 
الذين يدخلون فى طاعتمم دون مقاومة و رکفو مم المتال . ١(‏ 
لاقو طط عر بين ٠‏ عل ان حصن ا عاصية سانا وعززر حامی تما 
ساطان المسلمين علي کل المدن والحصون الى فى عطربقه حى دصل إل 


)۱( غزوات العرب فی فر سا لارسلان ص ۷۲ ٣»‏ . 


— 144 


طاو او شه ) تو او ر ( عاصمة آقلے | کو تين » الذى استقل به الدوق اودوء 
وهار بب اسح lhe‏ امار و سکن قہل ا شک ن من فتصما ق ده الدوق 
ار دو یش عظے بلغ عشر ۃ آمثال الجيش الذى مم المح فاتتى اج معان 
بظاهر طرلوشه فى التاسم من دى الحجة سنة ٠١۲‏ ه / ٩‏ .وليو سنة ۷۴١‏ م 
ودارت ف هة بان جیشین فر متكا فين غر أن الس لمان اروا من 
طم وب الشجاعة والنجدة مثلا ناأدرة وص موا عل التسار أو الاستشماد 
وقد ر جحت که کل فرق دنا بعد حین غیرآن السم حصا به رمح فی رقېته 
حر على آتره صر عا فىأر ض ال مع ركه فأر ذلك ف نفو س اا لمين ادبن آرهقيم 
عاول النضال مح کر ة جإش عدوم وحسن استعداده فأاضطرب جيش 
المسلمين وأختل نظامه » وا كن ااجيش الاسلامىآختار ءبدالر حن الغافق 
لتولى القيادة العامة »> فتمكن عد الو ات ا و ا 
الذى اعا به عمارة نادرة متحت عدوه من إلحاق اهز مة به حي وصل إلى 
أر بو نة الى صادت قاعدة للمسلمين فىالشال فثبت أقدام المسلمين فيما وظل 
دير شون الانداس إلى آن قدم عنسة ن حم الكلى ؛ اليا على الا نداس 
من قل بشر ن صفوان وال افريقية » حيث عدت الانداس ثانا تأعة 
لأفريقية فى عرد الليفة بزبد بن الوليد ن عبد الاك . "١‏ 


علس ن کم الكلى 


تول علاسة م قبادة الانداس فى صفر نة ٠٠۴‏ ه وسار عل س 
سلغة فى العنابة بال مود الدلخليةف الرلاية أولافنظم الخراحوقم الأراضى 
بن المسامين بدون جود على الأداضى الى هما 0 أصا رن ن لاال 


ow earners u 


ركان بأخذ العشر من الذين خضعوا للمسلمين بدون قتال واس ن ثم 
) ( أنظر ۰ صر تاریخ العرب صں ۱٣٣‏ ۰ ا جل ف ارح الانیاس عں 


۰Y4 - Y۳ درلة الاسلام ق الالداس ص‎ “o90 


سس 2 ۰ س 
خض عو | الا بالف » وطاف عة فى تلف القاطعات بنظر ف مط م 
الاس وينشر العدل بينم بدون یاز بن امو اطدين عختلفى الاديان 
ول تقض عاہه أمالى طر سو نە فز حف !امم وکن 4ن احہاط و د آم 
ووك حص ونم وأقتسمن زعما موب بذاك أستقر ت ا حو أ ل الملاد داخاءا واستژب 


فما الامن والنظام والعدل ؛ وقد قضى فى سيل عقيتى ذلك قرابةعامين ؟. 


وی سنه ٠۰۵‏ هھ ول وجه شطر فر سا يش من کیره all‏ لن آهل 
انر ۴ ا خاد وا ية ف الثو اب أعده 1 a‏ الجاد فاخترق جال ار ا 
واسترد معاقل المسلمين‌التىفقدوها بعد هز بمة طلوشة واستو لعل آرقشو ل 
ونيمة وغيرهما من الاما كن الممة وخافته جاليات القوط الجاوره فتحلفي ا 
معه وتر كوا عالفة الأفرنج ولذاك بذكر رينو أن انتصادات عنوسة تعود 
زی اللباقة وسن ألادارة ما تعود إلى القوة ء٤‏ جمو ده ا 

وقد عة ار ی الذین ھے ٥ن a‏ لرا سس e‏ 
دة و آرسلیم زل رشلو نة فساعدذلكعل ايجاد درأ ط الود بين المسلءبن 

وأهالى الاندلس . 

وقد قاع عنيسة سيره على الساحل حتى وصل إلى ر الرون » و بذاك 
اول على إقلم بروفنس تابع السير مح النبر شالا فاستولى هى ليون 
ووسل ٳل اون ف أعالى ر ارون ¢ وغرا ES‏ سانس ْ دقو ات شوگ 
المسلمين فى جثوب فراسا حتى أن أودو دوق أ ك ورتين خشی آن بہاجمه 
المسلمون مرةأخریى فطاب مفاوض تا وممادنتم وقداسب ايز ددور الباجى 

)۱( ترح غزوات امرب لارعلان مں ۸٥‏ ۰ 


() انظر. البيان المغرب + ۲ ص پ٣‏ تمر تاریخ العرب س ٠٠١‏ درلة 
الالام | الافداس :صن ر 


ا 


رهزا النجاح إلى دة عة فوال ٠‏ کان نجاح اة راجا ا الجرأة 
واابراعة أ كير منه إلى القوة وا-كثرة » وكان ينه حسن مماملته لكان 
عاماا ف تقر رة مسلطان الإاسلام فی جنوت فر سا . 


مالحةيةة أن هذا ه طيءة المد الإسلامى وصفة الجيش الإلاى ند 
ماد القند الماقرم بأحكام الإسلام . 

وقد أدى توغل عنبسة فى هله الاعات الشاسعة فى قرسا عا فرق 
ف ة جره اذى تناقص عدده فی القتال و برك بض الامہات خا »إل 
ن يتعرض آثناء عو دته إلى اجنو مع ٣ن‏ بھی هن جیشه مو ع كبيرة من 
الاعداء ترلصت له وقاممت بینه و نها معرکه حامية قاتل السلمون فیا قتالا 
شد بدا ء إلا مم دوا قاد م عناسة فی‌شعبان دة ٠۰۷‏ ه فاضطرب الجرش 
وأاسحبت فلوله إلى أدبونة وفقد المسلهون الدن والحصون الى ا-تولوا 
عا . 


وک هى عادة الو رين الغْر مين ودم ار کل امار لسم مین ٤‏ أی 
مكان ععاولون أن ,صفوا لامي بالقسوة والعنف والممجية فى جرد مم 
وار تکاب فظائم يديب مرها الولدان ولا تليق بالإتسانية ولا بالسماحة 
الإسلامية ء وذلك اثناء تغامم على الاما کن الى استو لوا عاما )١‏ . 


ولا شك أن هن النغادى اة لأسا فان الم اة إلى 
ااسلمين‌النن لمم مثلم مالعلا وأهدافمم السامية فى حر وم ودوافعمم النبيلة 
هذه الفتر ج . وإ بريد الم رخون الغربون بذكر هذه الفظاثع تاطيخ 
( 0 أظرتلك : #خنصر تاربخ العرب ص ؛ ١‏ » المجمل فى ثارييخ الا نداس ص 
>ه » درلة الالام ف الاندلن ص ۸١‏ . 
(( انعر لاع الار صاف فیتار پخ غر وات العر بف رفسا لارسلان )ع ٠-۷۴‏ ۸ 


تار ع اسامين وتشويه حقائقه الناصعة ٠‏ دإذا حدث أن ادنكب واحد 
واوا ن د ان ا ا و 
شيا من هذه الفظائح فإنه كان ب اخذ عليه بصرامة حى بكون ذاك زاجرا 
ليره عند ارتكاب مدل هذه الافعال . 

والحقيقة الى لامر بة فيا أن هذه الأعمال الممجية الى أطنى فى ذكرها 
هؤلاء ا مؤدخون لم تقح من المسلمين وإما ادت-كبما البرر البلنيون الذن 
نوا لايزالون غاتصين فى لمج الوئفية والقادمين من شال شرق أودبا 
وادلك قال ردنو اناو داراف الاشىمةالى ذ كر ھا ھۇلاء ا مۇر خون : 
« إلا أنه بعترضنا فی هذه‌الروایات کون ال مۇد خن لانن ذ کروها لم بەر حوا 
أن أصحاب هذه الغادات من السرازين » ولا مة لفظة تدل على أن الذعن 
فعلوا هذه الا فعاعیل هم مسلمون بدون شك بل کان اأؤدخون پشیړون 
اليم بقو طم « وندال » »> وطا لا كانوا طلقون هذا الأسم فى الصف الأول 
من القرن العاشر على الجبار عندما جاء هؤلاء إلى ألمانيا ودخاوا إلى فر نسا 
واکتسحوا, الالزاس » و « واللورین »« فراش کونی» و « برغونیا» 


۰ مایا € وغیر ھا‎ sS 


ومن العجيب أن يذ كر رينو أن المسلمين عندما قدمرا إلى فرنسا 
وتغلغارا ى اغا البلاد لم يكن لهم خطة م سومة معينة فى مغازم 
دسامہم وام جدو اف البداية منأهل فرنسا إلا ءقاومة وأهية وعزما 
مشتتا ٠‏ والحقيقة أن المسلمين كانت أهدافيم واضحه وهی بط ساطام 
على سمال البحر المتوسط مثل مافعلوا فى جنو به وأن خطم كانت متابعة 


اس سس س - 


. السرازن : لقب المس لين عند الافرنج فى ذلك الرقت‎ )١( 


(۲) تاریخ غزواب الحرب فى فرن| لارسلان ص ۸۰ 


Yo‏ اسا 


الاغارة مرة بعد مرة کا حدث فى أفرونية ولولا الاحداث اتی جرت فى 
فى دال الول الاسلامية لتحقق امم فى شءال البحر المخوسط معل مانقق 
هم فی جنوبه . 

وكذلك فقد اق المسلمون فى هذه الغزوات التكررة مقارمة فوبة 
وتجمعات كيرة وما حدث ااسحاب أو استشماد لقائد من قواد الفتح 
إلا ف مدرک کان تعداد جيش الفر ع بفوق جيش اأسلمين مرات كثيرة 
وإن كان المؤرخون العرب رذکروا لنا تمداد جي وش المسلمين أو اش 
آعداہم ولم بذ كروا لنا مادم المسلمون من الشمداء فى هذه الغزوات 
المتتابعه ومافقد أعداؤ هم من‌القتلى و الا سسرى خلال مةاومتمم لتقدم الاين 
فی اداضیمم . 

و مہا کا من أمر فود اندب الجيش الاسلای بعد اس تشاد عة 
إلى أرءونة بقادة عذدة بن عبدالقه الفمرى وتو قفت تاك الغروات إلى أن 
تول اميم بن عبید اللكناى الازداس IE‏ اافتوح فى 
فر دا . وقد تولى الامارة فى الأندلس بعد استشماد عنرسة إلى ولاية اليم 
ثلاث ولاة : حى نن لمة الدكاى سنة ٠١۷‏ ه من قبل أمير المؤماين هشام 
ن الجر اجى هة ب وه ران ن آن 
نسعة الخثعمى سنة ٠٠١‏ ه ومن قبل والى أفريقية . 

رقد دى تتابم الولاة مع قصر المدة اكل متمم إلى اضطراب فى إدارة 
الانداس وإلى ل قاف الغزو عا شجم الافر نج على مماجة المراقع الشمااة 
ومكن القو ط المعتصمبن فى سمال الا نداس من ل شام وتقوية صفودرم 
و :م 
الذى سكن من دضع أسس اقيم لدي لة الأصرانيه فى الشمل ٠‏ 
کا مار الاندلں ذل دا مشکردا 


قو امم فاشتدت حرکتم داخل الرضاب النابة حول قائدم لای 


ر laie‏ و ل یم ر عك J‏ 


س 0 س 


فا را فی ردبو ع البلاد و كن من تدمير حصون الق ط 
ومعاقليم فى الشمال . وغزا منوسة( أو أرض مقو“ أو أرض 
مقر2ة فافتتحم| . م توجه إلى ماوداء إلر نة حى وادى الرون فاستولى 
على ليون ؛ وماسون» وشالون » وبون وأوتون » وصالحته بض المدن 
اش ی . وقد حدث خلا بين قوى الجبش أدى إلى عودة اليم إلى 
الجنوب حمث تو وم عتفظ المسلمو ن ذه المدن و ضاح الجہد الاى 


لوه سدی . 


تول اا الانداس بعد هوت اميم د ن عمداله الأشجمى ‘ 
وذلك لمدة شمر بن حى أسندت إلىعبدالر مىن عرداته الغافق إمارةالاند لس 
من قبل عبيدة بن عبد الر حن السلمى و إلى فر بقیهد“ ٤‏ 

وقبل أن أصدت ءن أمارة الغافق أحب إلقاء نظرة على مايذكرء 
الأؤدخون الغْر بون و,ورده سيد أمير على وعنان فى كنام ماعن منوسة 
وعاولته الاستقلال بالمنطغة الواقعة غر البرنية » تم انشقاقه على السلمين 
وعاربة اميم له . فقدردد للؤدخون فى بيان حقيقته : فرة بقولون‌هو جاک 
عر لیم : هو حا کربری وأخری :هواک نصرانی › مذ کرون م ةأ نه 
من لامبجیا ابنة أودودوق أ کو تين وة من أخت بلاجوس زعم جايةية 
القوطى . . . أ ETE‏ دفاع م أذذو وطلب هن امير 


(۱) روایة ان عذاری < ۲ ص ۸م 

(۲) فح الطبب + ٣‏ س ۲۰ 

(۴) ان خلدوں ٣‏ ص ٣۹‏ 

)٤(‏ اليان المرب ج ا ۸ صر تار یم الور ت ٩‏ دول الالام 


س ۸۲ . 


سد ن ۲ ~~ 


الند اس المصادقة عايما.وكذلك يتحدثون عن أطاعهالسباسةف‌الاستقلال 
رغبة المصاهرة من فناة بارعة ا لجال . ويتخذون ذلك وسيلة لاإستقلال 
!ا( ک le‏ ته ا والی الانداس ویسکفف القناع ويقاتله ويقتله 
EE‏ لام بجیاو برسلما آل ھی 


مع «رض تة ما يذ كرون فانى ميل إلى أن منوسة لم بسكن عرييا 
ولا ر 1 > ونما كان نصرانيا أسد إله اأسلرن إدارة منطقة قرب المرذية 
ولامانع من ذلك لاتا رأينا فى البدابة أن المسلمين أمندوا إدارة عض 
المدن إلى الامصاری کا حدث فى طايطلة » ومن دزی فلوله أبضا کان حاکا 
سابقا للك النطقة وصالح المسلين فتركوا له إدارة الملاد مثل تدمير » 
م نش اليد أو أل بالشروط قار به ال ليون وذلك لان المماددامرية 
لاذ کر سوی آن اليم را او ارف فة 


آم قصة اليب والروا ج والقبح واطمال الى بوردها المؤدخون الأفر نم 
فى من الأمود الى تذكر لهك الةصة الى راد اختراءما . لاتا لانصدق 
أننةاض عا مسل سواه کان عر با أو برریا فى ذلك الوقت المحكر لأر 
اظروی کات لا تسم له بالاستقلال ف منصقة مازلت مداتا للغرو ذم 
تستقر فما الأمور بعد . ثم لان انود الذي تحت أمرته لا بوافةوه على 
ذلك . فمو املك القوة تمي هدا الاتقلال لاباس.ة لين لا شعاقه 
علہم و بالؤسمة ل سسس ین لا نة لارضمن وه 8 له الماهدةالی عقدها مم 
حست ز ممم فوضعه مضطرت لاسمل له عملة الاستقلال أ و الانشةاق 


ی الہ اہین 0( 


4٨۸ - ۸٤ دول الالام ص‎ ٠ ۱۸ انظر عختصر تارم ااعرب ص‎ )١( 


أ ند اس الە رب حبیب جاماآی ص ٠ ١١‏ 


E 
: عيد الر هن ن عمد اله الغافى‎ 


تول عبد الر من العافت إمادة الانداس فى صفر سنة ۱۱۲ ه وكان يقم 
سن الإدارة وسياسة الأمور حكمة » بانب مبادته فى القرادة السك بة 
اموه وا مال الى ةق أن أذ ار من استش دمن ااسلمين وقو ادم 
فى فرنسا وكان بأمل فى تعقيق ما روا عنه بالاستيلاء غل فرشا . 

وقد بدأ ءد الر حن أعماله بإلاصلاحات الداخلة فى الانداس : فعمل 
على نشر العدل ودفع المظالم وقام جولة فى ديوع الانداس قضى فما قرابة 
عامين وطاف خلا لما معظم مدن الاندلس مستمما إلى شكاوى الرعية 
وناظ را فى أمورم وعققا اضالمم » فءزل كل من ثبت جوره من الام 
الاين ومن أهمل أو ال بواجیاته وعین لام رجالا اشم روا العدالة 
والبزاهه وحسن السمعة . 

وقد عامل عبد الرحمن الم لين دالمستحيين دالهود علي قدم المساواة 
بدون عبن , فأعاد للسيحرين الكتائس الى اتلرعت هنهم وكان اہم الحق 
فما وفقا للعمود ا نظم الادارة المالبة عاقب بشدة من أثار شغبا 
أو أحدث فة أضرت الرعية دبذلك #-كن هن توطيد الأمن و لكر الام 
والاستقرار فى زوع الملاد . 

ومع اهام عہد الرحہن الاصلاحات الادادية فقد عى باءعداد الجيش 
وحسن اختہار عناصره دقواده وتدر بهم وتنظبممم و تعر بفې ما مقا کری 
الى ستلتق على عانقم و أثاد فم روح التضحية والفداء وأعلن الدعوة إلى 
الجهاد فى سبيل اه فانط إلبه كير منخيرة المقاتلين فى أفريقبة وال نداس . 

وبذلك #مع لدی جیش کبیر کان بأل أن قق به ما عجز عن تعقیقه 
الولاة قبله وأن بوط سيادة المسلبين على فرنسا , 


ا س 


وف مدا ية سنه ١ ٤‏ ٣ه‏ 1 YrYم‏ رك ذلك الجيش ضحم بقادة عرد 


الرہن ترقا الع نيه e‏ طرق لو نة ودل ا مجنا شرق (ف مدشة 


آلا اول ی اون اا می اا ا دد ارت عل واي 
الرون مرك شدبدة تغلب فيم المدلمون واستولوا على المديثة وزحف عبد 
ار حن بعد ذلك و الغرب وعبر نهر الجازون منقضا على ولاية أكرتين 
الى تصدى الدفاع عنما الدوق أود وجیش کبیر فدارت معركة عنيفة به 
و بین الین فی مضیق دوردون هزم فیما الدوق وهزق جیشه شر مزق . 
و دكن الدوق من المراد عض رجاله إلى الشال ومذا سط المسلون 
ا 9 ا ۰ 


م عاد الجبش الاسلاعى ثانيا نعو الشرق ترقا برجونية واستولى 
على لبون وبزانصون وصانص الى تمعد قرابة مالة ممل من بادس »و بذاك 
مم المسلمين الاستيلاء على النصف الجنو لفر اسا كله من اشرق إلى الغرب 
ولم ببق إلا الأتجاه حو عاصة الفرنج . 


وقد تم هذا فى أشر قلبلة . وترك عبد الرحن فى المدن الى استولى 
علا حاميات قر بة من جيفه للاحتفاظ باطان أن المسلبين فما . ولكن 
حر سه عل قو ة هذه الخحامہات مم کمر ا قد أدى الى ضعف قرة الجش 
ادى ممه والذى اجه به عو عاصمة الفرنج حيث اللةاء مح شارل مادتيل 
معه والذی ف بلاط اشد اء . 

موقمة بلاط الشمداء : 


be‏ هزم ادو ق آوردوفی مضی الدوردون وفعد کل اک اجه 
إلى شارل مار تل .- الذى كان آمير الةص_ فى دولة الغراجة وكان الساطة 


ت ٢‏ س 


اة لدولة الفرج ف وله سه وطلب س اأعون وال جدة والو قوف hn4‏ 
فى صد رم الا لن وسحاولة استرجاع کو تین الى استولوا عايما هذه 
و ادع شارل ل مارتيل الى إجابته وسار يشه ي ال ى الس لين فى موقعة 


بلاط الشہداء ف السمل ن بودوبواتییه. | 


ولاشك آن شارل مادتیل کان بعل بتحرکات المسلمین ى جنوب فرنسا 
ویعل چ سو ف بقصدون دولته بعد الاستیلاء عل < وتن فاتعد لدلك 
اللةاء دع يشا كيرا من فرنسا ومن القماثل التو حشة فى حدود ألدانوب 
والالب وقفاد الانيا ء واسكنه لم يتحرك للقاء المسلبين عندما وطئوا جنوب 
فرنسا ليتق مم فى شمبانيا أو | كوتين وما ترك الجيش الإسلای يذهب 
شرقا وغربا ويفتح المدن وخوض المعارك ورك الخاسات هنا وهناكو ققد 
بعض الجنود ى المعارك الختلفة الى خاضما ضد أودو وكأنه ربد بذاك 
أن ك جى الان قل الفاد به وان ععدد الزمان والمكان الذى بلتقى 
فيه جرش المسليين وكان بعد ذا اللقاء فى سر وكمان جر جواساس 
ذل حن عن | كتشافه حتى كان اللقاء الحاسيم . 


ان ان ازل مادتبل استحد لاو قر ف فى وجه المسلبينء دما أستتيدك 
4 أرد وإما کان امس هل هذا الاةاء ھن قعل C2‏ کر الزمان واكان 
لمناسبين هذا ما بذكره المحجارى فى المسمب د فاجتمعت الأفرج إلى 
مذكما الأعظم قارلة » وهذه سة لللكمم » فقالت له . ما هذا ازى الباق 
ف الاعةاب کنا نمم بالعرب وافهم من جبة مطلع الشمس حى أو 
ھن مغر سا واستولوا ع بلادالا نداس رعظے مافا م ہد والعءدد e‏ 
القليل وق عدم E‏ لاددوع ھم . فال هم مامعناء : الرأى نن 
ن لا عقرصم ف خر جم فام اسيل ګمل هن ,ردقه وم E‏ اال 
اسم مم یات دی عن کر ة العدد وقلوب تى عن حصانة الدروع 


۹ س 


اکن آمملو م حى متلىء أيدم من اغنام وتخنوا المساكن وينافسوا 
على الرياسه ارستعين عضوم عض خفن امكو ن منم أ مر () ۽ 
وان ذلك ءا على جوش الفر ة شيا من الشات أمام الس لين وأ آ خر 
مت ج؛ش الفر تة وجه الملين وهو نهل شمر التب ااا م 
الةتال وطول التطواف قل هذه الم ركة مئل اليش الاسلاى . 

دل ,سکن بیہم ‏ آی بین جیش شارل ہ عبد عحارب فی غوف 
سادته الممقوتين بل كافوا اخوانا أبطالا ملنفين حول دئيس يعدم أفرانا 
له ٩"‏ فامتازوا بذلك عن جيش لذر بق الذى ةى به الملمون بقءادة طارق 
قبل ذلك فى مو قعة شريش كان هذا هو وضع جرش الفرجة قبل خوض 
هذه المعركة الفاصلة . 

أما جيش المسلمين فكان قد أتتبىمن الاستيلاء ءلم دينىبواتييه وتود» 
وعندما أراد عد اار هن ا يعبر مر الاواد كان جيش الفرمجحة قد وصل 
[له دون أن وشمعر المسلمون بقددمه . وهنا رآی عرد ارهن أن بام« ب 
جيشه من شواطىء اللرار واستعد الممعركة ف السمل الوأقع بين نودو بواتیيه. 
وكان الجيش الإسلاعى قد فقد بض ر جاله فى المعارك انى خاضما وترك 
بعضم) فى الحاميات الى خلفما فى المدن » بالاضافة إلى أنه فد شعر يعض 
الارهاق من اروب اى خأاضما ى ا السا بقة دم ذاك ف بده کثیر 
من الغنام الى حمل علا من حروبه الدانقة و عرص بعض الجئود ۰ 

حرصا شدیدا آوبرون وجوب المدافعة عا بعد أن حصلوا عاما . 


کان بعض هر لاء الجنر د بفضلون عدم الاةاء بالعدو وألا تسار ا 


الى ف اشم 


ت 


٠ a۷ ص‎ ١ > نقح ااب‎ U 
۰ ۹۸ تار بج أ رب مام اس یلا ص‎ (۲) 


NE) 


۰ س 


وقد حاول عبد الرحمن أن يثى هلا ء الجنود صن المسك بالاسلاب 
حى لانعو قوم فى خوض المعركة وا-كن عاولته لإ حقق النجاح المطاوب 
فر اى أن خوض المعركة قبل أن حدٹ الانشقاق فی جیشه وبذل کل جہده 
وطاتنه دل الجبش عل القتال مدق واخلاص . فلها ألنقى الحعان وابتداً 
مسلون القتال فى أواخر شعيان سنة و٠٠‏ م مناوشات استمرت ممانية 
أيام ر جحت فيما كفة المسلبين » وفى الوم التاسع خاض الحعان مم ركة عنيفة 
استمرت إلى أن أدخى اليل سدوله وغعاجز الججعان ثم استؤ نف القتال فى 
اليرم العاشر بشراسة وقسوة وشدد المسلون حلمم على الفرنج حى كادوا 
أن بقطغوا مار التصر غبر أن فرقة من الفرج مكنت من الوصول إلى 
الكان الذى فيه الغناءم وأشيع بين صفوف الجيش الإسلاعى أن الغنام 
سيستولى عايما العدو وهنا برك بعض الجنود مواقعمم الامامية ليدافعوا 
عن اللاب . ءا أدى إلى خال فى صفوف المسلءين وحاول عبد الر حن 
جرده اعرد النظام إلى صفو م وتقدم الصغوف بقودها وحمل من اسه 
سدا منيعا أمام الأعداء وهنا أصابة سم من الأعداء » فسقط شميدا فى 
ميدان القنال واضطرب المسلمون لاستشماد قائدهم وشدد الفرج الل 
واغتنموا هذه الفرصة ء ألا أن اللين صمددا فى ميدان الفتال ولبتوا 
لاعدانمم يقاتاوهم حى حجز الايل بين الجرشين وعاد كل جيش إلى مواقعه 
دون أن قق أحدهما التصر على الآخر وان ذلك فى أوائل رمضان 


سنه ¢ )ھ۵ . 


کان عل الین ن ودروا مو قفمم رهل اسشراد قاد هم عمد ار هن 
وھا الیتای وا القأدة 1 موأصلة المتال واا اب ( رأة المتال 


ول تی بااصر وقل تا باز م ( والا نسحاب لاهز dd‏ ول صر . 


A 


وعد تداول الوا أ تقر الرأى عل الاننغان » فغأادر المسدون. 
'آماگہم ق ظلام الال متجوين إلى سانا لين خي امم وجرحاهم الذن 
روطعو | لم ممم . 

ولاحظ جيش المدو فى الجر الهدوء يسرد معسكر المسلين ٠‏ فظن 
شارل وأود وأن فى الاص خدعة فتقدمت فرق هن E‏ الف رج ععذر 
ا الاسلين فتبين ابم لى المعستكر من المقاتلين عدا مض ال جر حى 
فاج زوا عليم م وفرحشادل بذاك وليتعةب المسلمين د ما أكتنى بانسحا مم 
وعاد مسر عا جرشه و الشمال . وقد مى المس لون المكان الذى دارت فه 
الممركة بلاط العمداء اكرة من استشمد فيه منعظاء الر جال مم عمدالر حن . 

منزلة هذه المعركة . 

وقد أشاد الؤرخون الغربيون ذه الموقعة وقالوا عنما أا قد حت 
وربا من فتح ا واا ب ا امنيح الذى أو قف المد الإسلای 
من أن بشي ى أوزا أن جيش التلن قد مرق فيب اشن عرق ولذاك 
إلغوا فى عدد الشمداء من المسلمين حى وصاوا مم إلى أضعاف مضاعفة 
لذب لدد الجيش الاصلى ... أ 

ولنا أن نقول : إذاكانت الجرب قد ظلت طوال هذه الأيام العشرة 
بدون أم تتحةق هز مة أحد من الجانبين فإن المسامين مساء الوم العاشر 
اذى تشك فہه عمد الر ھن رغم اتش اد عد ارهن ورغم ادان 
عد دکبیر من الجند اة مغا عم س قد كوأ من الصمرد فى السا 
ركان من الممكن لمم أن عقوا التصر وآن يصدوا أمام شادل مادتيل 
إل أن بقعنی اه أم اكان مغع ولا كان من‌المهسكن أن عدث ذلك إذا عاولوا 
آن يستفيدوا من الددس الذى تلقوه تجة لا نمراف بعضمم نة اغنام 


۲ س 

إلا إذاكان ذلك حب تخطابط حرفي م بو جما کل طاتا م إلى قتال شارل 
وجرشه بعد جمد را عل زع بم آخر عخلف صبدالر من رعا لو فعلو ا ذلك 
لكان للع رک وجه آخر غير هذه النتجة الى أننهت الم |. 

ES‏ القائد م وستشمد وحده اغا ا ممه عدد من کار 
اود وآدی ذلك إلى عدم الاتفاق على رآی فی اختار من خلفه وکان۔ 
الأرهاق من الحروب الى خاضوها قبل المعركة والجد الذى ناوه خلال 
المعركة بالاضافة إلى حرص بعض الجنودعلى الغا م آل ىف امم کک 
من ضياعما  .‏ إذا كانت الدارة عام س من u‏ امل التى أدت إل 
تغلب رأى القاثلين بإالانحاب وأضطر عند ذلك بقرة الجند إلى تفضيل 
الانسحاب»من أرض المعركة حى لاتكون هناك هز عة عققة » وحق عام 
لل :ادام الة لاب 

وإذا نظر نا بعين الحققه إلى انسحاب المسامين من محركة بلاط الشمداء 
لو جد ناه مل انس ھا م من طولوشة مذ الى عشرة سنة . وليس‌هنالكفرق 
نها : فقد انس حب المسليونعةب قتلالقاند فى كلاا لمع ركتين . غير أن الغر عة 
قیالثانہة کا نوا أ کیرعددا و مفو افق اما کن رة ى طولوشة كان المسلہءون. 
بقاتلون قائد دوقية أ كوتين وحدها ء بن) فى موقعة بلاط الشمداء كانت 
فرسا وجير انما ودئيس دوقية !أ كوتين ‏ بالإضافة إلى تأبيد بإب روما شي 
حتمعيج لقتال المسلمين . 

أا السب فى عدم مواصلة المسلمين عد داك ف فر سا هش 
کک مثل الو ی کن غوت آم عمد الرحن الا ۳ . اسوب الحقرى 
ف رأيى يرجم إلى عوامل تتتعلتق يوضع المي داخلبامن شو ع الةرقة 
ry‏ وأشغال الساطة المر كزية مقاومة الخارجين علمما ْ سقو ط الدولة . 
الأموية بعد ذلك فى دمشق مم اتفصال الانداس عن الساطة المر ةى 

بداد وأصدق دا ملعل ذاك المزامالى ا عل اا ل آنا تح آفر ية 


فود کان نهاس ھ ُء ازام سىتەر و سنوآات و ااسهدي ا 


ست | س 


حن البلاد والمدن الى استولوا عنما » م يود المسلمون ليستأنفر القتال 
٤ Ll‏ جی لوا هن تح أفر بق كبا ۴ أ کر من نعف قرن . 


ولكن الوعع ف دول المسلمين كان قدتغير فأدى ذلك إلى عدم اتناف 
الفتبح فى فر ذا لا امن الفر نجة أقوى من السلءين أو لأن ااسلممهن احيرا 
من موقعة بلاط ال ,د'ء وأعا لان المس لمن قد <دث ضعحف فم فی داخل 
جاعم الى تفرقت ور عا دت آخیال أو تکاسل وعدم جدية ى قق 
آهدافرم تعلق مداية الوشر بة والی خرح المساءون لاجارا مي جز رېم فم 
يعد نشر الدن وتعريف الناس ماده هدا مجم وعم وا عا لقلة مجم » بيا 
يفوا ممظممم إلى الحياة ومتعمامع اغغرار م بأججادم العسكر بة القر ببة اهام 
ذب هن 'حسن. الإستعداد وآحل. الطة عند وام مدرم « e‏ أدى ل 
تلخ ل معنو یانہم‌وکان بيبا فى ايقاى موجة المتح الاسلامى فى آورا ١.‏ 


وبری ابن خلدون » وبتفق ممه الؤدخ الانليزى الشمير ار أولد تو تى 
ومن سار على در) من المؤرخين » أن كل فت - خامة فى تلك الءمور 
حيث الامكانرات اامسيكربة التقدمة غير موجودة والامكانيات المشربة 
عد ودة سه مدى تى ليهو ا أن تخطاء. ذلك لان اأسامين بو صو هم 
لی جیا البر نيه كانت فر حاترم قد با ع منتماها جمة الغرب وااشمال الخرفى 
5 أن وصولمم إلى مر السفدكان نباية فتوحامم إلى اشرق . دوصوفم 
إلى ماوراء اتير اة فتوحاتمم فى الال الشرق . اذ لمكن لمذه الاتاع 


6 ۱٤۷ تمر ربح" لحرب ص‎ » ۲۸ e ٣٣ ر : ان المرب‎ )١( 
AY احمل اامبادىي هن ه۵ س إل »> دولة الالام فى الانداس ص‎ ‘1064 
نداس أعر ب إا س‎ 1A — 1 ¥ این ی الاندلس ص‎ ه٤‎ +۹ 


۰. ٣۲۲۷ تأريح' الالام يمى + س‎ ٠ ٩ 


س 


الشاسع والبعد عن امقر الر مى للخلافة (دمشق) مح طول حطوط امداداآہم, 
وتموينهم » أن بستمرا طرادا لآن ذلك عتاج إلى امكانيات هائلة لاعكن. 
لدوله مثل الاموبة - والى كانت تتعرض لفتن واضطرابات داخاية ‏ 
أن تستمر ف الفتح . ذلك لنه اله تعالى ‏ دة لأبعلمما إلا سبحانه -- 
لم يشا للءالمين أن يفتحوا دنه المناطتق الأودبية الشمالية الغربية إذ لو شاه 
لفتعح علیہم مثاما حدث فی معاد کہم فی صدر الاسلام TT‏ 

عد الك ن قطن الفمرى : 

کان لاستش باد عبد الر من الغافق ومن معه وانسحاب المسلمين من بلاط 
الشمداء دون تعةبق النصر هز ةكبير ةف تفوس المسلمين. فأدسل والى أفريقية. 
فى رمضان سنة ٠٠١‏ ه عبد الملك بن قطن الةرى واليا على الانداس فى. 
جيش من خيرة جند افريقية وآمره بالعمل على حاية الاندلس وامترجاع 
هيبة المسلمين وتشييتما فى جنوب فرأسا. 

وكان بعض السكان ف المناطق الا لية فى شبه جز برة ألانداس قد حاولوا 
آن ستفیدوا من استشمادعبدالر من ومن ممه وپتخلصوا من الک الاسلامی 
فو جه اليم عبد الماك جموده فساد إلى کتالو نيا وارغون ونافار (“ هزم 
الثوار فى عدة مارك وأخر م على طاب الصاح دالانقياد للسلمين ثم 
تو جه عبدالمك إلى لانكردوك فثبت أقدام ا سامين فما و نفام ا ر الدفاع. 
هنا حتی تتمکن من الصمود فى وجه ألافر تح الذین کانوا يرون من 
الاغارة عليما . 
۰ (۹) کتالو نيا ا الكتالان انى قاءدتم] برشلونة ادغوق ھی ملکة 
شال أسبانية إلى الشرق » ونافار هى البلاد المجاورة لأرغون والءرب سه رما 
تارا وح انا تمر ونه : غروات العرب لارسلان ص ٠٠۴۳‏ . 


س ۱۵ ۲ س 


وکان حکام البلاد فی مقاطعات سبتمانيا و روفنس يرم بعضہم شارل 
مادتيل و بعضمم دوق أ کو تین وا۔کنم م کانوا مبلون إلى التخاص من هذه 
التبعية والاستقلال ببلادم . ولذلك جد بعضم عاف حكام المسامين ابق 
بأس ملوك الافر نج » ومن‌هؤلاءه مودو ند » دوق م سيليا وفىسنة ٠٠١‏ 
ré‏ اتفق يوسف آمير أديونة امسلل مم موروند دوق مرسیایا حیٹ 
زحنب المسلمون بجيش كير كن من الاستيلاء على مدينة آرل م 
تقدمو أ فى مقاطءة الروفانس وحاصروا مدينة فر نا المعروفة بان د مى 
واولا دا ترجه افون آل او و ا س ااا اا 
بعد قتال عنيف مح حامي ها و بى المسلمون يسيطرون على بلاد الر وفااس 
أدبم سنو ات 


و لعل کن صد الاك ن قطن من استرجاع هة المسلمين موه 
الغزوات فى أرض فرنسا عاد إلى جبال طبرينة لتأديب العصاة فيما قبت 
عابه عو اصف وأمطار شديدة وهو فى جبال وعرة . وقد مکنت هذه 
الأنواء الءصابات الجيلية البسكو نية من إلحاى خسار ة كريرة جيه فعاد إلى 
قرطىة دون أن بتكن من بط سلطان المسلء ين عليم م٩‏ 

عةبة نن الحجاج : 

وقد عزل ابن قطن عن إمارة الأندلس فى رمضان سنة ٠٠٩‏ وخلفه 
ل الإمارة عة ن الجا اللو الذى دغل الانداس فى شوال سنه 


1٦‏ د | أواخر سنة 4م“ . وبعرف عقبة بالف حاعة وحسن الرأى ف 


)١(‏ الان المرب + ۲ ص ۲۸ ؛ شح الطب + | ص ۲۲۰ » غزدات 
ارب لارسلان س ٣‏ ۰ .| دول الاسلام ی الانداس س ١١١-١۹١‏ 


aa mr 


کے تاریخ اأعر ب مں ۲ہ ۰ 


۳۱۹ س 


اون ا مر ال ادل و افر ى ولذللف اسر اأملدرن ر ل ته 
وقد حقتى عقمة خلال تولمه إمارة الانداس المدوء والأمن فى روع البلاد 
فشر العدل ورد الظا لحاسب الال وعزل من ثبت ضأءه وحيفه وعاقمم 
حسب جرم م وولى مكا مم من اتصف العدالة واانراهة والحرص على 
مصلحة الرعية وأم العمال بتجنيد فرق اجبانة الأمن والضرب على أيدى 
المابثين به . داهم بدود العلم 0 
وعين ها من بقوم اشرما و بعلم الناس فما ورصد أمم الاموال للاتفاق 
مما ۰ وکان لايغرق ف المعاملة بين الرعية فلاعاى ا لاسلامه أو قر ابته 
آو ,ظلبه مخالفته له فى الد ن قاطمأن اناس فى عہده وفرحوا بولایته . 


وقد وجه عقه جوده الورية أولا لی شال الاش عازما عل 
تثبيت أقدام السلمين فيا وجملما سكنا لمم ففتح بنبلونة ومعظم جات 
جليقية « غير الصخرة الى لجا إلا ملك جليقية وكان ها فى ثلامائة داجل 
فا زال المسلمون بضيقَون عم حی صاروا ٹلاثین رجلا وحی فنیت 
أزودتمم ول يتقو توا إلا بعسل دونه فى خروق الصبخة واعى المسلمين 
مرم ف رکو م 2 . ولعاہم أستصةر وا شا وظنوا م کون 
ولایکون لہم شأن فعاد عقبة ومن ممه مو جما جہوده تجاه جثوب فر ا 
دون آن ينم القضاء عليہم کا رجع عنم من قبل مومى نن صي عنديا 
استدعاه الخليفة . وإذا كدا نلاس رمي ين نصير عذدا فى رجوعه عن 
القضاء عل بلاى وعصابته العتصمة بالصخرر بتليته لأس الخايغة فإنا 
لاد عذرا حمل عة ن اجاج ومن مه بر جع عن لای دهن معه دون 
أن بقطی عليه . فقد کان القضاء على بلاى وعصا بته خير ا عا قام به من بعد 


(1) "سان ا لغرب ۲۹۲ 


س ۲۷س 


ذلك من شيت سلطان المسلمين فى جثرب فر نا . ذلك أن اطا 
ا مم بسحب من جنوب فر اسا کا ینکش U‏ جب 
می ڈاں 9 نداس e‏ هر نسرین سوفی اون مقاومة المسلين 
اد ا aE E‏ المسلەين ق الانداس 
بل سيحملون أحفاد المسلمين بعد مانية فرون على مغادرة الأنداس أوالمقاء 
م ترك عقيد ممم الاسلامية واعتناق الم حية وزادوا الطين بلة بسابمم 
ینیم ماروا عہیدا بعد أن کانوا سادة وحکاما . 

وەپما کان الاس فقد وجه هة جمو د المسلمين ألحر مه دعك تو طہد 
الأمن فى شال الانداس تجاه جنوب فرنسا فتابع الجماد خلال فترة ولايته 
الى مرت أ کنن شون رات فاد أدوة مولا مين 
وم کنا لسکام i‏ مواقم القتال والعرب فكازت فى الاما كن لكشو فة 
حى نهر الرون حيت أقام الجاهدون فى المرا كز العسكرىة د الرباط » من 
أجل الدفاع والاستشكشاف 

وق سنق ۱۱۸ ھ / ۷٣۳‏ م نوجه الجيش الإلاى للاغارة على اقا 
دو فة( فامتو لى على سان بول > ودونزور وفالااس › ودين ولیرن 
وغيرها وانتشر ت طلاثم الحيش الاسلاي فى وغو نبة «هددة ع صمة فراسا 
EY‏ جاع هة سامون والاخذ بثأر الجرشالاسلای‌الذی استشہد 
قاد ه د بعض جلو ده قى بلاط الث مدأء . 

وکان شال مارتيل مشذرلا عقاتلة الارن هايه ى الشمال دأرسل أخاه 
هلد راند حش لمرد المي واستتجد سمه د حايفه ا ماك 
اللر ماردين » فى إبطالا ليم ونه فى قتال المي الان مكو ا مس جال 


(۱) دنه ۽ مقاطعه ف مال رھ فااہے وعربی ساهو دشر لبون غروات 


الرس ص ه٠١٠ ٠‏ 


دوفبنة وباہموات () . 


وقد ضرب شلد براند جبشه الحصار على الملهين فى افينون ولق به 
شارل مادتیل یش ثان وجاء لنو راد ملك اللومباردرين عبش آخر من 
إيطالا حيث عدكنوا من الاستملاء على أفنون بعد حصار طويل وقضوا 
على حاميتما الملحة عا اضطر الحامياتالإسلامية المنتشرةفى بعضال ر بطة 
آمام هذا الجيش اهمال إلى الإنحاب والاعتصام نى ار بونة فتقدم شارل 
ګړشه الضخم وحاصرا بو نة فصمد له المسليون فما وردوا کلھج اله‌ورآی 
عقبة إنجاد المدينة حى لا تقع فى بد شادل مار تيل فأرسل لما مدا عن 
طريق البحر إلا أن شارلشعر به وكن من منعه عن الوصول إلى أريونة 
وآرل به خسارة فأدحة ول بنج منه سوی عدد قلیل 4ا إلى السفن وذلك 
ف سنة ۹٠٠د‏ | ۷۳۷م دمع عدم تمكن هذه الأجدة من الوصول إلى أر بو نة 
إلا أن الم لين فى أربونة صمدوا للحصاد ودافمو! عن أدبونة بدسالة نادرة 
عا حل شارل مارتيل إلى أن برحل عن أربونة رفع علا الحصار وفى 
ناء إنسحابه عو ااشمال هدم كثيرآ من ا لصون والمدن الى كان تارا 
المسلمون فردم مديئة ببزيه › وآدج » وماجلون» وأحرق مديئة نممة با ثارها 
الرومانية الاخرة وهكذا حول البلاد إلى خراب بلقع بعد أن كانت عامة 
مزدهرة ايام اين وذلك منم تقدم السلبين إلى هذه البلاد ود ما إشبه 
عله هذا ما قامت به الكاهنة فى شمال أفريقية عندها هزمت حان ن 
الغا 

وقد حاول المسلمون بقبأدة عقيه ن الحجاج ااستر جاع هذه البلا ثانا 

(۱) يونت : هى البلاد الراقعة فى شال [طاليا وتعرف بام امح متته 


غر وات اأعرب ه١٠٠‏ 


۹ 


فى سنة ٠٣١ » ٠۲٠١‏ ولدكن ال راج بقيادة شارل مادايل تکاروا عام 
واضطر وم إا ال الا سا أب من رفانس ومعظم مدن مایا و مق لاس لين . 
سو ی أربونة ورقعة من الأرض ن أربو نة والمرنية. 


وإذا كان هجوم المسلمين على جنوب فرنسا را قد اى مقاومة عنيفة 
وصارت أراضي جوب فراسا ی مد وجزر س الاس لین دالا فر نج خلال 
حباة شارل مارتيل . فإن ذلك ل منم المسلين من آن يتابعوا غزواليم 
الحرية عل المدن الواقعة على شواطىء فرنسا الجاوبية وعلى الجزر 
لخر ية ملا 


فقد آنشاً المسلمون منذ الفتح دود المسناعة ابناء الأ اطيل البحرية فى 
کر من موالىء الاأندلس عدا دار المناعة العظيمة المفامة فى توس . 
وكان لالمسلبين فى الاندلس قاد لحر يسمى أمير الماء وقد حرف بعد 
ذلك إلى أميرال . 


دەم کل ڏه اود اأص مةه فلم نکن اتون من حوبل جوب 
فر سا الى أرض اة ا سنتیحدث عنما ف) بعد . 


ور عا آمام هذا الرضم وهو عدم دكن عقبه من الثبات فى 
و سره ااعدو س ار أهل إل دامن عل عة ن اجاج فعزلوه وولوا مکاه۔ 
عبد الك نن قطن للمرة الثانية . وقال أن قطان : أن عقبة بن الحجاح اا 
سات د فاته اتناف عبد الك قطن على الانداس سنة ۳٣‏ ره . 


ee‏ بیان المرب ج۲ ص۲۹ ؛ .م فيح الط 
سن ۰ م عتمم اربج العراب س ٣ہ‏ ۳ غروات u‏ 
فرنسا ص ره س ۱۰۸ دول الالام فی الانداس ص۱۱۱ - ٠ ۱۱١‏ 


Yo‏ س 


ولابة عد الك ن قطن لمثانية : 
وات ولابة عمل ااك ن قهن اللأية فرة لھ بام ا ورات وأنتھار 
القن وأضطر ۱ E‏ ل ف الاندل ں رفد i‏ 8 باب الاضطر أت هن 
ادح ال نداس و . فن خارج الأنداس ند أن الخرب الأفصى 
اضطربت الأمود فيه لانتشار مذهب اللخرادح الصفرية ولزعم ميسرة 
المدغرى ورة البرير ضدالحكام المسلبين المرب حيث قتلوا حا کک طنجة 
وحاک الوس ودعوا لمسيرة بالخلافة وقائلمم والى أفربقية والكن ١‏ 
هز موا ۳ محر الأڈران س ۳ھ م آن قدمو ا كيرا ھن ٠‏ 
#ولى الخليفة همام بن عبد املك عل أفربقية كائوم ن عياض القشيرى واد سل 
ممه شا بقيادة بلجسن بشن القشيرى لقتال البرر والةضاء عل فتدة الخو ادج 
4 فر بقة وانضم اام جاو د أ رأبقية وساروا عر لاخر ب الا قمى خث 
آلنقرا واد ج ار ر .فاده خاد ت جد الرتاتی فیوادی سو ودارت 
U‏ الفر بين مھ ر رھ م نتر ةم االر ر واستشمد کاڈ ر من ءیاض و آشششی 
ی العرب الى لىين. فاحن ea!‏ پالھیر و ان و با ج ف هوشر ة 
ال من آمل اشام ال ا فتحصنوا ۾ | دامر م ررر وا شل عام 
الحصار فطلو من عد اللك س قطن أن ساعد هم فى السود إلى الا دلس 
الم ف الدأ ية رفا مم على کزه وساطا نه : 
واكنأحدات أفريقية الى انتصر فما البر بر فا مغر تالا فمی کان ا تأثير 
فی داخل الا دان بين ار رو افم ب تطاول البر رف الا دلس على العر ب ف 
ای یکر فالس برفى الشمال فى جليقية وغ رها و8اتلوا الحرب وطر دوهم ا لمنامطق 
واد أن اث ى الاندلس ما حدثن أف بقرة هند ذلك اضط عرد الله 
ان قطن أن سمح للج وأحايه يعاو م فى المبرر إلى الا نداس ايستعين 
بوم فى القضاء على ثورة البرر فى الاندلس وشرط علبرم مقام سنة بالا ندلس 
م خر جوا عنما فرضوا بذلك آخن منم رها أن مهم جزرة آم حك . 


| س 


وعبر بلج ومن ممه إلى الأندلن سنة ٠٣٣‏ ه وقدم مم ما عتاجون. 
إليه من العام واللباس واجتم موا إلى جيش عبد ااك مم انجموا إلى الرس 
اخحتہ من فى شذونة فمزموا الور اطا بلح هم غنام كير ة . م اوا 
إلى قرطبة حت ددوا جوع الرر عما بعد قتاں عثیف . فا جتمعت جوع 
كثيرة للمرر ة قريب من طايطة فز حف لمم عبدالملك و بلج بعرب الأ ندلس. 
رالا من هز مة الر ر بوادى ساط وقتلوا مم عدة آ اف و بذلك. 
قفي على فتنة العرر E ENE‏ بلح وأص جاه" . 

1 دكن القضاء عل فتنة الر بر بالا ند اس بشيرا باستقر اد الا مور بالا نداس 
ونما أعقب ذلك فتنة بين العرب أتفسمم . فةد طلب عبد الملك ن قطن 
من بلج و وأصا به الرحيل ءن الا نداس حسب الشرط الذى أخذه علمم 
فقال بلج أحملنا إلى ساحل اابيرة أو ساحل تدمير فقان مم عمد ال ملك ايست 

لنا مما كب إلا با جررة قال له : نما تريد أن تردنا إلى الرر (أى المغرب. 
الأقصى ) ليقتلونا هى بلادهم . ف( + عام عبد الاك بى الاردج بلج 
ومن معه من أهل الشام a‏ أل ف هلاك :اد 
الرهائن الى كازت تحت يده و تولى بلج إمارة الأند اس فى أول ذى القعدة 
سل رھ 7 . 


ولاية بام € Cd!‏ لشەر 3 ا 4 ان لام : 


ەم ا ن ا ایج می س دس مھ یی کیت سی رست میم تا 


و د ولاه بلح ا العممر اع ی ر ارب آنعسمم وول ا 4 وفطن 
اہی عبد الماک جموعا کھیرة ی عن ااا وا 
٤‏ ۔) عد الر ہن س حلب الفمر ى وعد الرحمن علقمه اجى حا م 

+۱٣ دول الاسلام ف الاندالس صإ‎ a 


1۲ ° 
)٣(‏ الم جمان الابقان : الأرل جم صم م ٣م‏ والثافى ٠۲٣‏ ء٠‏ 


أدبواة واس الاندلی وکل هن E‏ ثل عبد الماك نن قطن » وسأادت 
هذه الجوع إلى قرطبة حيث خرج إليهم بلج فی عشر بن ألفآ من أنصاده 
ودارت بين الفربقين معرك شدبدة قتل فا أحد عغر ألفاً وأنتصر فما 
الشاميون رغم قلتم إلا أن بلجا أصيب براح توفی مہا بعد أيام . فولى 
أمل الام فى شوال سنة 4ه لعلية بن سلامة الجذامى إمارة الانداس 
وقالوا ان ذلك کان بعہد من هام بن عبد الملك آو من کلثوم بن عیاض کا 
ذكروا ذلك فولاية باج قبل ذلك. وقد حاول ثملبة إصلاح البلادر نشر 
العدل إلاأن ساطة الكو مة الم ركو وة فالا نداس كانت قدضعفت » وحاول 
حکام‌الولایاتالوسطىوالشم|البة الاستةلالوالانفرادبالنفوذ ءونشيتا جرب 
مرة ثانية بين الشاميين بتيادة شملبة وبين أبتاه عبد ا للك بن قطن ومن أنضم 
ell‏ ودارت بدا «مارك حامية حول ماددة قثل فما خاق کثیر واجلت 
الحرب عن انصار ثعلبة على حصومه وأسر ألفآً منم عاد مم إلى قرطبة . 
ولالة آی الخطار الحسام بن ضرار الكلى : 


دف ملم سنه 1۲0 و اظلة ن صفوان وال أفربة.ة أ الخطار 
السام ب ضراد الكأى واليا على الانداس فقدم إلى قرطبة واس السلطة 
من وة وع عن الاسرى الدين کان رید عة تارم JS.‏ حاول 9 
الطار ن بعد الأمن وااسكينة إلى البلاد و مسك بالقساح 2 
الاس واجتع عله آمل الام وعرب الرلد وانةأد له اكام الادجونعل 
سلفه فأحسن لمم وم آی الانياد له خرج من ادن وى ا 
الخطار حدله العام دارهم ۳ مدن اة سا المدن الى قدهوا ما وکا 
راعى هنا رابطة البلد واكان الذى رادب إليه 'لفرد لارابطة القبيلة و جى 


() البيان الأخرب جم ص ٣٣‏ . 


س ۳ س 


الج الذای الذی کان تنمتع به تدمير ( هرسية ) بعد وفأة تيودمير لاه 
.ر أى أن تلا الماهدة آلى عمدت وهه کا نت تتھاق تر ةح اة امو دمیر ولا تتجاوز 
إلى أبناثه من بده وبذلك ضمت تدممر إلى باقى إمادات الأنداس وبذاك 
م و 9 

کان عور اللين بالساواة من آى ا خطار بین جيم القبائل عاملا أدى 
إل الرضا عنه وتا .ده وطاعته م ن اجيم ولسكن E‏ اأؤرخون أن آ 
الطاد مال بد ذلك إلى اليمندين وحابام على حاب المضر بين ما أدى إلى 


اشتعال نار المتنة بان اأعرب من جد ند : 


وابتدأ الشر باساءة أن الخطار إلى زعم من زعاء المضرة هو الصميل 
ان حاتم شمر ذى الجوشن وجده شمر من آهل ال-كوفة ومن اشترك فى 
قتل الحسين بن هل دطى اله عنەوكان ااممدل ماعا سخا قاف حوله أأاجر به 
و ەسس الناقبن عل آیاللاطار من البمنية كجذام و م فلا اها 2 اأخرطار بث 
الصمدل إلى خبار قومه فشكا لمم ماحل به من 8 ولاروامعه وأدته 
اخم وجذام من اليمنية . فقدموا عليمم ڈ ڈوابة ن لامة اذا واجمرا 
و قرطرة نذرج إل أو الجطاد فز مره وأسروه واتعه ثرابة ومن ممه 
و قر طة «دخل قەر الإمارة وأعان اخحتءار #وابة وهو کک عل 
الازد اس سنة ۱۲۸ ھ بدلا من ان الخحطار ووافق على 6 رة 
عد الر حن ن حب الف ی الذى انزع ولاية أفر ةة من حنظلة ن 
صنه أن » وقام ڈو انة اضجد طط الأامور فى الأنداس بعاونه ااصممل فاج تمم 
عله جند الانداس . وهنا شير إلى مايقو له مجظام المدخين من أن العصيية 
اقا ة بين انيبن والمضرين کت هن ال انما فى إثارة الخلاف 
وا المرب فى الانداش فان هذه الدع ى قد تقل على إطلاقا 


ذا ذا م تد شا بل حرا ەن ذلك إا د الانداس ك را ل لام 


س £ ~~ 


الجذاى وهو ٤ى‏ مم أن معظم المنتصر بن كانوا من مضر وفمم الصميل إن 
ساتم ومن ذلك قال جذام وهی إنية ع ااصميل قاد اضر ية لى الخطار 
البمنى والانتصار عليه » «أسناد إارة الانداس إلى ثوابة بن سلامة الجذاى 
المى بعد أن قق الاتصاد انى أن الثورة سما العضية إذ المتوقح 
حینئذ . آر تول الإمارة دجل مضری و اکن ذلك لم عدث . ددذه 
الظاهرة تين لتا س هناك آسبابا آخری کان يدود من أجلما الصراع فى 
الأندلس فى هذه الفترة الخرجة » وأن كل فريق أو حزب كان خوض 
الحرب لأنه رى أن يولى الرجل الذى بطمتن إليه و برتضيه وعقق مطالبه 
سواء كانت هذه لاطالب تعلق بالهين أو بالسياسة أو بالشرف والكرامة 
وسواء كان الشخص منيا أو مضريا . 

وقد نكن أبو الخطار من الفرار من أسره و كن من حشد م 
كير من اليمنية لقتال المضرية وأمترجاع الإمارة وقدم إلى قرطبة نخرج, 
إليه ثوابة ن معه من اليمنبين والمضم بين ولكن جند أ الخعااد تغرقوا 
عة فا اسب ر الأخطار وم بمسث و اة أن توق ن اول سل ۳۹ ۵ . 

وعندما تقو ثوابة ذد قرری الفنة وعادت الحرب إلى ما كات 
عليه . فقد أراد ال منيون إعادة أي الخماار إلى إماد ة الأنداس ورفض ذلك 
المضربون بةيا:ة الصميل ن ام وحدث بين افر يقين صراع وقتال ظات 
خلافة الاندلس أربعة آشمر بدون آمير وتولى الأحكام فما عبد الر حن بن 
كثير الاخمى برضاء من الفر بقين . 


آخر الولاة : بوسف بن عد الر حن الفمری : 


ا مم وھچ مجنم 


ولا تفاقم الآ واشتد ال#لاف خاف الرعماء من تطود الفتنة إلى 
سوأ ما كانت عايه فاتمعرا علاولية يوسف بن عبدالر حن الفمرى المضرى. 


— ٣٣۵ 


الإمارة فى ر بيع الثاني سنة ٠۴١‏ دة عام بتو لى ده أمي من اليمنية - 
وهكذا #نبادل القبرلتان أو الحزبان بيع ما الامادة فيكون الك اكل 
منهمامدة عام . ولا استقام الاس ایو سف عزل عى إن حريث أحد 
المحكام الم نيين فغضب ودع اليمنيين إلى الثودة معه مكاتب أب الخطاد فأجابه 
وحشدت جوع اليمدبة الى تؤيدها وزحةا عل قرطة شرج ہما 
بوسف واأصميل ى جوع المضره والتةوأ اهغندة قرييا من قرطبة سنة 
۰ھ حیث دادت بيما معر كه دهيبة تت مز عة اليمنية وقئل أى 
الخطان وان سرف وكين منز عاء اليمنية واستتب لأس لومف الفمرى 
لعد شقندة فرطى عنه جند المن وااشام ومضر وعلا شأن الصيل غثى 
منه بو سف علي إمارته اند إلبه ولابة سرقسطة لببعده عن مقر الاءارة 
انی اط بت شو ہا وزاد ى اضطراب الامور أحداث اشرق وأفر بقبة 
وسقوط الخلافة الموبة سنة ٠۴۲‏ ه وز سلطان العباميين عن الوصول 
إلى أفر بقة والاندالس داك . 

وقد و جه وف الفهرى جموده إلى إصلاح شثون الامارة بعد هذم 
الغمن الى مرت ما وأدت إلى ضمف الساطة الى كزبة حاوله استقلال 
ا من ادال بو لايانهم » ماشجم النمارى ف الولايات الاي إلى السحى 
لار جاع الساطة فى أقالهمم وزاد الاين بل حلول الةحط بالانداس لفتّرة 
زا دت عل ادم سوا من ۱۳١‏ -- ۵٣ھ‏ عا حمل کثیرا م ااناس على 
ls AS EN SYNGE‏ 
لانسار ى فى الشمال عل الاستفرار ف ال لاد الى رحلواءما. 

ولک دلك ل غت ف فد بوسف وأ دى هة عاايه قاو م ما الصعاب 
وحن رطاف بالاقا م نظ فى شر ما وبقضى على الفرضى ورد الظالم 


(AEE) 


— ۲۳۹ 


الں ا لمن کل 0 ا تی e‏ الحا فوط 
ن راو أن تعدل السحلات عا ذلك ت وأ حه کشر من اصارى خذه 
الام لاعات .۴ اهم با محش وتدر به واصلاحه حیرشت ساطان إمارته . 
a E‏ جيغا إلى جثرب فسا قبادة أحد أثاله لوتر د 
هة ال لمن ولکنه عاد دون أن قق المدنى الذى أرسل من أجل . 
ومافطن أن ذلك کان أا م ک) إذا علنا الاورات ای قامت یرجه او ف 
وعل على إخادها فقد ثار عليه عبد الرحهن بن علقمة اللخمن حا ج أربو َة 
وأزمح الخ روج إليه فل رلبت إلا و يرا حى أمكنه اله منه وار عليه ءروة 
ان ر ايد بباجة والتف حر له المرب والرر وعااف مع النصارى و عكن 
من الاستبلاء على آلبيلية اسم نطافق ثورته فرج ليه بوسف ودارت 
بينهما معارك اتثضر فما بوسف وقتل عروة وکثیر من آصحابه . وکان شد 
الثورات وآخطرھا ثودۃ تزعما تھے بن معبد وعام بن عرو بن و٭ب 
العمددى الذى قال آنه كانب الخليمة أباحعقر المصور وطالب مه مرس وما 
EEA A OSES EE E‏ 
ان رواحة الزهرى واجتمع عام م کثر من امار بة والمنية والر بر واتجموا 
إلى سر وة حرث کان الصميل ن حامم وربا عه الخحصار ودارت معارك 
ا ات اكات العا 


8 من مر قط ووفوعما ۴ ف الو اد PEE‏ 
۹۳۹ھ yer|‏ م وأعان عامر زه مر الان مواأففة ادعی ا وصاته 
من أ جعفر المنصور وباط سلطانه عل مأحول سرقبلة فار ااه 
بوسف: ف س ۳۸ ےھ بجدش کور أعده اذك ومک من‌ ماده وهر م2 
وقنله د بذاك قضى يومف على كل الثورات ى قامت ده فى الانداس 


وا کله لر بکد اہی ھن ذال ہی وجوه خطر جل جل بد جاه من اشر ی 


س 


فى غرة دي الأول نة ١ ٠۴١‏ اد٠‏ م وهو ا©. بر عبد الرحن بن مولو ية 
بن هشام ن عرداللك ( اللمقب :صقر قرش ١‏ آذی ٣‏ کن من زع الامارة 
منه والاستةلال بالانداس وكان ذلك ف نمابة عمد الر لاه . 

حالة الاالداس آ خر ء,د الولاة : 

وإذا كان الولاة الأول قد وجيوا جودم إلى متابعة الفتح فى جنوب 
راسا وقدموا الشمداء وحرصوا على الاحتغاظ ما «تحوه فإن آخر عصر 
الولاة وماشاع فيه من اة __ تن والاضطرابات والثورات د فقد االيون 
فيه تلك المناطق الى رووها بالكثير من دماء شم دام الارار . 

فیا کان بو ف الفمرى مغر لا بالقضاء ءلى هذه الثودات الضارية 
الى قات ضده أغتنم الفراج تاك الةرصة واستولوا على أراضى ومدن 
یتما نیا ولا يدوك ا اال فی أ بدی المسليبن وقد سأرببين ن 
شادل مادتل سنة ٠١٠١‏ ه | ۷٠١‏ م ؛ بجيش إلى لانجمدوك واستولى على م 
و ؤت وماغلون وبزيه وغيرها وخرب مساجدها وهدم مستشفياتها وقتل 
من وجده فیها من المسلبين . ولم يجل المسابون هن هذه اابلاد فى جنوب 
فر سا مى سمولة فقد دافءوا عن کل شیر فیا بدماًم وقدموا الال 
ھں ا : 

ودغم عجز حكومة الأندلس داك ءن مساعدرم فقدظلواثلاةأعوام 
يقاومون وينسحبون لعجز م عن الصمود حى لم ببق فى ندم نة ۱۳۸ ه 
Veo |‏ م سوى مدينة أدبونة الى وصل إليما بين بجيشه القوى النتهر 
ورت عا مارا طو بلا صمدله المدليون طيلة أدبعة أعرم › إذ أن 
أربو نة كانت فى حصانة ومنعه وصمم المسلبون على الدقاع ا ر ٣‏ خر 
جندی و کنو امن رد كل جم ات اعدو حاص ر ممعم عدم مکنا كومة 
المركز بة منإ[مدادم ما عحتا ڄو نه وايصارم سو ی بەض ااأؤمن والإمدادات 


ع طرق البحر . 


س ٢٢‏ س 

و ا ام تعد الد نة الراسلة خمد ها أبيبين وام اما ال)سلین عل 
الدفاع lie‏ ا سن إلى | ا ء كر والدعة ووجد فرصته فی سکان 
اله نة من الق ط المسيحيين الزن ر امار فاتفقوا معه ع الخدد 
بالبين وساءدة جیه على آن کو نوا مستقاین ف 0 و#کون هم 
إدارة أم. رم عب قوانين اقم ط وأعطام بين الواثيق على ذلك فوأفة. | 

وتم ذلك ف نة من ال لين وإذا بال دة تفتعل راما فى دال المد ينة 
و تقض عض الةو ط عل حرا E EE‏ المسلين يتلوم ورف دوا 
ا فہتد فق جيش الف € المحاصر لامديطة علا ويعمل الف رج 
سو فهم ى رقاب المسلمين رجالا واساء وأطفالا » وېدموا مساجدها 
ومعاهدها ويد كوا معا ليا وذلك سنة |٤٣‏ هم ۷0۹م وکان ذلك أعلانا 
ةو ط معةل المسابين فعا وراء جبال امرنية بعدو جود دام قراية 
صف قرن 0 8 الك بسن جیغا کیرا لر أسة البلاد . 

ونى ذاك الوقت الذى كن فبه بين من القضاه على سلطان ال لين 
فى جنوت فر سا لا إشغال المسلمبن بفتم وحرو مم الداخلىة عد نصاریى 
ال3 نداس من القوط الذين ألتفوا حول زعبممم بلائ فى استربة وجيليةيه 
E‏ إقامة [مارة ,بون منبا سلطا نمم على بلاد المسلمين فى الشمال 
وساعدهم القحط الذى حل بالاندالس فى سنة ٠٣۴١ ٠۴١‏ ه وجعل 
الم لمین بجلوں عن تلك البلاد ‏ على التوغل فىالار ص الاملاميةفاستولوا 
على استرقة وغيرها من البلاد ولم ينته عصر الولاة حى كانت تلك الولابة 
شو قربة نفص كيان ا ملين ووجودم فالشان وأخذت تعمں بسک 
ما اك طرد المسلبين والاستيلا ءعل الملاد مني ا 

(١‏ أاظر : النيان المغرب <۲ ص ۲٣٢‏ - ۳۸ » تاربخ ابن خلدرن + ۽ 
ہں ۱۲١‏ ۰ فح الطیب + ۱ ص ٠ ۲٢۲‏ ختصر تاريخ اأعرب ص 1٩١ - 1٦1١‏ »> 

غزوأت العرب فى فرنسا ص ٠٠۳ - ١١‏ . دولة الاسلام فق الانداس ص ۷ 
- ۱۳۹ ؛ تاریح الاسلام السیاسی + | ص ۲۲۲۸ ۳۲۹ . 


س ۳۹ س 


: وينىغى قل أ ترك عه الولابة ف ا EE‏ رة عامة ع 
بهش لحد ث فيه ااستشف مما مقدمات ااج ناجت عا: فاننا اجد أن 
السمح ن مالك ٠‏ من آل بعده من الولاة الذن خاضوا اطرب فى فرسا 
دا قد اة ہم الصر اب فى التخطبط هما دة وميادة ا بأبخى . فلم ياتق 
اخيش الا لای حش الءد. اأجمع لصد الملمين والوقرف فى و جم 
فى مو هة من الموانم إلا بعد أن بتكون اجبش الإسلای قد خاض بەض_ 
الحرء ب الى قد لمكت قواه وترك , ض الماءيات منه فى النواحى الى 
اول عا مم اصح مشغو لا بااخناتم اتی حصل علا ول ذلك کان ذا 
تا ير سىء هى وة الى بتمتع ما الجش الإسلای . 

ولل الوضم السام کان تمل فی آن بعد امیش رض غار القال ق 
فى المعارك اکير ة مثل المرقعة عند طلوشة وموفعة بلاط الشبداء تم وسل 
#لقاثد سرايا لفح املد الجاورة والاستيلاء عاما . وأبضا كان تاج الاس 
إلى قر ة احتياطة تمكون مستعدة لاجدةأية حلة منها أو أجدة الجيش اكير 
إذا تودط فى وضع ما 

و عند ذلك کان ياي الجيش عدوه وهو فى كامل عدته وفى درجة هااية 
وروح معنوية على ددجة عالبة ل تتأر بادهاق الحروب السابقةآر بار ص 
على الغتام الى حصلوا عاما عم بالتالى بكرن عنده الطانة أواصلة اقتال 
اا 

ولامك أن السلمينكانوا علكون جبشا أحتاطيا كيرا إذا نغار نا 
إلى ام داد رقعة بلاد ااأسملمين E‏ س الى دمثق ون دمشي إلى 
ال ۰ 

وأسي آخ_ تماق بالقادة وقد أرسى اواعدها رول اه جیا قل 


وض الك المواتم با كر من فرن من الومان . وذالك عندما عبن خلفاء 


س ۳۰ س 


الماد العل ف مو فعة مؤلة حى لا#صل مقر أو از حاب دن مدان 
الةتال إذا استهمد الةاإد الأعلى ثم أن ما حدث ف مؤةة أيضا بعد استشماد 
القراد الاه واختیاد ان الود لامادة کان ب ُن e‏ در واأطسا 
آمام !لمان لاسر ق معار کہم ادل ذلك والسکن لاف 8 E‏ ى 
المعارك الى قتل فما القائد الاعلى سواء فى افربقية أو الأندللن ل يرز 
الاد الثاني الذى سر لى القيادة وتصرفى عكة وعزم وى فى القابل 
النادد وثى كل الأحرال نجد آم E E I‏ 
انا رة وحذق وعافظة عل قرام وأحانا ف صو رة ازام میم 


e A. &‏ 
مثل مأ حدت ف ية 


وعم ذلك فإتى أرى أن الءيون أو الجواسيس تى كان برساما القائد 
للحرى أحوال العدو واستطلام حقيقته رما قد أخطأت التقدير أو ل تصل 
إلى الاما كن الى كان يتجمع فيما العدو ويتمكن من معرفة حقيقة وضعه . ' 

ولذلك كان أخذ المسلمين على غرة قبل لوصول إلى الدرجة المطلوبة 
فى الاستحداد الذى يتفق مع العدو الذى سياقونه . وذا ل تكن الاترجة 
فى صالحمم عند اللقاء وخاصة عند استشماد القائد الاعل . 

وملاحظة أخرى زراها فی محاوله شارل مادتل ام ترداد أريرنة ودفاع 
اللسلمين عنما : فاننا بعد اطلاعنا على هذه الجرودالكيرة الى نها المسلون 
محاولة اك بالاقالم الى تحوها فى فرنساء وجمع كل أور)ا لعاولة 
إيقافمم ومنممم من التقدم م أصر اد المسلمين على مواصلة "جراد رغم هذه 
الظ وف الصحبة من خرس ال وعد خوط لقتال وتچم مدي من 
جات کثیرة لابقافی تقدمہم س بين آنا آنه رغم ما بذ كره امرون 
من خلافات ہیں العرب فم دين العرب والري ٠‏ فام حااولوا 
الاستمرار والقسك ما نى أيد مم إلا أن ظروفيم الداخلية فى الولاية 


E 


وما اتشر e!‏ هن خلاف تم التحمع اکير اخار س ىأ دردم. E‏ ب 
الس أأد رد مراد م ٣و‏ الذى فال م ھن دد Ane.‏ ت هذه الجمو د 

i‏ ا ن کر للا مین فی الولاةأ er‏ ا ا تکیر ة مو اص م 
الفح حى بعد بلاط الشمداء » ألا أن الظروف الداع ليتر العليةفىال ند 2 
وف ولا أذر ية غر ية نا وف مقر ااأسلصة الاما ي دمشق 2 واد 
ا اخار جی »کل ذلك کن عام اد مسا عدا لعاف الفح علد هله 
إلاہا من رلاد الفرنج 


واان ت سا الفتح فى جوب المغرب لم يواصل عد تح 
الت بقوة الجيش الفاتح . «صأار اوضع ی شال الآنداس دجوت 
فر نا مشل الوضح قوت ارت واا الوضح في ااجبة لمر فة 
ف يا . فلل صل الإسلام إلى آندو بيا والقابين وجیع جنوب شرق آسيا 
بجیش فا نح وما وصلت دءوته عن طرءق الدعاة والتجار . 
وقد ثل وقرف حدود المسلمين فى هذه الأماكن قوط الاموبين 
وقيام المباسيين حم انفصال الاندلس عن جم البو الإسلاءية ما أضءف 
مركز المسلبين فيما وجماما عاجزة عن مواصلة الفتح بى أوربا 
ولاشك أن اتفصال الأنداس عن جسم الدولة الإسلامية كان أ كير 
عامل فى إبقاف مواصلة الفح فى أوربا » ويدل ذلك على استطاعته ا ماين 
فى فر يقية مواصلة الفتح هى البحر التو سط والاستيلاء على صقلية بعد ذلك 
عو الى قرن من الو من لاان الغاليبة الذ بز قامو ابذاك تاين اخلافةر ستمدون 
من تیم ها قوة لاف | الوضع فی الا ندلس اى ال اسالا ةق 
عن مقر الللافة فى بداد . فكان إشعر بااضمف إذا ما حاول غزو فرنا 
وان کن دل د و ا ن 


ال لمن قد استطاعو! أن بنشر وا دعو تمم باون قتا فى غرب أفر ةة وفى 


س ۷ ۳ مس 


و طا وآن گرا آریا' جدفة ف تدن لدعو pe‏ و عدت ذاكق او ر 
لان آورباوقفت من اعناق الالام موقف العداء وإن كات قد بدات 


0 


تناس من <طأر ته و دمه . 
` اوهااك آ آخر تنه به ٠‏ وهر أن الحض بظن أن كمرة عدد الولاة 
ف الامداء فى عرد الولاة قد جنل المسلمين لا بذاون جمودأفى مواصلة 
الفتح . وهنا خطأً جسم فإن دراستنا مهد الولاة ةل بينت لنا الجهود 
#كبيرة والضخمة الى بذ 4ا السلهرن‌خلال هذه الفترة . وكيرمن اأؤرخين 
مرون عل هذه الفترۃ مر ال۔کرام وکا ہا ل عدت فما شىء سوى التطاحن 
بين العرب بعرم وض آو بين العرب والز روم عققرا شيا رى ذلك 
وکنا بعد دراتنا للجرود الى بذل وها فى حرب أعداتم داسعاتم 
فی سدیل الا تصار عم بظبر لنا أن مناك اة ةنا ,صف المۇدخون 
من حدة وشك فى دقوع لأضرام والتظاعن بين العرب اسم وبين المرب 
ۋالز. 
ويكننا أن تقول عثد ذلك أن هذا التطاحن إا هو حوادث فزدية 
وا-كنا أ كز حدة وعنفا من الحوادت القردية المصية الى وقعت ف عرد 
الرسول 5 إلا آنا سمت ذه الصو دة الإشمه الملفرة الى بصفما ا 
المؤدخون . وإن كان د رتب عليما آثار سيئة وخطيرة بالفسبة لمستقبل 
لاسامين ف الانداس 


~~ F — 


e‏ 1 ن 
الفول الاس 
الدولة الام ية فال نداس 
فی سل ۳۲ ھ سكن ۳ ااسامى الذى انتصر عل ولاة الامو ين 
فى المشرق أن يتقدم عو الزاب حيث عكر خر خليفة أموى مروان بن 
عمد وآن تهر 3 ف ۱١‏ من جمادی ا ۲ھ بقتہعه إلى اشام 
وفلس طبن مر : ہے ت ھی ليه فہا وبك ہی النلافة الهو نه ق 
المكر ق وتقوم مقاءما اللافه المباسية الى حاولف ا بل تقو إضما اللخلافة 
الامو ة بالقضاء عل أفزاد تلك الأمرة . ولذلك ودنیم فى كل مکان لك 
فی علمم؛ ولكن واحدامن الأموبين وهو عبد الر حن ن معاد بة ن 
هشام بن عد املك ن موان ن اک ن آی از ءاص ن أمية ن عد سمس 
ن عبد منای ٠۱‏ کا ر الارن يقي ال ولة 
الامو نة فبا 


و بورد ابن عذاری رأًا فی اتصال دولة بى أمية فى المشرق بد ولمم فى 
ااغرب إلى نة ء٣٠‏ ه وآن الدولة ل قاع و .جى ذلك عل أن عبد الزحن 
ان < وب والى أفريقية من فمل بى أمية قد وصل عرد منه إلى يوسف نن 
عبد الر حن الفمرى التغلب على الا:دلس الذى دخل عبد الرحن ن معاربة 
الانداس وهو أمير ها وبع لق على ذلك بأنه ننكنة غر ية وقائدة عر ة١‏ . 


0 ابن اله ر فى : تاریخ علیاء الإانداس ص ٤‏ 
(۲) ابن هذاری بان المرب + ٢‏ ص 4٣م‏ 


~4 
وكان كن أن تد بذاك ر كون الذر ل الأموة ف اشرق وارب 
متصاة لو أن ن يوسف ن عبد الرحمن انقيرى انقاد لعبد الرحمن نن صماوبة 
عاد وصوله إلى الانداس وسل إليه إمانة الانداس و بنازعه علا 
حى تراق ينما الدماء » ولكن الحرب الىقامت بينم ما :ندل على أن الدولة 
ا بة فى المشرق قداتهت . وأن عبد الرحمن بن معاوبة قد استطاع 
مدان آنا ی ر و ت و ا 
ف المث رق 
ولذلك جد آن أ مد بن حرم يذ كر اتماء الدولة الأموبة فى المشرق 
عروآن ن مدو زصفما بجا كانت دول عربية لم يتخذ ملوكما قاعدة لا سيم 
اما کان سکن کل ا منم فی دار وضيعته اللتان كانتا له قبل الخلافة 
و آم ۵ بکەروا! من اشن الأو ال ولا بناء القصود. ولم يطلبوا عخاطبة 
الناس ذم بالعبودية والللك ولا تقبيل أدض ولا بد ولادجل ١‏ إعا کان 
غرضمم الطاعة الصحيحة ٠‏ والنواية والعزل فى أقاصي بلاد الرتيا > فكانوا 
بعزلون العمال وبولون غيرم فى السند والند وف خراسان وأرمينية » وفى 
العراق داليم وفى المغرت الادلى والأقصى وبلاد الرس وبلاد الانداس 
و بعثوا إایم! الجیوش وولوا علیما من ادتضوا من المہال وماکوا ؟ کش 
ادنيا فل ماك أحد من ملوك الدنيا ماملسكوه من الأرض إلى أن تغلب 
عليهم ذر العياس اشرق وانقطع ہا ملکمم ۱2 فان حزم بذ کر قاع 
ملدكمم وهو الرأى الذى أميل إل . ' 


٣۹ المر جع لساب + ۲ ص‎ )١( 


— 0~ 
واک امت الدولة الاموة 5 اأشرق ام عة وهی تتامف 
ذه الصفمات القوبة الى ذ كرها أن حزم ؟ 


وهنا تمد ألما مح تمتعما هذه الصفات القوبه فى سلطانما فإن هناك أيضا 
عوامل فساد قو بة اتطاعت أن تمد م هذا الدكيان القوىال)ترامى الأطاراف. 


فن ذلك الظرونى انى قامت فيا الدولة الأمونة والاآثار الدينية 
والمعنو نة الى أثار "ما السياسة الامو بة فى أنحاء الدولة الإسلامية بالحد من 


ا همم هن مہادیء الإسلام وهو ا اأشورى 


كذاك الصراع الذى قام بين الامويين بين العلوبين وأدى إلى مقتل 
المسین ن على وکثیر من آل بیته فی کرلاء سنة ١ھ‏ ثم الحرب‌الى قاممت 


کا كان لثورات الخوادج المتعددة والمنتشرة فى آعاء الحلافة فى 


اشرق والمغرب أر كيير فى ضعفى الدولة وتشتت قواها . 


ناذا أضفنا إلى ذلك اضطرام العصية ن اقباتل الغر ية م شيوج 
التنافس بين العرب وبين غير م من أناء اللاد الى دخات كحت سلطه 
الدولة الإسلامية مم البعد فى بمض الاحيان عن قق العدالة الى بنشدها 
الالام جم تین لا مدى العف الذى دب فى أرجاء اإدولة والعداوة 
انی انشرت سن سک ہا . 
م إن اتد فس الممقرت عل الامطة .ين أفراد الأسرة الامو بة كان ٠ن‏ 


العو امل الداحلية الةو بة الى أدت إلى سرعة ذواها. 


س ۳۹ س 


Ga N RE ANO Eas 

خططو!ا ودروا ف سر وكان وآ يلوا يعض هذه العوامل أو 
کہا و 1 الأعران والاانصار وعشدوا كل العناصم المعادية ال٠م‏ بين 
ea e AN A ag‏ 


وتهؤم الدولة العباسية ال ڪلم YY lw‏ ھ 0 
٣‏ س عسل الرحہن س معاوبة اجو ھن العاسيين و وجه ای اور فة ة 


حاول العباسيون بعد اتتصارم على الاموبين والقضاء عل روان بن 
مد آخر خايغة أموى أن بتتيعوا بقية أفراد اميت الأموى وبقضوا عام 
حى لاتقوم لمم قامة ولاإتحرك أحد منم ليثير الشغب عليبم فيد كر 
الأؤدخون آم أخذو | قتلون کل هن بقع ف دم عامل آفر'د البيت 
الأمرى عل التخن وارب . ' 


وکان عن کن من الفرار ra‏ عل الر ہن س معأو ية ن هش ام ن 
عبد املك بن موان" ومعظم الود خين القداى والمدلين يذ كرون فصة 
هره بصودة أسظودة کا بذ رون نو ءات دور حول أنه سجدد ملك 
بى أمية فى مغرب وسوف أودد رواية صاحب أخبار جموعة الى رر ردها 
على اسان عبد الرحن عن هذا الاس تم علق علما بالفسبة مربه ولاتنىء 
مسمتقبله بول : خرن من کم عد لر حن بن معأو رة حدث طائقة 5 
ESE.‏ 

۱( أنظر : رد عمداله عنان دولة الاسلام ف الانداس م ۹ب 

(۲) أول آمراء ی أمیة بالاندلس بکی أا المطرف مو لدء بالشام ستة ثلاث 
عشرة ومائة وأمه أم ولد اما راح هرب لا برت درلة بى المباس ولم يزل 
مسترا إل أ دخل الأنداس سنة مان للاي ومائة زمن أي جمفر المنصرر 


چدر ة امقس ۴ د ر ولاة الادلس دی ع ۲۸ 


س ۳۷ س 


بلا حل یٹ هر به قال : U‏ آنا وشا ت ذلك د وڑها و‌ ت mr‏ و 


غاب فر جعت الى ممزلی فنظرت فیا یصاح آهل واصاحنی و رجت ی 
صرت فى ةر نة عل الفرات ذات شج وغياص وأنا واه ما أريد إلا ا مغرب 
وکذت قد بلختی روابة کان والږی رجه الته قد هلك ف زمن حدی رجه ايه 
وكنت صا إذ هاك أقيل بى ى بآخونى إلى الرصافة إلى جدى ومللة ن 
عبد امك ر حه الله مت بعد فندن وقوف بيا به علي دوا بنا أذ بال اة 
٠‏ عنا فقيل آيتام معاو ية فاغر ورقت عيناه بالدم. 2 دعا بنا الاين فالإئين 
فافیل دعي ثا حي قدمت اليه فأخذى وقبای م قال لے ھا ا نای عن 

دابی وجعایی عن أا وجعل يقباى و؛ کی بکاء 2 8 بی من 
کان آصغر من آخونی وشغل فی ی فل بغارقى فأنا أمامه عل سرجه ی 
جدی فلبا ر آہ قال ماھذا یا آبا شید فقال بی لای المغیرة رجه الہ ے دنا 
من جدی فقال لھ تدانی الاس ہو ہذا قال آهر قال : آی والته قد ء_ فت 
العللايات والامادات بو جمه وعنقه . قال . سے دعا اھ ہے فدفعت إلبه وأناان 

عش سمین وهل أو عو ها فکان جدی رجه ال i‏ و بتع هد بالم اة 
والبعثة ال فى كل شم وكنا بكورة قلسرن بیننا و ونه مسیر ة وم حی‌مات 
ا ن و ی ی می ا ت 
ا غای اد کا ا ل مانا د ن 
ا ی دا د وی و سود ا 
وال ا اوهو ر بم O‏ 
پاب الرے رای ی حجر ی فدفعته لا کا إلى ا رای وحمل يفول لى 
مابقول الصييان عند الفزع قال غر رل مإد آنا برایات مطل فلم بر عى 
إلا دول احم لان فقال يا أحى ردابت السودةء لدت لما فل هى الى 


EOE e Nr EE ETE 
ڈیر من د ایر اوا جر دہ‎ i مافعل ول ج ت فر آم أدرلك‎ 


- ۲A - 

8 رالهى آحی ا آخہ ای آم الأصسغ وة اار حن کو وی 
1 
اھر م 
دوم 


ومضدا ی لھ در م رجت ہی 


ا أن باحثنی غلای ما یصلحنی أن سلف فر حت حى اندست ف 
ناء عن القربة و ا | فأحاطرا الق بة م الدار فل مجدوا آ٣‏ 
آنرت رجلا ءل شاطىء الفرات 
امان بتاع لے دواں د با یصلحی فنا ا و ذلك إذ حرج عمد له آو 
أو مول فدل علينا المامل فأقبل إلينا فواقه باراعنا إلا عجلبة الى لينا فى 
القر رة فر جنا فد ءل أرجلنا وأبه تنا اليل فدخلنا بين أجنة على 
الم ات واتدارت اليل تفر جنا وقد أعاطت بالا جنة فتادرنا م سيقناها 
إلى الفرات فتراءينا فيه وأقبلت ايى فصاحرا علينا . ارجما لا ,اس ليا 
فسبحت وسبح الغلام أخى فلا نا ساعءة سبقته بالسباحة وقطعت ةدر 
نصف الم رات فاانمت لارفتق دأصبم عليه لبلحقى فإذا هو وا لا حم 
ا إباه وعجل عاف أكرق فرت من الغرق إل اموت فاديته أقل 
ياحبلى إلى فل بأذن الله :اعی فضى ومضيت حى ععت ألفرات وم 
بعضبم بالتجرد يجح فی آری م بدا حم وأخدوا الصى فطر بي رقبته 
وأنا أنظر وهو ان ثلاث عشرة سنة رجه اله م مضیت فرذا حدیثه 


رحه اله ٩‏ , 


تلك هى القصة الى ذكر تما المصادر القدية درددما المراحع الديثة 
لو رين ال)س لين وا لسر قين(۲؟ وم عرصون عل ذلك کل اخرصس : 

)١(‏ أخار كمرعة ص إه بء 

(۲) أن قنوبة الدينورى الامامة والياسة جج ص 1 ٠‏ إ ان الاثي الكامل + ه 
ص ۽ ٩‏ ابن خادون‌العیں ج ص ۲۱ | حمد عبداله عنان دوةالإسلام فالاندای 
ااتصر الول م ١ ٤۸‏ د/ عبد العزیز سالم تاریخ السدیں وآثارم فی الا ندلس 
ص ٧4۸‏ ۰ درزی تاریخ مس لی سانيا 4 


= ۴۹ س 


وروت عا ا ال ای ت وقع ولاشك فيه واسکن 
إحاطة ةصة اهرب بطاب خبلالمبا-يين له وأجم ءمرواعايه فألقي تفه 
فی الف ات وسح د أن أعاه كان ممه فندما الأمان اعدم له وعجز 
عن الراحة عاد إلبيم فكان نصيبه الفثل عل مرأى من عبد الر حن الذى 
كان ةد و صل إلى الضفة الأخرى . فذلك آم يدعو إلى ااك فى لاصورة 
اى حدث ما المرب . لان حرصمم على القبص عايه يدعوم إلى أن 
ب خردا قل أيه مام عینيه حی بطن ام اي ضوا عليه کا كان من 
السمرلة مكان أن ,در خلف عيد الر حن من بريد الةض عليه حاصة وهو 
انو لا یل ا غ ان اغفا اھ وو م ا ار ھی د 
يسمل ممة الةشضعايه ولكن شيا من ذلك . ڪحدث ول فكو فيه عأبدعو 
إلى الك فى حدوث الهوب مذه "صورة الى يمر المؤدخون علما ولذلك 
تجد أن قتببة لايشير إلى شىء من ذلك وإنما بقول : إن عد الرحمن ولى 
ذاهيا وخرج لایددی می خرج فلحق لمغری أی أن خر وجه وهربه 
کان فی سر وکنمان ولم بعلم به أحد وقول ان عناری خرح متخفیا من 
من موضع إلى موضم وهی الا ندلیر ٩)٩‏ 

الاس الثاى الذى لاحل إصرار الي رين عايه الإشارة الى قرب 
زوال دولة بي آمية والرشادة بأن عد الر حن بن معاو ة هو مى دواتمم 
فان کل شىء عدت فى الدولة الإسلامية تعلق شو من 
لار ءات ولولا ذلا ما كان هناك تى لك ذابى وأنه لولا هذه الابوءة 
مار ص عبد الر حن عل أن قرم عا قام به وهي أ غير مقمرل . علا 


أ ج د ار عدا مده لان عر £ والاص ار ودی الم اء لذو کان تحل 


(۱( أن تيه الدينورى الامامة والسأة حم م بع 
(۲) ابی ع آری البيان ا لغرب ج ٣‏ ص ٠ 4٠‏ رم 


س س 


ب4 عرد ار حەن دو اذى ېل ل الوصول ال ماوصل. آم هن ای د 


فى الانداس. كذلك او كانت النبوءة NNE EE‏ 
برعمون لكان ذلك داعا هم کی باغذوا حدم ویدموا آ۔باب 
الضعف حى لاتمل الدولة إلى النتيجة الى وصلت إلما .. ماسكن ذلك ي 
عدث عا ندعو ا إلى الك فى ممل هذه الندوءة عن سقةوط الدولة فى المشرق 
E‏ 

تمسكن عبد لرن ن معاوية آن ينجو من تقبح المباسدین له کی يمل 
إلى فاس طن فصر حف حدق به م, لاه در و سام مول شققته وکنا 
عملان la‏ قا أرسلةه إلبه آنه م الأصخ وقد توه بعد ذلك لى 
رة ويزل على أخواله من افزة وهم من رر مارابلر ٩٩2‏ وکات آمه 
ررية مهم تدعى راح وكان ع إفربقية نذاك عبد لر حن ن حبيب 
الف ری الذى سبق أن حدثنا عنه فى ولاة إفريقية وقد ثاد الغ مرى على حنظلة 
نصفوان حى دحل عن[فربقية وقدم الفهری طاعته لامو بين ملام اسبين 
عند قیام دولتهم وحاول أن بكون مستقلا إفر ةة تست هذه الطاعة 
الإسمية . ولذلك تراه تيع الأموبين الذين ثرا إلى إفربقية هربا من 
العياسسين فقتل مم وهما ولا الولہد ا د ک۴ تقح بقة الأمو ن 
قى عامهم حى بأمن خطرهم الذى عذره وهو ماو لمهم الث رة عليه 
وأخذ إفريقية منه لانم أصحاب ملا أخذ منرم يعملون على إستر جاعه 
أو إحياثه ى منطقة من اطق دوانهم المسلوبة . 


وبکر مۇرخ ن7 )› < ل تیل ارهن ن حلب ق ھی ا 


(۱) الخقرى فح الطب ٣۳‏ ص ۷ .م . 
)۲( افظر : ان غداری الہیاں المرب ح٣‏ هه إ ع » دودزى اد سای 


أا ص ۷ ۰د ان راهم عرادی الامو یی أمراه الا قداس ص وم ۰ 


= 


عبد الر حن بن مماوية و عارلة الةءض عليه ويذكرون مرة أخرى نوءة 
ودی له أ أن متاو رة سو ف ملا ور يقية وھ ذا عڪاولون ا جعاوا 
ادات التار بخ الإاسلامیى اة عل !اتہر ات ولك اہك 3 اأمعك عن 
حقيقه التاديخ الإسلامى الذى رى أبناءه على أن اليب لايعرفه إلا اله 
سردا ره وتعالى' lal‏ بل ا أ الرو' بات الى تعای ر لذو ات دوابات 


ةة وخترعه ولا افا 4ا ھن اة . 


حارل عبد الر ہن بن معاوبة آن تعد عن هذا الوالى الذى تتبع 
الأموبين «أخذ تقل من قببلة إلى آخری ومن بلد إلى آخر . فیذ كرون آنه 
ذهب اى زو قال له بادی وېزل ف فمل مكناسة ETE)‏ ل فا ەھ 
الضيق“ وقيل أنه نزل بقبلة مغيلة عند شيخ من دؤساء المرر يدعى 
وانسوس و أ رة ويدو أن دسل ان ہب را اختفاء 
عند الر ہن عند داسو س فمملوا غل تتش منزله وکن زوجته کات 
ابر ر به عمات عل إخح فاه rs‏ عة ا وق اس بالصورة الى بذک رها 
جاوز العشر ن من مره . وفك اغ عرف لرہں أ وأأسسوس وزو جيه 
رول 0 صار ا الڈاندلیں وای المعرى إلا ان بورد طرفة عن اة 
انی ذ كرها لإخفاء عرد الرحن آنذاك فذ کر آن عبد الرحن قال اکفات 
مداعہا دين استظات بظله فی الاندلس د أن صار آمیرا لقد عن تی رج 
إ طك یاتکفات على ما کان بی من الخوف وسطعتی | ان من ر اجيف 
فکان جو اما له مسمرعة . بل ذلك کان واه یامہدی منك » خرج ولم اشدر 
به من فر ط فزعك فا تظرف حو اما وأغضى دن خواجم نما عثل ذلك وهذا 

)۱( آحہار ر عه س ب ۵ 

EE) 


STE 


من آ فات المزاے() . 

وبذک ر ان‌الاثیر وان خلدون والمقری أنه عندما اشتد عبدالر من عامل 
إفربقية فى طلبه تى مكناسة فلق عندهم شدة لم هرب من عند م فأنى نفزاوة 
وم آخواله وقیل أن قوما من ال ناتیین فأحنوا قرله وأطمآن فہم ثم لمق 
ل واخ ى تدر اة إل امرش من اهل الانداس , 

تلك هى الاما كى الى ردد علما خلال فلرة إقامته فىإفر بةية و عخطى. 
دوزی وبتعه دکتود احد إراھے العراوى مندءا بقول : أنه لاذ نا 
ا ببلاط بی دسم ملوك تاهرت لان الدولة الرستمية لم # .كن قد قات 
عد سکیف بلوذ ہا(٥)‏ 

- عبد الرحن بتطلع إلى الاندلس . 

سکف عرد الر حن بن معاأر رة تقل فى إفر بقة ہس سنوات لى فا 
كثيرا من الصماب والعنت» ولكن عد الر حن الفمرى حاك إفر بقية الذى 
کان بطادده ۾ سطع 0 قيض عليه » وقد بزل ابن ار چیا و 
قوم من ذناته على شاطىء البحر قرب سيتة » وكان أثناء إقامته فى إفررقة 
بتطلع إلى الا نداس وبددس أحوها وأخبارها وبرةب فرص العبود إلما . 

كانت الانداس نى ذلك الوقت يسودها الاضطراب سيب الأتن 


والعصيبات القبلية بين المضربة واليمنية ورأى عبد الرحمن بن معادبة أن 


اساسا 


(۱) العری اح ااطبب ۱۳ ص ۳٣۳‏ »> عد العزین سا تاریخ اإسلري 
وآثارهم ص۱۷۸ . 

(۲) ان الآاثی عه الکامل ص٤۲۹‏ ۽ ان خادون امس ۽ س ١‏ ۲ المقرى 
٭إھس .م 

(۳) دوزی تاریم دی اا ص۸۸ اد [براهيم اشر ادى الامواون 
اا الا ندلس سب 


r ¬ 


تغل ھا الوضع بأن بحذب بعضیم ايه لم يدوه حى رصل ال ةق 
مارد بان إعمد ر الأمرية ق ٤‏ فأدسل ولاه درا یکات 
ف آواخر نة ٠۳٠ھ‏ إلى موالى بى أآمية فیالأندلس فيرل در بقرية ارش 
من سال الليرة وكانت ميزل جند العام و تمم فما موالى بى أمية . 
وکانت دباسمم إلى ای عثان عبيد اه ن عټان وصېره عد اله ن خالد 
فاجتمع دد ہما وقدم الما کاب عبد الرحمن د یشکو فه ماا لوا به 
و بعظم عأهم حقه ونزوعه الم د به أن حبذب وقومه بأفرقة 
5 آنه إن دل إلى يوسف ل يأمنه وبعرض آنه إنما بريد الاعټزاز جم 

وان : مذو ه وان را هم مافیه طا سلطان الانداس أن ce E‏ 

وقد شط موالى بين هذا الام واستداروا الصميل ع القبسية 

ى مماونة عبد الرخي وتايده ولكن المميل بعد أن اجات لمر 

ان معاوبة عاد فا بدى تردادا وفتور! واقترح أن يترو عبد الرحمن من 
اة وف وآن بزل آمها فی ظله کے صرفرا . وقال : إن عبد ألر حمن من 
تسل ووم لو بال ا لفرقنا فی برله وکن عار ا لکا 
فی مولا ا على تر ما آودعت)ا فى تر علمما وانصرفا") 

عمل موالى بى أمية بعد أن بوا من مساعدة مر ور بيعة على دعوة 
المثية لمناصرة عبد الر حمن ن معاوبة فو جد اليمنيء ن الفرصة لأخذ:أرهم 
من المضررة الذن انتصروا ءلم فى موقعة شةندة وليسيردوا مكا تمم الى 
فد وها فر حورا باستقال الامين الاموى وأيدو! استعداد المناصر ته ٠‏ وکن 
من الزعماء البمنيين الس استجابوا ذلك أبو الصباح البحصى شيخ المانية 


ی ی موہ یی سپ سمه و یسید 


ر )١(‏ ابن عذارى الان المخرب ٣”‏ س ٢‏ ۽ ٠‏ أبن خادون العس حع ١٢م‏ 
(۳) اخبار کو عه س ۷پ 


4 س 


e ۴‏ و قر دة ھورةف وعلهمة ن اث مى و ر اعلاقة 
ادذایی وزیاد س عه رالحذایی جد بی زياد اأشذونمة وكا نوا رۇ ما ءالغ امین 
شل م له وم راء الق انين بالير ة وجيان مل جد ای اصضحی 
أممذانين وجد بی سان دی عر الا نان وه يسرة و قحطرة اا امین 
و ن اأصميل ,8 حا وم 5 4ن اضر بة ال عرد ارهن ل معار نة 


ا 


عند دلك طلب موالى الآموبين من بدد أن تاذ إلى عبد الرهن. 
ليره بذاك وتكن عبد الرمن أبدى حذره وقال : ليس تطيب تسى 


عل دول الال إلا أن کور می واحد من 0 


عاد دد لهم بجواب عبد الرحمن وكانت الأمود مبثة لقدوم. 
عرد اآر ہن وٹ 1 بو سف الفر ى حرج إلى سر قسطلة محاربة عامرالةرشى 
اذى رج عليه فابتاع وال الامو رين مرکبا وودجېوا فه أحد عش رجله 
مح ا حبث وصل إلى الشاطىء الأفريق ولق دد ولاه وقدم امه 
تقر برا مرها عن بر حیب ماده به ف الا اتا من م وال الأموبين وقبائل 
المنبين ک) قدم إليه الأشخاص اإذين قدموا معه ومن مام ن علقمة الذى 
قال له عيد الرحمن ما امك قال نمام قال وما كنيتك قال أب غالب قال تم 
مر نا وغاہ نا عدوا واه بعد ذلك اجا له أا 


n 


()١(‏ أن الةو طة ارم استاج الانداس مہ ن 
)۲( امرحم السا ص ۽ 
(Y)‏ أن عداری انان المرب + ص 


س ٣٤۵‏ س 


م عبد الر حن بالدخول إلى اركب ولكن الم بر أقبلت إبمم متمم 
ما عبد اأرحن فة تى عاييم مام بعض الال ثم اموا إلى الاندلى 
ورل فی اکب فى غرة ديم الأول سنه ۳۸ ودا ٥م‏ وعرف بعد 
دک دە ےرل ال حن الراخل له أو هن دغل من ملو لك ۳ ا 
الاندلسر<) . 


عبد الرحن‌الداخل ف الانداس 


تو حه عبد الر حن إلى الاندلس مع الركب الذى قدم أمحبته حيث 
أرست السفينة الى أقلته ف المادكب من شاطىء الأنداس ركان فى استةياله 
ا عبان وعداقه ن الد اللذان ريا به وصحباه إلى الفنتين مزل عبداله 
بن خالد تم تو جما إلى مدبنة طرش من كودة البير ة منزل أب عثان؟ وفيما 
كبر موالى بى أمية الذن أفلوا إلمه بعلنون تأبيده ومناصرته وقد أعد 
ال ير مايصاحه من المركب والمزل الوسر فخاظ أمر ان مماوبة وأفل 
ااناس ہن کا م کان إأه وازداد ام وة بعد ف ا وسف ن ت الميعة 
اون :اقا عام ن علقمة من جند فاسطاين » وعد الله 


ل الد ‌ جل مص 


وکات ديا ةالەرب بكو رة ديةإلى حداد بن عرو القيسى جد بى عقيل 
فرعب إلبه أو نان وعدالقه بن خالد وأعلباه بقدوم عبد الرحن الداخل 
e‏ رف ر کر ا ار 
لزل ی آ خر ریم الارل سدة ۱۳۸ د ص ه۷ 

( )ن خلدون لل جم ص ٠٣٣‏ 

(۳ )ای الفوطبه تاريخ اتتاح الآ ہد لس ع بء 

( )اش عذاری الان المغر ب + ۲ ع 4 


)۳ س 


فةال ف : توافونى به مصلل أرجذءنة بوم الفعار وترون ما يكون ٠ى‏ إن 


اء الله . 


فلا #وافوا وآ الطیب قام لله جدار فقال له : اخام يوسف بن 
عیدالر ہن وا لبد ارهن بن مهاو ن هام فمو اا وان مير نا 
م قال : يا أهل د.ة ما تةولون ؟ فقالوا : نقول ماتةول نغاب وبابعوه عند 
انقةضاء الصلاة) . وهكذا ابتدأت بيعة عبد الر حن الداخل أميرا فى 
كودة رة فى بوم الفطر سنة ٠۴١‏ هنم أتى عبد الرحمن شذرنه قبابعه 
غباث نن علقمة اللخمى تم ی مودور فبایعه إہراھے ن شجرة اماپا م 


وصور ان عذاری بدا تكو ن الجيش الو يد لعبد الر من ا مام ن. 
علقمة قال دخلتا دبة فى سثائة فارس رجا نبا فى أل فارس وخرجنا 
من أشيلبة إلى قرطية فى ثلاثة آلاف فارس ٠‏ ومندما بزل عبد الر هن بن 
معاوبة الا ندلس كان بو سف ن عبد الرحن اقغاب على الأندلس قد انتعم 
عل الثار ن عة ف سر ةة ودا نولس هن هو مه الذن عار ضون 
حن صر فاته ہی کون اندا خاأصة له ولو ده ھن بوه ولکه 
فو جىء بقدوم عبد الر من ن معاوية إلى الانداس وتأبيد موالى الامو بين 
والقباثل الممدرة له وکن عليه أ عع امال للتخلصس م وقد شاور 
المميل ك عام ن أسه فأشار عله ان تو چاه له قبل أن اشعند سا عه 

> ان القةوطية تاريخ افتتاح الا نداس ع‎ )١( 

)٣(‏ اہن الاير تارم اکال = ہ ع ۽ ۹ ونی نفع الیب بسمى غباٹ 
عتاب + | م ٣۰۷‏ 

)۳( أن عذاری الان امغر د {n Ym‏ 


E 


کر ة المناصرين له وأسكن جيشه ادن كان قد فرغ من التغاب على الثار ن 
فى سسرقسطة دفض أن بتابع التقدم عو عبد اارححمن الداخل ءا اضر 
بوسف إلى أن يذهب إلى قرطبة وينتظر انهاه فصل الشتاء الذى فد بدأ 
ودأى بوسف الفمرى أن برسل إلى موالى الأموبين عدم ووفيم من 
متأصرة عبد الرحن الداخل والخروج عه فأجابوه أن #مد الر حن اأداخل 
نما أجل إلييم ربد الذى كان لجده هشام وليس فيما بظن الأمير من 
اروج عليه وقدموا ااه اعتذار م ولم روه حفيقة يعم لعبدالر حن 


اشا علوم 2 ۰ 


کا أدسل يو سف إلى عبد الرحمن بن معادية كتابا عذره فيه من أتءاعه 
الذ,ن انضموا اله وآم آهل غدر ونقض للإعان الم كدة ويعرض ايه 
المال وسهة الساطان والحاية وأنه لأبخدر به ومن نصوص مذا الكتاب : 
ه أما يعد فقد انتهى لينا نزولك بساحل النتكب وتأبش من تأبش إليك 
وزع حوك من السراق وأهل الختر والخدد ونقض الأءان المؤكدة الى 
کف ہوا الله فما وکذ و تا وبه ۔ جل وعلا ۔ نستعین علیمم ولقد کانوا معنا 
فى ذرى كنف ورفاهية عبش حى غمضوا ذلك واستبدلوا بالامن خوفا 
وجنحوا إلى النةض دال من ورالهم حيط فإن كشت ترد الال وسمة 
الجناب فاا أولى لك من لجأت إله أ كنةك وأصل رحمك أزلك معى إن 
آردت وعيث تريد » تم لك عبد وذمته فى ألا أغدر بك ولا أمكن منك 
اہن عى صاحب إفر بةيه ولا غيره("' » . 

وإذا تأملنا هاتين الرسالين وجدنا أن يومف عذر فى اارسالة الأول 

4 امجح السا ص‎ )١( 

ر۴) ابن عذاری الان لغرب ج م ع وع ء 4١‏ 


E —‏ س 


الانسماق خافه ه ان od‏ وف ا ارالة E J‏ عدر 


باع ہ3 الر ہن من 
عرد ار ج جن من آل اع و ف ڏه منم وم سینقضون رده لانم أما 
لدعا EM‏ ان4 زه أو ول گ‌ i‏ لمم ر ذا ګوذر بعلم م ھن ھی 


ل عدد 


وتفش 
در بان تالقان م 
وعندما لم ياح هذا التحذر لبد الر حن د لۇ بدن له فی ار جاعم عا 
عزموا عا e‏ إل A EES aA‏ وکن 
فی آی الین شاء من دمشت أو الأردن أو يكن مما ورصير إلبه آس 
الكو دتين وبعث إليه بكسو تين د مطتین و اة دبنار وو جه إليه کات 
عالد ن a E EE E‏ آخراره 
و من معه » نفرح فی الیل مح أصداره و أصبحو اع ان معاو :ة بالال 
والدكسرة ٤ N‏ أيضا إلى بدد فرسآً وماثة دبئار وكسوة فقيل 
ان مماو ب الديةوكره الترويج قتكام خالك بكلام غليظ لابن مماوبة إذ آى 
اتروع فأمر به فط TT‏ وا ا رة le‏ 
ومن هذه الرواية الى رذ كرها أبن ءذارى جد أن عبد الرحمن دفض 
ألزه وج من اة بوسف |٢‏ دعا الد بن ژد دسول و سف َ تكلم بكلام 
غير مقر ل ادى ! إلى وشل مته . وإن کان صا حب ا کو عة 2 E‏ 
خالد بن ريد عذدما قدم الكتاب إلى عبد ار حن دفعه عبد ار حن إلى أف 
عثمان وقال : اقرأه وا فی انل من دناد بذ کر آم کانوا ان 
علي ماعرضه بوسف إلا آن أبا عثمان عندما تيأ ليرد على الخطاب قال له 
خالد ہن بريد : با أبا عثمان لتعرقن إبطاك قبل آن حبر فيه ججوایا فرب 
A Ss‏ 
جوابا ثم قال خوذوه فأخذ وكيل من ساعته وقالوا : لبد الرحمن هذا أول 


)۱( ا ع.اری ايان لغرب +۳ {o‏ 


۲4 س 


الفح هذا سلطان ب سف کله . 

وامل اك روارة ن عزاری لاله اکر قىلذلك أله عنده) اااي 
الفررى مافيه الال والمطية وز جه رنه آشار عله کل من آتاه من العرب 
الام بين ألايقلى ذلك منه إلا أن يعتزل له عن الملك ويبايعه وإلاحاكه 
إلى انه وقالوا له : ما مكر بك ولاينى للك بشىء لان وزره ومالك أمره 
لصيل وهو غير E‏ : 

و هذا ندل على ا رو و دام مصممون عل 
أن بتنازل له وف عن‌الملك وإلا حاكنه إلى اله وهم بقصدون بذلك القتال 
وهنكذا فعات الحاو لات الى أنداها يوسف لخدمة عبد الرحمن ولم ابق 
إلا المراجمة فى مبادين الهتال . 

© - مد قعة المصادة والاستملاء على قرطبة : 

دأ تل من الفر بقين تعد للقتال عندما انى فصل الشتاء وفشات 
عاولات ااملح بوم ما وكان عبد الرحمن عندها و صل إلى إشديلية قد بلغ 
تعداد جنده اة آ لاف فارس وأقبات عليه المخطو عة من كل صوب من 
المضربة واليمنية وجندالشامفعظم جنده بدأ فى تنظيمه و إعداددللممركة 
الفاصلة وكان بتكون من جلد باطين وجيد الأردن وجند حص وكلبا 
مثيه واقضم إليه من القيسبة جماءة عل رآسمم جار ن الملاء بن شراب 
ا ا ن ء لال العبدى والدصين ن الرجن ٠‏ و يكن لعمد ار حمن 
راء ما كانت الاجتاد قد حر جت بالو يما فلا وصلى الى قر ية قلير ه بين 
إقلم طانه مكو رة أشبباية قال شي خ الاجناد د إمام لالو!ء له خطأ ی 


A1 "حبار وع تہ‎ )١( 
. ۹ س‎ ٣ ص و اہہان لغرب ج‎ ٢ + ز۳ )ان عدار‎ 


)۳( وخی ا لمسب أ جد الأول مر ۳٣١۸‏ 


e aer‏ ست 


الرأی وعزموا على العقد له فأقبل أبو صباح عي اليحصى بقناة وعمامة 
وصمالرجل من <رموت ودعرا دجلا من الأنصار تفاء لوا باسعة وعقدوا 
اللواء لمعد الرحمن بن معادبة ذه القرية بين شجرنفى ذيتون وشمد ذلك 
ا الفتم الصدفررى العابد الحاهد كا شده فرقد ار قطي ٩‏ آنا ذلك 
کان بو سف الفمری قد جم جيشه ومہظءه من القوس.ه والةمرية م صار 
عذاء الوادى اكير لمقابلة عمد الر حن فى طشانة فى أول ذى الحة سنة 
EEE A ENS ESE‏ 
ا عامة س فى قرطبة من موالى بنى أمية وهم بؤبدونه فرآى 
آن يسبت بوسف اپا وحاول إبهام يوسف بالبقاء فأو قد تادا فی محتكره 
تم دحل مى جوف الليل وبينه وبين قرطبة خة وأربعون ميلا فل اسر 
ميلا واحدا حى أنى يو سف من يعليه ما أراد من مخالفته إلى قر طمة فآ م بحا 
کفرسی رهان والنهر پینه‌ما. حى نزل يوسف فی المصار ة ونزل عبد الرحہن 
ببابش » وکان جند عبد الرحمن فى ضيق من الہش حى أصبحو ا تقو تون 
بالفول الأخض ہیا جند بوسف فى رفاهية من العيش » ومع ذلك فقد 
انام إلى عبد الرحمن كل من استطاع اللحاق به من اليمنين وبى أمية من 
أهل قرطبة2“ . 

وقد نقص ماء لأر بوم اجيس ۾ ذى اة نة ٨‏ بوم عرفه فقال 
ء د الرحمن لجنده : فى أى وم ڪن ؟ فقيل له ؛ بوم اليس دهو بوم 
عر فه ققال: وم عرفه وغړ! الأضحى والمة وأمری مح وری ار ا 
ات رج راھ . 
٠‏ (۲) ابن الفوطية تار امتتاح الانداس ص هي أخبار كموعة ص٤۸‏ 

(۱) آخار غو عة ص ۸۹ د هبد المزيز سام تاريخ الم مين وآتارهم فی 
الاندلس ص ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 


(۲) ابس القر طبة تاریخ افتناح الا ند اس ص٩‏ : رکانت الوقيعة وم مرج س 


سس ۲۵ ~ 


و برل أذ او سف اول تار ضس الصلح عل تکل اآر دمن a>‏ لد ماه 
الم لن فرعا غم اأرحمن قو أد e‏ وقال فم U}:‏ بجی للمقام قله 
دعانا هذا الرجل إلى ماعلنم وعرض مام معنم ورأى اراک تبم إن کان 
عند صر وجلد وحب لام كافحة فاعل وی وإن سکن فیک جنوح إلى 
اسل والصلح فأعلو نى فأصفقت اليمن كلما :أسرها على الحرب ورآت ذلك 
موالیى ۳ أمية. وعندما وف عہل ار حمن ۵ن معر وة عزم جيشه على ارب 
تظاھر برغبته ى مقأوضة او سف ومہله إلى الصاح واالة عا جەل بو سفه 
نخد ع ا أبدأه عرد الرحمن هن رغبه فى الصاح فل بثەر ض شه عندما 


عمر النهر وعسكر بجواره فى المصادة . 


كان عبد اارحمن قد نظم جيشه سرا قبل العبود فجعل على خيل آهل 
الشام عبد اار حمن بن نع الكأى وعلى رجالة اليمن بلوهة الأخمى من جند 
فاسطين » وعلى رجالة بى آمية ومن جاءم من الب بر عاص بن عأصم العريان 
وعلى خيل بى آمية حيبب بن عبد الماك القرشى وعلى خبل من صحبه من 
الر ر إراهم ن شجرة الأودى وناول أبا ان اللواء ويزل جماعة بى أمية 
فقوا به . 


وا وسف کر اأرحمن ف الصاح عشيه ا خیس وبات عہد اأرحمن 
بتظاهر : ګر صہه ع الصاح ور بوسف عن رغه دح امقر والغم 
وإعداد العام للمهسكرين ¢| جعل a‏ ر مە لايك أن الصلح ٤ل‏ 
EEE 2‏ ى الصاح من وم اة اوم الأضحى آفصح عمد اأر حمن عن دته 


و ت یم ما میتی ست ت ت 


- راهمل ب مروان ن ام وااضسحاك ان فاس الفهر ى فاد عرف الله ان الز ي 4 
وم aa‏ دارم اضحی مس “f‏ ودارت الد ار ة لمروان عل الفورى وفتل جم 


3 ا من فاس وقبائارم‎ SES 


N 
ى المرب دأنه لاقل الفاوطة إلا عل أ اس اعءتراف يو ف لهبالإءارة‎ 
اعتماره دربا لنى أمية على الانداس وهكذا أفصم عد الرحمن عن‎ 
ةة مطاہ ء ومایسعی إلى ةمه وعند ذلك اشننك الجيشان فى نال ضار‎ 
عذرف و کان عل يل بو سف من أهلالشام ومضر عبيد بن على وعلىالرجالة‎ 
کنانة وى كنانة الکنانى وجوش بن الصمبل وعد الله ہن بو سف الةم ى‎ 


:وعلى خيل غلهانه وصنااعه من الہ بر خالد سودى . 


أشتد القتال ين الفر بقن وكير الة:ل وكان عبد اارحمن ركب فر ما 
آشقر و بيده قو سه وحوله موالیه فال عض رجال جيشه « غلام حدث 
فا ووؤمننا أن ٫طير‏ على هذا الرس فنرلك فياه ذلك فنادى أ الصباح فأقل 
إليه فقال اسر فى عسكرنا بعل أوفق من بغلك وإن هذا الفرس ی 
فاا أقدر عل ما ربد ەن اأرمی من قرس فخذ فرصى وهات غلك وای 
أحب أن #كون تى دابة تعرف إن حال الناس فتبادلا الدابتين واطمانت 
ولوب الاتفين واشتد القتال ين اجشين حى انى بمزعة 5 سف 
والصميل هز عة شنعاء وقتل واداها د قنل عميد الله بن على و كنانة بىكنانة 
وغير هما من وجوه القسية والفمر نة وذر ١و‏ سف إلى طايطة وفر الصميل 
صوب جيان واستولى عبد الرحمن على عسكر يوسف وأكلوا ااطعام الذى 
کان قد آعدہ م دخل قرطة ا ول بقأومه اج دحاول حمل جنوده 
مااستطاع عن الاعتدال والقاعة ) عمل على حمايه أمس خصومه وحر عم 
ا من اأسات والب ما حمل بعض اليمنية على الغطت مله ودموه 


ا اوس أقومه وق ا عہلہ ار حمسن اة يالاس ف ای جد اجام 


| 
ی 

وخم 3 ول همر ۳ وو عل ء بالمدل والاسسان ډو ف اا ال بالامادة ثم 
زل عر الاه مارة وذاك فى بوم الأضحى العاشر من دي الج ندر ٣ه‏ 


0 س 


ويعتعر ذاك بداة قيام الدولة المي بة فى الأنداس' وقددء| عبد ار حمن. 
ق بداب مار للمنصود عشرة 2 فم الخطة للمنصور ر یله عل 
قطعم) عبد الملك بن عر المررالى الذى قال له : تقعم الخطة وإلافلت نةسى 
فقطحم ا" . 

ولاشك أن الاتصار فى تلك الموقعة ندل على عبقرية عبد الرحهن 
ودهااه و حسن اسه وصعرفته نة رجا آ4 الذن الآ er‏ ف الانداس 
و جحذم إلى صفه مشاوره فم و بعث الطمأ ننه ف وسم 
حى شقو ا ۳ وبعتمدوا عله . و قف S>‏ طه التمو به فی خداعه لوسف 
حى أعتقد أنه عيل إلى الصلح بيا هو مخطعط ودر آرت ی کون 


العغاب عل اوس و شه 2 ماکان تمع له جش دو مف من تاضق 
وآ ف ووفرة ى العده والعتاد والطعام دالشراب . 


وإذا كان بوم ال صارة فاتعة الأ تصار فةد كان ماعة الكفام عدار حمن 
حيت كانت الا داس بذاك عوج بالفتن والمصميات فلل تسكن الخصومة 
قاعصر ة عل المضر دة والمثية بل آم مح تكل قل وکل بعان تف حول ز امانا 
وم صا لما الخاصة ونت تلك الةو ى الخفرقة المستقلة برأما وهواهاتتمك 
بإستقلا ها المحلى وتأى الخضو ع لابة سلطة عامة »كا كان ال بر بحرصون 
علي الاحتفاظ إا ا اتزعوه خلال الفتنة من الو حى والضياع » وكان هناك 
ماعو أغد خمارآ من ذ ك عل المدلمين فى الاندلس وهى المماء كه النصرأنية 


ا nn‏ م ا ا 


() اخ e‏ کو عه س ۸7 ۰ .س e‏ 
د / عرد العزير سام تار يمرا ملي وآ ثارھ ی ارد اس ص۸۹ ٤‏ ۱ ا آله 


عنان دولة الاسلام ف الاندا س ع ٣ہ‏ ۱ د جود شور اري اول اس 


الا نداس ص۸٩ ۸٤‏ ' 
)۲( ن الائ تاریخ الكامل ج ص ول ابی سولدرن الاسر سم ع٣‏ | 


~ o — 


فى ااال والى ا-دطاءت أن تتخماى بسرعة مرحلة المزعة دالفرطى 
وكذاك عاك افر جةالى م كنت ألناء الفتدة من اننزاعالاراضىالاسلامية 
ف وراء الرية , وقد اول نصادى الشمال والفر نج الذن ربمون 
بالإسلين فى الاداس أن يسلوا ف صة الفرقة والضعف لبتماء ا يعض 
الزعءاء الارجبن عن الإمارة انحقيتق مشاريعهم فى ريق الأاندلس 
وانتزاع أطر افا . 

کان عل عدار حن المنتصر فىا لم صارة والذى م بتجاوزالسادسة والعشر ن 
م مره أن بواج هذه اليلوب وبقارعم| فقضى بقية هره فی کا حھستەر 
خوص العادك وقمع اتتورات و يسحت الار جين عليه وصمد لذلك بعزم 
وثیات وجلد وص حى بض على مصار الانداس بيده الةو ية وازدهرت 
الحياة ى ظل الإمارة المربة وقدمكذه من ذا تفرق حصومه فالققى مم 
ی المیدان ورادى خر ودا مم وحم قراهم ی قضی عام جما 
وازداد هو وة ومنعة وخيرة وحن . 

. عقبات واجمت عبد الرحمن وتغلب علا‎ - ٦ 

| رسف الفمرى والصهيل و كف قضى علمما . 

لإ ونك انتعار عد الرحمن فى موفعة المصارة ودخوله قرطبة دبيعة 
الناس له إيذانا بأن الأمور قد عت له“ وإ ماكان عليه تقبع بو سف ومعار نه 
الصم.ل حى قى ءلم ما خاصة وأن يوسف قد تو جه إلى طاطلة وحشد 
فما مااستطا ع می آنصاره وساعده فی ذلك عامله علما ھ شام بن عروة 
الءهرى » کا توجه الصمبل إلى جيان جعم فما آنصاده وا میدن له ثم 
اة ا ن 
أن يعملا على جذب عبد الرحمن بن معاوية من قرطبة لقتا)) فى جيان ثم 


ذهب عیل اأرحمن ن و سف الفمرى ايحتل قمر الإمارة ف قر طبة ۰ 


سس ق جنه 


و عندما e‏ عدار حن ن معأو نة برل بوسف والصمبل فى البيرة جح 
جنده ةرجه إلمما نة ٠۴١‏ ه بعد أن ترك قوة صغيرة لمامة قرطهة بقيادة 
ای عشمان ١»‏ کته ل پعد کثرر | حتی هاحم عبد الرحن بن بوسف الفہری 
الذى کان مما ف مأرده ن فرط واحتل ھەس الامارة وم کن من اض 
على آنى عثمان ناا عبد الرحمن فى قرطة وكبله بالأغلال . وصل ماحل 
قر طة إلى عد اأر حمن فعأاد مسر عا إلى ق طبة ففر ان بوسف الةم ى إلى 
أيه ق اأيرة 0 dan‏ بوغخمان e‏ 0 ذلاک عن عہل ار حمن عل قرطبة عاص نن 
عل وكات له صوله وسيادة عند اليمنية ثم عاد لواجة بوسف دالصميل 
يالىير ة و حاص ر شما فا ولا شەر ا بعد م فر ما عل أأصمر د ف و جه 
عبد الرحمن فأاوضاه ٤‏ المح وآن بعر فا امار ته ولا نازعاه فما علي أ 
مما ف النفس والال والأهل و ەن اء هیا وأعو انها وإسمح 4 
زت ن قرطرة عت رعابته ورقا ته فقل عبد الر من هذه ااشروط عل أن 
دم بو ف وده عہک الرحمن وړ أ الأسود رهينة ده رھام ما ق 
A E E o RR‏ 
وفقستةر اللمان و فرج عرد الرحمن عن خااد ن ز بد ۴ مقابل أن 
برج وف نای ءمان دم عقدالم اح س مر فين ف له f.‏ ھ 2 
وقفلى بو س رالصمءل تہ الأرحمن ا فر طة وأنفض جذ هما وبول 
بو سق دشر ف قر طرة ق ۋەس الر الى وول الصميل دار ه بالر ضس 
وعمل ہک ار حمن عل کے ممما وتعدر ما ا" واقام وت 
E‏ 
0 أ نه ق ار ۳4 

(۲ ( حار کو عه ص ۹۳ £ أن عذاری الان الہ ب ٣+‏ ص 
عبد العز از سام تاریخ الین آ ارم ی الاداس ص ١‏ ۹ و مد عد اله 
عنان دواة الالام س ۵٥٥١‏ س ۱٥۹‏ ۽ د أحد الغءر أرى الأمويون أمر'ء 
الاندلس ص ۹۲ - ٦۳‏ .۰ 


= ۲۵۹ س 


دالصميل على أحسن حال تلان إلى عبد اأرحمن وعحضرها ال رای 2 
رول حر ٥‏ 6 ودخل وو سف الفہری ۴ ا کر الاير ا رجاله | أ رل عل 
ماله وا اه ا 1 


کان لوك عبد اارحمن مع يو سف والصميل و عنما وت اعه 
معما وعاولته إزالة الأحقاد من‌النفوس أر حب أمل الأنداس له وإقال 
کر فن اا اة غابه اقل فن ری فی د ٠ع‏ هكر من :بي اة 
ومواليہم فاقيا بم الان استقبالا حنا وأً 5 م وا ر ارم 
وأسند إلى کر مم م بعض المناصب والولايات . 


مضى عام حاول فيه أنصار يوسف السابقون حم له على الثورة على 
ا ن لدی ازال e‏ ما کانوا يتمتعون به من دفعة ومنزلة 
ومازالوا به بغرونه بأاثودة على عبد اإرحمن حى كاتب الاس «آما أل 
الأجناد فقالوا : لا وال مانرجع إلى الحرب بعد السلل وكره الصميل 
وفيس ذك وقالوا : حسينا قد قضينا الذمام .٠‏ لاو الله لاله فليا باس 
مهم كاةب آهل البلد2"“ وأهل مار دة ولقنت فأجابوه وكتبوا إابه بدعوته 
إل سم فورب لآہم سنة ٠‏ ھ نا کٹا اهمده ناقعنا لل مان بعد توکیده! 
فاجتمع إليه الناس وبلغ جمعه عشرن ألفا ولا ٣‏ عبد الرحمن ريه 
اتيعه اليل و قعص E‏ اصمیل فاحتج آنه لاذنب له ولو أنه 


آذڑی هرب می و ف ا عہك اارحمن با حتیجا ره س . 
عة ص و۹ »اب ن عذاری الان ال رب ٣ ٣‏ ص ۸ 


) 

)٣(‏ آحبار غوعۀ ص مه » ږې 

(e)‏ املد اوں اأعر ب وار ر آلذين دمر ا إلى الانداس اء ال 
a 3‏ 

شا 


واا 


٭یوں م الذیں قدموا ا الان ھم باج س پیر 


لق س 


تدم وو سف شه عو إشوبة وحاصرها وكان والبا عبد لاك ت 
عر المروانى الذى طالب من ابنه والى مودور دته وکان عيد ار من" 
رستحد الاقاة رو ف فمك بو مف الحصار عن إشبباية ليت وجه إلى عبدالر من 
وو صل وال مورور إلى آبیه فی آشبیلية وکر جممہما فرحا خلف وف 
الذی دآی آن بتخاص منہما أولا حى لایقع بین جیشہما وبين جبش 
عبد الرحمن . ودادت ال خرب بين بو سف وبين عبد الملك وبدآت الحرب 
بالمبارزة فقتل ماد بوسف ٠‏ حمل عرد الاك ومن ممه حملة رجل 
واحد فانزم بوسف من ساعته وتفرق من ممه وسار يومف إلى طليطلة 
لبحتمى ا عند ابن عروة والى طلبطلة فأدركه عبداقه بن عر الانمادى 
قبل طليطاة بأدبعة أميال فقتله وأداح الناس من شره وحملت رأسه إلى 
عبد الرحمن فأمر مر بقل ان يوسف عبد الرحمن المعتقل لدي کا خنق, 
الصميل فى سجنه وبذلك تخاص عيد الرحمن من بوسف الصميل وهي 
آولی العقبات فی سبل استقرار إمار ته وحکه() . واستولقت الأمود. 4 
وأمضى عبد الر-حمن بن عقبة على ولاة أربونة وما اتصل جا إلى طرطوسة 
ووی طليطلة رجلا من ولد سهد بن ن عبادة الانماری‌کان ا کنا . 


(ب) لوار من المرب واآمر ر والاقارب . 
1 اتر الأمور أمد الر حن بعد القطاء على بو مف وااص ميل ij,‏ 
قامت عاه خلال عہده ثورات متعددة ی لودة ززق ت النميان الغسانى 


() آخبار وع ص ٠٠١ ٩۵‏ ۽ ابن عذارى البيان المارب ج ۲ م ۹ i‏ 
عار دوله الاسلام فى الا نداس ص ۰۱9۹ په ۰ عبد الەزیز سام تاریخ 
الملءين وأ آ ارم ی الا اداس ص ھ۹٩۰1 ٩٩٩‏ 

(۲) ابن القوطية تاريخ اتتا الاد اس ع ٣ه‏ 

ER) ۰ 


~ EA — 


وثودة هشام ن عروة الفبرى بطليطة وثورة عبد الغافر البمانى باشببلية 
وثورة الملاء ن مغيث اليحسى باجة وثودة ميد اليحصى المعروف 
باإطرى بابلة » وثودة الصباح باشيلية » وثورة الفاطمى ماردة» وثودة 
حيوة بين ملام س فى أشببلية . وثودة آهل ببته عليه » ذثورة عبد الرحن 
بن حبيب الفهرى بتدمير » وثودة الرماحس ن عبد العزز اللكناى فى 
الجر برة » وثورة سلممان ن بقظان الأأعراى والى بردلونة ‏ وثررة الاين 
ن کی فى سرقسطة » وثورة مد ن بوسف الفهرى فى طلبطلة ء وثورة 
تام بن عبد الر ەن الفهری“ . 

. وهذه الذردات والمؤام ات ضد الامير عبد الرحمن الداخل؟ تدل. 
عل جالة الفوضى ا1 تشره فی اعا الند اسو ءدىتنافس, بين القبائل الخ لفة» 
والأحقاد التأة بين زعاء تلك القبائل و حكام المدن والشغرر» وأن نزعة 
الانفصال كانت مدد و حدةالاند اس :ءا آتاحلاعداء ء لينف الانداسغامة 
امالك ااسبحية فى الشمال أن تل بض المدن الشمالة ودد من ا1سلين ء 
وسيل التدخل الخادجى سواء من جاب الفرج أو المباسبين ولولا بقظة 
وحكة عبد ار حمن وحزمه وصرعة مجاجة هذه الثررات والقضاء علا 
والءمل على تقوية الدولة والعمل لى وحدتا لن لهت شت الاندالس وةط 
و غة فى بد أعدائه وسترى أن هذا الجيد والتكفاح الدائب الذى 
قام به صبد الرحمن قد جومم شتات الةبأئلووحد فا بيا وجمل حكه بدابة 
عر جدیدف‌الا دالس سار عله أباۋە»ن بمده أنشييد رح الدولةالإسلامية 
فی الانداس( . ع 


)۱ ) آخبار کو عة ص ۱ ۱۳-۱۰ ابن عذاری الان الأفرب ٣+‏ ى ١و‏ ۸ه 
(( ى الداعل اه ول من دغل الاندلس من ی روان 
(r)‏ أنظر د / أحدالشعراوی الافرشن امراء الانداس الأول ع ۰ ٤‏ 


س ۲۵۹ سس 


ولل راك ھا أن قم ده اأثو رات وأحدة لعل ار ولع محر فض 
بعش ھ ذه الث رات وکیف قفی لما عبد الرحمن حی حمق وحدة 
الالكل وة 


| س فد تار ف طلہطاة هام ن عروة الفهرى وهو قیسی م من آتباع 
دو سف الق رى فساد ليه عبد الرحمن وشدد عايه الحم ار حى اضطر إلى 
طاب الصاح وقدم أبته دهينة فقيل عبد الرحمن إذ عانه ورجم عله . فعاد 
هام إلى نقض المد فغراه الامير فى المانية وشدد عايه الجصار ودعاه 
إلى الرجوع فلم يعن له فليا يس منه أمر با بنه الرهينة فضربت عنقه 
EE‏ المنجفيق فىالدينة ورجع عته لاشغاله بثورة ااملاء بن مغيث 
:اليحصى وبعد أن قضى عام . بعث مولاه بددا وام بن عاقمة سنة ٠٤۷‏ ه 
فى جبش كيف إلى طليطلة خاصرا هشام ن عروة حم ارا شديدا منعا فيه 
الأاقوات عن طلطلة حى مل أهل المدينة الحضار واستةلوا الحرب وكانوا 
تماما وبذراوألوهدا الامان عل أن يليوا )ان عروة وهشام نحزة بن 
عبد اله بن عمر بن الطاب وحيوة بن الوليد التجيى وكانوا بدا وأحدة 
فم ذلك وحملوا إلى قرطبة وف الطريق حلقت روءسمم رطام رار 1 
جببا صو فة وحملوا على الجر ودخلوا قرطبة عل هذه الالو آمر عدار جمن 
بقتلبم وكتبٍ إلى البلدان بفتمح طليطلة . 


و جوهما وله با دياسة وعمبة وكان أبر جعفر المصود قد بعث إليه بسجل 

‘of f+ م ¢ ¢ ۰ ان عذاری الارن‎ TE WY 
عبد العر ز سام تاریخ اس لبن وآثارم فى الانداس ص پ۹٠ عبداته عبان‎ 
١١١ ٠٠١۹ دولة الاسلام ف الآنداس ع‎ 


س ا س 


ولواء وتال له : إن كان فبك عل لناهضة عبد #رحمن وإلا فأبمث إليك 
من سنك . وبذلك اطا ع العلاء أن اسب عل ثورته لونامن الشرعرة 
وقمعيما للحلاوة العامة فعا إل طاءة آی عفر المنصور د زغرالاعلام السو د 
فتبعه خا كثير واطلم أ كر أهلالانداس إلى خلع عبد الرحمن ولاسعا 
الفمربة واليمنبة وجند مصر واتم إلامة ن ن راغات ايل 
إلمه غبات فن علفمة اللخمى من شذونه عدا هم 
ترج عبد الرحمن من قرطبة فى جميع قو اه و بعت بدرا مولاه معش 
القةرات إلى ثدونة غاصرها فأذعن غياث لطلب الصلح > وسار عہد الرحهن, 
إلى رمو نه فتحصن ما ومعه ثقات مواليه وخاصته » فار .إليه العلا 
مو عه وهاجم قرمو ته مرادا وساصره با قربا من شیر ین فل اطال مقاهہم 
ازل عن العلاء | من کان ٨ه‏ ووهنت دوحج قواته المعنْوية > وأدراك 
عمد ار عون دك وان ى اة ى ادا ار جال ومشاهير الابطال. 
فام 
فطرحت فما تم قال لمم د أخرجوامعى لمذه الجوعم خردج من لاحدث. 
اسه بار جوع » ودم المموف وخلقه رجاله فانةضوا عل جیش الالء 


ر نار فأوقدت عندالماب امروف باب آش اة 2 أ بأجفان سيو هبم 


أبن مخيث فز قره شر مزق وقتل العلاء م ستة آلاف من ا (4ol‏ ز أ 

عبد اأرحمن كز واش العلاء ورءرس أشراف أصحايه ووضعت فما 

صكوك بأسمامم وحمل بعضم) إلى القيروان فطر ح ى الليل بى الأسواق 

وحمل البعض الأخر إلى مكه مع بعض التجار النقاة وفيه رأس العلاء 

ومءه السجل والاواء الذى أرسله ايه امور فوضموه أمام سرادق الاه ور 
)١(‏ ن القوطية : تاریخ افتتاح الاندالس + ٤ه‏ 


)”( ان عذاری + op mf‏ والمغرى ف فخ ااب د کر امم سہہة آ لاف 


جإ e‏ إ۳ 


س ۳ س 


الذى کان 2 ذلك العام سنة A1iV‏ فليا i‏ ر إأمه المصور قال li} J:‏ 
لله عر ضنا ٤‏ اسىن لقتل المد ته الذى جل المحر ينناو ن هذا 
ااشہطارے € 


و مل ا[غےيجأعه النادرة الی ابد أها عمد اارحمن وانضاده اطا تر د 
. س 
می ع هاه الثورة الخطيرة الى کات تدعا الخلافة اأعمأسية معنو ا 
وض ما ٤‏ اأصعة اشر عية وجعت “را من خصوم ہك الرحمن ون 
لوه واسور(ا 


٣‏ سس وف سنه ٣ن‏ ه قأمت ثورة من اأمرر یال ری ل 
وکان زعیمما داعیة ری خطر بدعی شما ن عد الوأحد من رر مكناسة 
وكان فقا بعل الصبيان وزعم آنه من ولد الحسن ن على دای ا 
آمه تسمی فاطمة فادعی آله فاطمی وهی بهد اله من مد فذاعت دعو نه 
بين السر بر فى تلك المنطةة وكاتوا آ كربة » وكاتوا على استداد لحل السلاح 
إذا مادعام إلى ذلك احد من بى جنسمم فاستطاع مم آن سول غل شنت 
بره وجعاما مرک زه‌العام ؟ 2 استولی على ومدلین فەظم‌خعاره 
وهرم التكتائب التى آدساما إلا حا طليطلة . فزاد ذلك فى ساطانه وبغيه 

فار إاءه عبد الر حن بنفسه وأقنحم منطمة واشت بډله وبين الو بر 

وقائم عدبدة وامتنع الثاتر بالجبال فرجع عبد الرحن عن مطاردته إلىقرطية 
وأر ل م, لاه بدرا ايتابم القتال مم امار البر مرى فا تمر الفا ى تنما 
رصح فی ایال لا رند لاء الجش الاجم 


) ابن الو طبة امتتاح الانداس فاجو وو ار وع ا 
ان عذاری الان ح٣‏ فاه ٣ه‏ عنان دواة الا ملام ههه e E‏ ەز 
سا تاریخ ا وآئارهم فی الانداس م ۱۹۸-1۹۷ أحمد الشعرارى 
الأءو درن آمراء الانداس الارل ص ۹۔٩۰۹‏ 


Ca Û a 


وقد فشات اللات المنوالهفى القضاء على الثاثر الر رى فى تلك المنطقة 
الوعرة فعأد عد الرمن نة ووه اش إل شنت رة وقدم عليه هلال 
الادیونی کہیر اأعرر ف شرق الانداس انت له عدا على قومه وأقره عل. 
موضعه عرد إلبه بولاءة الأعاء الى غاب عللها الفاطمى دفو ض إليه أمر 
اسمتخلاصما مله وان لذاك ا ی ت لای سن ابر ر » فافض عن. 
الفاطمی کثیر منانصاره واضطر 1 سحب من شتت بربة ايعتصم بال جبال 
فى الشال مرة 2 ری وکانت مشا کل عمد الرحن #دفعه إلى ترك دذا التأآثر 
والءودة إلى قرطة لاءت ى أمر دولته عاجعل هذه الذورة تظل مشتعلة قرأ بة 
عشر سنو ات کا كان للألوب الذى يتبمه القاطمى من جنب ال مارك دالفرار 
إلى قمم الجبال إذا شمر بالخطر من عوامل بقامما كذلك ٠‏ ول يتمكن. 
عبد الرحهمن من القضاء علبه إلا عؤامرة درهاله أثنان من أصدابه ءاعد ة 
الزع الررىالاخر هلال المدیونی فقتلاه وأخذا رأسه وجلاماإلعدالر حن 
فی قرطبةء و ذلك انفضت جوعه وخبت ورته E‏ 
مل الدمار وتسفك الدماء فى شرق ا وتمدد سلطان عبد ال ر حمن». 
وحققت الخبانة فى لحظة واحدة مالم حققه الحلا والعوث المتعاقية ف. 
عر آم طوبلة وکان مصرع افاطمی واناه وره فى سنة ۹۰ ھ02 


€ - مؤامرات اشر کت فا القرى الداخلة والخارجىة 


بنا كان عبد أنرحمن بوأجه هذه الثو رات المتلاحقة الى بوم االو ار 

.٥٥ ۲ ٥4 ان عذارى اسان المغرب حم ص‎ ٠ ٠پ اخبار ځوعة ص‎ )١( 
> ٠۹م عبد الله عنان دول الاسلام ص۱۹۲ ۔‎ ٠ ابن خاد رن العڊر ج۲ ص۱۲۳۴‎ 
عبد العریز سام ادي‎ ۰ = 1٠ حمل شه راوى الاعوبون أهراء الأنداس س‎ 
f ۰ الین وآثارم 0 ی الااداس ں‎ 


— ۳ 


بالداخل وبقضى علما واحدة تلو الأخرى ويأبت دعام إمارته وبقوى 
آر انپا إذا بيعض الثوار رتح الحقد فيم وما الخط نفو سم فلام ٠مم‏ 
إلا قق أهر ام وم صالمم اكخصية فيتصلون بقوى خارجية من أجل 
القضاء على الإمارة الامو بة . 


فمّد استعان عمد ار حمن بن حميب الفمرى المءر وف بالصقلى _ لطوله 
وزرقته وشقرته ‏ بالرر و ا 
) للعباسين وكاتب سلمان بن قطان الک ی( الأعراى ) وکان بر شلو نة ودعاه 
إلى الدخرل فى أمره فا جابه : بأنه لادع عو نه a‏ ذلك رق لادېر ی 
ونوجه لغزوه » وکو ن الأعرالى کن من هز مته فعأد الفرى إلى 
تدميرا٠‏ » وواصل الثورة ہا فخرج لله الأمير عبد الرحمن واشتد ف 
قتاله فلجاً إلى ال جال عتہی ہا فيط عبد الرحمن سلطاته فى كوز ة تدمير 
وتقدم إلى كودة بلذسية بعد أن أرق ارکب سامل البحر دی لاع گنه 
من المرب ودس عبد الرحمن عل الصقلى مثیکارا الع ری فتمکن من 
اغتيال أبن بيب ااصقةاى وحمل رأسه إلى عبدالر حمن و بذلك اناوت دعو به 


واورته سنه ۱7۲ ۱۳۰ ھ ۳ . 


آم| الو رة التانة فقد ام ا سلمان بن بقظان الكاى إلا رای حا 
برشلو نة ا ین میا بن ن عبادةالانصا اری را 2 اة وتالا 
علي قال عبد الرحمن وخامه اد م عبد 1 رەن جا بقيادة عة 
ابن .د الجزامی فېزمه لان وأسر قائدال جرش داتعت الثورة فالشال 
وا اا ھک هذا النصر خو فا من عبداارحمن ورأى "لام تعانة 
() أخبار کموعة ص۱۱۰ ۰ 
() ابن عذاری البيان ح م ص چ ان الاثیر الکامل جص ٤ہ‏ 


س{ س 


ت 


عاك ر اران فا سل إلمه سستقدمه إلى شال الانداس ماعدا إباه 

تسا برشار EA a‏ ا 
اتم لے الان الفرصة فع جبال البرااس بجي ش كبير و امول على نبلو نة 
من البشكدس وكان ممفرا إلى أن يسيطر على شمال اداس . دقد. استقيله 

سلحان وسار معه إلى سرقطة وهيا E‏ ا ستفتم أبوام) لشار لان . 

ول۔کن حا کہا الحسین بن کی الانصارى خشى عاقة عالفة الأفرنج ا أن 
آهل سر ق طةصممرا على ااصمود والقتال وقموا الشداء دفاعا عن مديتم 
٤ا‏ جعل شادلان بفكر فى العودة بعد عجزة عن الاستيلاء على سرقسطة 
وقد شك فى اة لمان وموقفه فقعض عايه . 

وأثناء عودنه تعرضتمؤخرة جيشة مجماتااسلين بقيادة أبى سامان 
والإسكاس فى جبال البرنية فخلصوا الأسرى ممم » ا فكوا مؤخرة 
الجيش وقتلوا كيرا من كار القواد . 

عاد سلمان إلى سمرقسطة وبرعد فترة قتله سين الانصارى الدى ظل 
ثاثرا ضد الامیر عید الرحمن الذی خرج إلبه فی جبش کبیر وحاصرہ 
حصارا شديدا اضطر الحسين إلى طلب الصلح وأدسل أبنه دهينة فقيل منه 
عد الرحمن ذلك وفك الءصاد عن سرقطة واكنه ءاد وغدد فی عېده 
فعاد الامیر إلى حصاره ونصب عل المدينة ستة وثلالين منجنيقا من كل 
جاب وضاتی أهلما بالحصار فاتصاوا بعيد الرحمن وسليوا إلبه الحسين بن 


5 
عى الثار فمتله وانمت بذلك ثورته © . 


1 ن عذاری السان ألغرب + 6 eV‏ بار #وعة ص 1۲ع 
د عبد العراز بز سال تاریخ امسن وآثارهم ص ۲۰۲ س مء علان دولة 
الاسلام کں ۱٦٦‏ س إ۸ )> احید الشء ر أوی ا ھو رن امراء اتان 
ع ۰ س ٩ء‏ . 


س ۲ س 


وقد حاو دوز ی() ومەه عد اأعرر سال احمد شمر اوي أن جدوا 
ترابطا وعالها ن ثورة سلمان ن ظان وثودة عبد الرحهن الصقاى 
ور طوا كذاك بين العماسين وشادلان فى هذا التحالف من أجل القضاء 
عل عد الر حن الداعل بي الانداس لصلحة كل ممما فى الةضاء عليه . 


ولاميل إلى الأأخذ ذا الرأى الذى يطعن ى الخلافة العباسية و ممما 
بالتح الف مع الف رة لاقضاء عل عبد الرحمن الداخل ف الاندلس حبث ل 
تشر إلى ذلك المصادر العر سة من قريب أو بعيد »> وان كمل اامداء ين 
العباسيين وللامو بين فى الأنداس العباسيين عل التحالف مع الأفرنج حى 
يقضوا على الأموبين فی ال نداس لان قضاء الفرنج ele‏ لن إسفرعن طم 
الانداس إلى الدولة العماسية . 


۷ س مبزلة ارد الرحمن و إصلاحانه : 


بعد مر قارب الستين هاما توفى عبد الرحمن بن معاوية الأهموى يوم 
الفلاثاء لست بقن من د بی الأخر سنه ۷٣‏ ھ2 بعد أن f>‏ الاندلس 
ملا وثلاثين عام قضاها فى حرك دائية أقام فما الإمارة الأموبة فى 
الاندلن وادسی دعامہا وحافظ عاما ضد الخارجین علیما حى ثبتت 
أ رکا ہا وعلا بنا ماوعاونه وأبده خلال رحلة بثاء إمارته آنصاده من موالى 


بى أمية والمنية و بعض القيسيين وهل البلاد الاصلين 


وکان ل ا حمن راجح الحم فاسج الل اقب أفرم کا الجحزم إوذ 
العزم ريثا من العجز سريح الم ضه في طاب اللخارجين عليه متصل الجر 
لاغلاد إلى راعةو لايك إلى دة ولاركل الأمور إل غيره مم لاينةرد 


() دوزی تاریخ م سای آسہائیا ص ۲۲۸ : ۲٣۴۳‏ 
(۲) ابن هذاری الان ٣<‏ عم ۵۸ ۰ 


۲۹ س 


فی راھبا رآبه شجاعا مقداما بعد الغود شديد الوذد قليل العامأثيئة بليعآً 
مف وها شاعرا عفنا محا سخيا طاق اللسان . 

ولاك أن هذه الصغات الحيدة الى وصف ما أن حان عبد الرحمن 
قد استمدها من لوك عبد الرحمن وتصرفاته أثناء أمارته وتغابه على 
الماع والاهرال خلال فترة حياته حى حةق مابصبوا إلبه من إمارة 
قر وة واسمة . وقد حمات صفات عبد الرحمن وأفعاله أباجعفر المنصور 
.می عل وصفه ,صقر فريش فقد قال المنصود وما لبعض جلسائه : 
أخبروى : من صقر قريش من الوك ؟ قالوا. : ذاك أمير المؤمنين الذى 
راض اللوك وسكن الزلازل وأباد الأعداء وحم الادواء !قال : ماقام 
شرا ! الوا : فعاوية ؟ ى : لا قالوا فعبد املك بن مروان ؟ قال : ماقام 
شيثا . قالوا : باأمير المؤمنين ! فن هو ؟ قال : صقر قريش عد اارحمن 
ابن معاوية الذى عر البحر وقطم القفر ودخل بلدا أعجميا منفردا بنضه 
فصر الأمصار وجندالاجناد ودون الدواو بن‌وآقام ملكا عف) بعد انقطاعه 
سن تد بیره وشدة شکیمته إن ماو بة اض مركب حمله عليه عمر وعلمان 
وذالا له صعبة وعبد الاك عة .أرم عقدها وأمير الو مين بطلب عترته 
واجملع شيعه وعمد الزحمن منفرد باضسه مید برأیه مسحب لعزمه 
وطد الالافة بالانداس وافتتح اللغور وقتل المازقين وأذل الجبارة 
للتار ون C۳‏ . 

وهی شرادة من خم قارن فما بو جعفر بيه هو ومماوية وعبدالماك 
وبين عبد الرحن وح عبد الر هن بأنه الجدر بلقب صقَرة يش لااتمف 
به من ص مات وقام به من آعبال . 

(۱) نله اله ری فى تقح الطب عن اب حیان + م ع په کا ذكره عنان دولة 
الالام ص۹۲٠‏ 


(۲) ابن عذاری حص ٩‏ 1۰ 


~۷ 


وقد عمل عبد الرحن على تغيير مفموم المك ميث بكون الانقياد 

والذضوع للدولة وليس لاعصددة أو القبلة وقد بذل فى سيبل ذلك جمدا 
کبیرا منذ دخوله قرطبة ماتصرا کا عمل على نظام الجماز المكوعى فانعاً 
مصب اليجابة وأسندها إلى عام ن علقمة ثم ولاها يوسف بن خت تم 
عمل الكرےم ن مر ان ٤‏ عرد اليد بن معیث م منصور فتاه الذی ظل فا. 

حی وفاته . وکان ختص مشو ر ته ومعاونته فی شئون ا أربعة يطلى 
e‏ ہم أن عذادی اقب وزرا.() وم ع داه ن عثمان » وعبدالله ن عاد > 
و ن خت » وحسان بن‌مالك . وقد تول قبادة عسکره مولاه بدر › 
ومام بن علقمة » وعبد الك الروانى وثمابة بن ١بد‏ وغیرم وقد کار 
ا رل کے ا ا د م ارام الروت ا 
قامت بيه وبين خصو مه . ا أسند الولاية على المدن والاقالم والشغور إلى . 
من شق فيم من م يديه وذوی رحمه الوأفدين عليه . وسار علي سياسة 
الاعتدال والمادنة بالنسبة للنصادى ( المستعربين ) وعين رثيسا عاما هم , 
باس القمص ( القوءس ) م اک جواره ف فرطرة و بسندیره فی کثیر 
من الامور . 


کا اهم عہدالر حەن اخيش وحيد له المطرعءة والمرزقة م نک موب 1 
وقد لمت قواته و مائة آلف مقاتل عدا حرسه الخاص من الموالى دااع ر. 
والرقيتق ديبل قرابة أربعين ألفا وامتم فى أواخر بده بالقوات البحرية 
فانشاً عدة قو اعد لبناء السفن فى طركونة وطرطوشة » وقرطاجنة وأشميلية. 


4۸ المرجع السابق م‎ )١ 
؛ أحد بر دراسات ت ل‎ 0/A ان الةو طيه تاربخ افتتاح الا نداس‎ )۲( 


تاریخ الا نداس حط ار تما ص به 


۹۸ س 


و عبر ھا 2 . 


ووجه عا ر حمل ت عناته | اشر المدل بيار عة ٍ و وهر الخصومات سما 
ولد القضاء ف ده کی إن بجی ا بى ومعاو: به بن صا » وعد الرحهن 
ان طر رف و ن ا 1 واا ان ع ران وکان له و عن امس 


( 
ف صر اه إسەں جل" ر ا فة ال رو لمر حي 2 ۰ 


وم كر الأعباء النى ألقيت على كاهل عبد الرحمن لم بغفل الناحيه 
امار ءة فأهم ابقر قرطدة عاصمة أمارته فصنها بور وجاما وانفاً فى شاها 
قصرا ضخا ا به الحدائق وى تاك الفا حية بالرصافة عخليدا لذ كرى 
اأرصافة الى أنغأها جده هام بالشام . وقد جلما عبد الأرحمن مام( 


ومنتزها ومرکز | الإمارة 


وأنعأ فى قرطبة و بقية المدن مساجد كئيرة وفى سنة ٠۷١‏ ه بدأ بإنشاء 
اسجد الاموى الجامع بقرطبة وكان موضعه كنيسة قو طية قدمة »رجاب إأيه 
الأعردة الفخمة والرخام المنقوش الذهب واللازوره وقد آوفى عبد الرحمن 
فمل امه فاه آرزه هام وزاد ہہ ولا ی أمية من اده ہی سار أعظم 
مسأ جد الأنداس وقد أنفق عليه عبد الرحمن فى عمده ا ف دیناد » 
أنشا عد الرحمن فى فرطبة دارا لاك تضرب فما النقود حسب 
ما کات تارب فی دمشن آيام بى ية ناوا 7 


وحسی فی النابة آنآورد ما ذکره ابن حیان عنه : بنه دون الدواوین 


١)‏ ) المقرى فح ااطیب + ٣‏ ص باه ٠‏ ب املا عن عثان دول الالام 
۹۷1۹7 

(۲) ابن عذاری البیان + ٣‏ مہ 4۸ 

)۳( أنظر صان درل الالام ع وا ۱۹۸ 


۹۹ س 


ورفع الأوادبن .وفرض الأعطية ٠‏ وعقد الألوية , وجند الأجناد» ودفع 
الماد » وأوثق الأوتاد فأقام الهللك آله . رأخذ لاساطان عدته » قاعترفى 
اه بذلك آ کار ملوك وحذروا جانبه » وتحاموا حوزته » ولم باوث أن 
دات له الملاد واستقل له الار فما ٠‏ وقول أنى جعفر المنصور عنه بأنه 
ی اذى المد فى جەیم شوه > وعدمه لهل ونشبه » 
وتسايه عن دیع ذلك بعد مرق همته ومضاء عز مته » حى قذف نفسه فی 
ج ارالك اتنا جده احم جزبرة شاسمعة امحل نائة ا لمطمح عصد ةأ جند» 
ضرب بين جندها خصوصيته وم بعضمم يعض بقوة حيلنه » واسجال 
قلوب دعيتما بقضية سيامية حى انقاد له عصمم وذل له يم فاستولى فما 
على أريكته ملكا عل قطيعته » ناهرا لاعدائه » حاميا لذماره » ماما 
لفوزته » خالطا الرغبه إليه بالرهية منه إر ذلك هو الفى كل الفى. 
لاکد مأدحه . 


وکان الږا حل > التواضم بعد للعامة Ce‏ ۸م ونظے امسسم- 
فا بيهم د يتو صل زيه من اراده ھن الاس فيصل الضف مم ا درفم 
ظلامته مه دون مشةهۀ› وان من عادته أن بأ کل مع من اعا من أدرك 


وؤت طم امه وھن وأفق ذلك من طلا اواج | کل م4a‏ )4 . 


واخم حد ای عن مو سس اإدولة ل٣‏ ره العذب اأرقق اذى (صول 
رقة نه وشدة حنيله إلى موطنه فى الشام 
() نملا عن تفم اليب + ص إ۳ 
(+( الا حوذى : السريع فى كل ما أخذ فيه . 


)4( ج اإطيب لغری < THT!‏ 


سە ¥ ~~ 


ق 


r 
أفر من بعضى السلام لبعفى‎ 


ات 
جسەں َ6 9 ادن 


وفؤادی ومالكة بادض 


ل 
در اين lii,‏ قافر قنا 

وطو ی الہین عل جەولی عمھی 
ول فضی اله l‏ لعاد lale‏ 


فعس اراتا توف و0 


۱( ابن عذاری الان mY‏ 


۷۱ 
الفصل السابع 
اء ؛ i‏ فی الا ندلیں بعد عبد إلر حن الداخل 


م۷۹٩ ا سن عبد الر من ۱۷۲ س ۱۸۰ ۷۸۵ د‎ e 


تول أمأرة الانداس بعد عد الر جن ن الداخل آنه 4۵ ھام یزد نه كان ۰ 
لمرد الرحمن أحد عشر ولدا فآ ر هشاما بولاية العمد٬لاقتناعه‏ بأنه الجدر 
بولابة المد من بين أبناته . ويتفق على إسناد ولاءة الممد إلبه أبن الاثير د 
وان خلدون ٠"‏ وار ی وکان شام حين وفاة ابه مقا عاردة مقر 
ولايته » وكان أخوه عبداته امرون بالبانى اضرا بقرطة لدی والاه 
وکان آ کیر إخ, ره سلمان مدينة طلبطلة وألا علبہا . باتو عبد الراحن 
ج يداه اليمة 9ة مشام بعد آن صل على والده وگب إلى أخيه 
هشام بحر فه عوت والده واليمة له نوجه هشام إلى ة ر ف بعد تة 
بام وتولى ءقاليد الإمارة ة وبايعه الخاصة والعامة . 


هذا ما ميل إليه بإالذبة لإسناد ولاية الممد إلى شام ولا ا i‏ 
آن عذاری قو له : وقبل إن عبد الرحمن ن معاوبة لا عابر ته الوا واننه 
هسام عار ده وابنه الآغر امان بطليعالة وكل أنه عبدانه اإمر وف بالبااسى 
وقال له  :‏ من سبق إليك من أخو ك فادم إليه الام والأمر إن سق 
هیام فلهفضل دنه وعفافه واجنماع السكامة علبه د إن سبق إ1 رك ايان 


)١(‏ وله بمدينة فرطة فى شوال سنة وم ه وآمه أم ولد تسمى حال فيل 
جال وتوف فى صفر سنه ۸۰ د وكان عره أربمين سة . 

() ال کامل + ۹ ص٣٠‏ 

(۳) لمر ج ٤‏ ص ٠٣٤‏ 

٣٠۴ هه‎ ١ + نقح الطب‎ )٤( 


~~ VY 


له فضل له وداه وحب الغ شادہین إ هد *( ٤ن‏ ذلك 5 تةق اه 
ان الاثير وان خلدون › " نم إن المعروف عن عبد ارجن امت فى الامور 
فلا مر لار e‏ فيه من سبتق إلى قرطبة » ثم إن هذا الوضع 
يشير الفتنة بين الأخوة وحمل النأخر منم ما فى الوصول إل قرطبة طالب 
السابتق يما عقه وهذا يۇ يد أن ولاية المد كانت شام وحده . 


الثررات الهاخلية فى ده : 


عندما ت البيعة شام وتولى مقاليد الامادة فى قرطبة ثار عليه أخوه 
1 کر سلمان وکان والبا عل طلطة فدعا لته فہا وفيا جاورها “ ۴ خق. 
به أخره داف البلضسى فى طايطلة عا حمل هشایا ل آن ذهب یش 
مارھا فی فى طلبطة ولکن سلمان خرج مستخفیا إلى قرطبة ليتولالامور 
فما وقد فشل فی ذلك لان شاا اآدسل اليه آبته عبد الملك فىجيش امار دته 
ففر إلى مأردة فملارده عامل شام َا إل تدمیر ) م سية ( و رول حصا 
دام شرن لطلبطاة عاد هسام إلى قرطبة وشەر عبدالقه بفشل الفورة فقدم 
إلى هشام فى قرطبة بلنهسنَ ضفحة فعفا عنه وأكرم مثواه ؛ وأدل فام 
جيشا بقيادة أبنه معاوبة إلى تدم ير عقب أخبه سامان وضیتی عليه الاق 
حى طلب الامان فوأفق هام عل طلبه عل آن هر امل وولده إل 
المغْرب وأعطاء ستين أف دينار مصالحة عل نرك أيه عبد الرحن » وسار 
معه أخوه عبداته وأقاما بعدوة المرب وانتمت بذلك ثورة الأغوبين 
س ۷ ھا" . 


(۱) أبن عذارى الببان المغرب < ٣‏ ص إ 
(۲) ابن لای ااکامل ح۹ ص ۰۱۱۹ ۱۱۷ ء ان عذاری الان ٣۲ص‏ ۲> 
۳ ان خلدون ۽ س۲٣‏ عنان دولة الإسلام ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ ء. 


w~ FY ~ 


وقد حاول رعش الموتودين هن عد الرحهن اأثورة عل اه هشام فل 
ار سخیف بن السین الانصارى بطرطو شة وکن ول الجا الها ا قتل 
أبوه والتفت حول الهائية وأخر ج عامل مشام يوسف الى فعارضه 
*و سی ان فر تون ق ألأضر رة داعا شام ی کن ماه وقتل 7 ۴ ار 
عليه مطردح س ساممان ن قان مدينة برشلولة و جمه فاستولی عل 
سر سطة ووشقه فہعث إا س هشام شا بقبادة فوك اه ن سان ضبق 
الرھار عل مر فة ی ضاق هام | ذرعا بالدصار شرج مارو ف 
رهوش الأيام متصدا فاغتاله صاحیاه ع #روس vu‏ یو سف وان صلتان 
واحترا دآسه وقدمأه إلى ان مان لدی تدم ال سم قممطة فد اما و اث 
الرأس 8 هشام نة A \VY6‏ ونت بذلكف الأررة ف الال ٠‏ 

وهناك ثودة أخري قام مما المرب فىمنطقة رندة المروفة بإقلے ۴ا كرنا 
سنة ٠۷۸‏ ه حيث خلع لمر الطاءة وأظمروا القساد فدعام مهام إلى 
الطاعة فل بنثلوا فسيرا إايمم جيشا كديرا بقيادة عبد القادر بن آبإن مولى 
مهاو بة ن ا سفمان شتت وع الرر وةل کژبرا م وخرب دیادم 
ی مارت بقعا سبح سان وپااقضاء ع ا أأشُورة أستقرت الامود 
الداليه فى البلاد؟ . 


اروب 1 حار جية 


سمس مر انیم مدد 


کات اثر رات الداخلية الى امت ف الانداس lÎ‏ بام ع حك اأر حن رھش 2 
دافا لارول والامارات ا mer‏ 4 ف لخا كی بغر وا ع حدود ا YN‏ 


)۱( أن الاثير اکال ٦‏ ص ۱١۸: 1١۷‏ 
)۲( أن الاير اکال جا ۱٤4‏ اين عذاری الأن حم ص ٤‏ 


)م -- ۱۸( 


س ۷E‏ س 


وبقتطعوا منما الا جزاء ‏ كان أبعض هذه الدول أصام ی تبك بعض 
هذه الثردات وتشجيمبا عل مواصلة الفتدة . لذلك كان على هغام بعد أن 
امتةرت أموره الداحلية أن ترجه جوشه إلى تلك الدرل الى تعمل على 
إثارة الفتن الداع ية تعمل عل عاف 'اسلين والاستلاءعل أراضسيم . 

ف نة ه۷٠‏ ه سير هسام إلى الشمال جرشا كرا بقيادة عيدالته ن 
ا فو صل إلى المة وقلاع حف اصعادم بالنصار ی م وشتت 
جو عم وقتل هنهم او آ لائ سر فى نفس العام جيها آ خر بقرادة 
بوسف نن خت فتوجه إلى جليقية حيث التق مملتكما رمود الكيس 
ملل استوديش حدث دادت معركة عنفة انتصر فما المسلمرن ولوا من 
عدوم عثرة آلاف وغنموا منمم غنام رة . 

وی سنه ٠ھ‏ أعد هشم شا کمر | بقادة حاجبه عبد الاك 
بن عبد الواحد بن مغيث فتو جه إلى الشمال حبثف وصل إلى جرندة وكان. 
ا امية الفرج فقتل دجالما وهدم أسوار ها وآبراجما وفتدما ثم استولى 
على ءدد من المعاقل والحصون ونفذ إلى سانيا رزحف على أربرنة قأعدة 
الثةر الاسلامى القدم فاستولى عايما دى الجيش شمورا جوس خلال 
لادم ارب الحصون وګرق وبغم و#ر العدو ومن أمأامه عاد جوش 
إلى قرطة ظافرا غلا بالذنا“ ای بلغ س اأسى فما خسة وأربعين ألما 
تن الذهب د تعد هذه الغروة من شمر مغازى المسلين لاسن وأرغم 
امترى الصارئ دل ل رر أججار من مسون أدبو تة سي فرطة جف 
بی هنما جزه فى جامع فرطية علدا لتك الغرء ة الك رة . 


وی سنة ۱۷۹ ھ آرسل شام جيشا كثرنا إلى جايقية بقيادة عبد "لكر م 


(۱) ان الاير الكاعل ج و 4 3 عاری الان EAs‏ ان خلدرن 
العر Yom gr‏ .ان دول الام ص 4 


س نل٣‏ ست 


نع دالو احد ن ٠ث‏ فتوغل فى جليةہة < ی بام رة وکان 
ملك جلبةية قد استعد للقاء )مسين وا تعان فا ن اامشكاس وأهل 
ن ا ھر اال ووم E‏ 
من فر سانه فى قم الجبال تى تأخذ السلمين عل غرة ولسكن قائد الملين 
أدرك خطة أأحد فقدم فاده فر بن كنانة ف أربعة آلاف ارس وسار 
عل أثره فالتةوا بكين ااجلالةة وتمكنوا من دزي ته و ثوا الل فى القرى 
م تقدهو | إلى وادى كو تة فالتقوا بكين آخر من ثلالة آلاف فارس 
قبادة غندماره فانتصر ااسلمؤن لمم وأسروا قاندم م تيعو | أذفو نش 
ملك جليقية حى وصل إلى عاصمة ملك فتيعه فرح ن كنالة فى عشرة 
آلا ارس فاا فرب منه ازم وال جمیع عدته ودخاره فغاءما 
الا سلون تم عادوا إلى قرعاية بعد أن مزقت قرى الجلالقة وقد حةةت دذه 
الغروة الغرض بوت الذءر ىنموس الجلالقة فسكنوا! ال رادان 
فى الولا بات الشالة 2 
الإإصلاحات ف ءپده: 


فى عده قضى عل الفتن الداخاية فساد الأمن والاستقرار فى دبوع 
الاند اس وی حدود الدرلة ورفع فم راه الما دوو جه الملات اتتا اة إلى 
أعداته فى الف مال فار تفعت رابة الاسلام عزبزة قو ة وهاه جبراته حى 
3 رکا مات ی ااه فأوصى أن يفك أ جم التلن من ركه 
فطلب ذلك فلم ب جدفیدارال_كفار أ دسر بدنرى وبفك اضعف العدو وقوة 


( . الاثیرالکامل = ۹ ۲۹ ۱ء وان حادون المر < ) عہ ٣١‏ ! بذ کر أن 


آ5 اسم الاد هو أحره ( اجب عبد الاك بن عبد الوأحد بن موث 


(۲) ان عذاری البیان < م ص ٦۵ ٤‏ ان ع الاير ملع١‏ ان خلدون 


الس سح ¢ ص ن٣ا‏ 


س ۲۷۹ — 


الم لبن( و يشم دی عمد هشامآحد من جن دە شىء ا مو شه 
إلا الحى ٠‏ لدەق دبوا ن أرزاقه و خصص رزقا لاسر ته. 
وقد اهم هنام المارة مانم مسجد قرطة الجامم انی دأ ابره 
بانشائه وتوفی قل إتمامه ا افا شا أخرى وزن فرطة بعدد 
0 والخدائقی الفيخمة وجدد ة:مارة قرط وانفق فى )ا ا الا 
وأشرى عل يناما بنفسه وعندما قال التاس: [تمابناها لتم مدهو ترهته 
حلف حين بلخه ذلك ألا عرز عام إلا لذزو أومصلحة وعم ده جعات اللغة 
العربية لغةال2دررس ومعاهد الأصارى ومو د وکان‌اذاك ار عقف التقروب 
بين أصحاب المذاهب المختلفة وبت روح التفام والوئام بينما ولاسيا بين 
المسلمين والنصارى ا جعل كيرا من النصادى بعتنقون الإسلام بعد أن 
وتوا على أصوله وتفاصيله وقربت مسافة اللحلف بيهم وبين الفاتحين .١‏ 
وقد عمل شام عل تشرالعدل فى أعاءالبلاد متحر يا اكم بالسنة وال كتاب 
فقبض اازکوات من طرقہا ووضعما فی حقما لم أده فى الله لوم ولاتعلق 
4 ظل » وكان معث إلى اكور فوما عدولا ا ن الاس عن سبر اعمال 
حى رنقشر العدل وما ردل على انتشار العدل فى عہده آنه كان لبعض رجال 
هشام خصومة فى دار عند القأضى مصعب ن عمران فسجل عليه القافى 
فاو نخر جه مما فض الرجل إلى هشام وقال له : إن القاضى سجل على 
فی داری ال یکنت سکم وأخرجی مما . فقال له هشام : وماذا ترید می ۰6 
وات لو سجل على القاضی فى مقعدى هذا خر جت هنه أنقيادا منه للح ( 
وف عېده ذاع مذهب الإامام ماللت اذى کان معاصرا له » وکان هشام 


س 


(۱) ان الایں الکامل ۹ ص ر٤‏ (۲) أخبار موعة م ٠۲ ١‏ 
(r)‏ عند اله عنان دولة الإسلام ۳ 
)٤(‏ 1ن عذاری البیان < ص٠‏ . 


= ۷۷ س 


كمير الإحلذل لااك ومذهبه فانتشر مذهب مالك ف الانداس ونوا قبل 
ذلك يعلبون ذهب الأوزاعى إمام أهل الشام ٠‏ وقد فزن ق ورجال 
ادن وأسند [اب م كثير 1 من المناصب وكان صاحبشرطته. ءبد الغافر بن آى 
عد ووزراؤه ثمانة و كتا به انان : فطيس ن سى وٴخءطاب ن زف 
وقاضيه المصعب بن عمران © . ۰ 

واو ههام فى صفرسنة ۸٠‏ )ه وعمره أربعونسنة وأدبعة أشر وأربعة 
آیام» وکان متصفا بالرأى والشجاعة والعدل وب أهل الخير والصلاح ء 
والشدة عل الأعداء والرغرة فی الجباد“)» 


لمکم ن۲ هشام : ۱۸۰ ۲۰۹ ۷۹۹۵ ۲۲م 
تولى إمارة الانداس بعد هشام ابنه الحكم بعيد أ منه ى صغ سنة: ۸ ۾ 
وعمره ست وعشرون سثة وهو ثالنف أمزاء بى أمية بالا نداس وقد“ عنل 
عل حابة الدولة وتشر الأمن فما فحارب الارن الداخل ودافغ ا)اجمبن 
من اادج جرش ةر ى أعده لذاك وحرص عل العدل والإنصاف بين 
الرعية ى أذعدت له الائدلس كبا بالطاعة ولم تاف عليه فما لف 
واذاك حاطب آبنه عبد الر ع 


فاك سلامى انى فد ركا 
مادا ول اترك عاما مازعا 


١ امجح السابى ص‎ )١( 

("( ان عذاری الان ۲ ص ہ۹ ۰ ٦٦‏ ان الاثیر الکامل  ٦‏ ص ۱٤۸‏ 
ان خلدرن ۽ ص ۲۵ عنان دولة الإسلام ۲۲۳ - ٠. ۲۲٣‏ 
۰ (۳( کته أبو العاف E‏ 0 زخرف ولد سن ٠۵)‏ وبو دع وره ست 


وعشرون ةو توق سنه ۵۳١‏ بعد ار آں کم ستا وعشر ن سنه وأحد شر شہرآ. 


A -‏ س 


اشر رات الدأخلة ۴ عله 


كاز أولى الررات الى داجما الحكم عقب توله الإمارة ثورة 
عمیه سامان وعبید اله انين انا قد تفيا إلى المغْرب فى عبد أيه هشام. 
وعقب تول اکم الامادة عر عمد انته إلى الاندالس قامدا الثغر 
الاعل ۳ الذی > ا 8 هة لامر المد رد قزل مر تة عند ملول 
انم‌رزوق المار عل الاھ لمکم سا ٧۸۱‏ هھ وللکنه کد هنال 
من ريده لبأيعته وعزل المكم فير جال الرلية إلى بلاد الفرنج طاليا 
عون شارلان أما سلمان فقد ١بر‏ إلى الانداس سنة ٠۸۴‏ ه واستطاع أن 
مم جیشا لپا جم به قرطبة وکر ن الكم كن من التغلب عليه » فعاود 
لمان لقتال دالت مع اکم فی بنجیهله قزم لمان ولکه مم ذلك 
عاود الفتال للمرة الذالثة وجمم جا من المرر سنه ٣‏ ھ وجه ال 
استجة فسار إليه ا کم ودرات باجم حر روب شدبيدة لعدة أیام ڈ تم ازم 
سامان U‏ کان ممه ولکه عاود الفتال ف العام تسه مز م آنا »> وف 
سن ۽۸ ھ حشد سامان جیشا من شرق الا اداس واستولی به عل جیان م 
الميرة وانطم إلبه جماعة من سكالما فقمده المحكم بجيشه ودار القتال 
هما عدة أبام كادت از مة أن عل خلاها بالححم إلا أنه تغلب فى الاة 
على سلمان الذى فر من المعركة بعد أن ترك عل أرض المعرك عددا کا 
من إصاره » وبع ث الحكم فى أثره ا من عبد الله مر وانسوس فاحةه 
عة مأردة وقيض عليه به إلى الحكم فأ بق ل ر سنه ۱۸4 ۵ ورطيف 


() الثفر الأعل يسمل عدا سرةطة . لاردة وتطيلة و ونقة وطرطوة 
مط کر نة رغیر ما و تقایل آرجران من ولات ااا الد میت طابطلة 
د آعاھا ا ر الاو سط جا؛ رما tl‏ درن الم رأة ) ية ( نان د له 
الالام  FAAG*‏ 


۷۹ س 


برآسه فی قرطبة لے آمر الک بدفن ۶ه سأمان فى مدافن الأسرة فى قرطبه» 
آما عبد اله بن عبد الر ن فعد عودله من بلاد الفرة ترجه إلى بائسية 
ویث ا آھاہا فأقام ا شه تقل بعل ا عا عه اء واه 
سنة ۱۸٩‏ ه على أن يقم رقية مره فى ية وتجرى عليه أرزانه ومد ظل 
ما حى عرف بعد اله البلامی و بعت عداله إلى ا :ا به سید الله فز وجه 
I‏ أخته و ولاه قيادة جيوشه فعرف بصاحب الصواتف ١‏ داص ال 
ذلك من أولل المورات المعارضة اكه واقتى أثار تما الأحقاد الءائلية لاسبةارة 
٤ل‏ الح .( 

وئ سنة ٠۹١‏ ه قأممت ضد اليك ورة فى مأردة بقياأدة أصغ ن مدال 
س وانسوس بسب وشابة فام ہا أحد أعداء أصبخ ن الج ونه «خاف 
أمس وتو قم العقو بةوالسطوة من الك ادحل ماردة وثار مما والتف حوله 
العرسر» فخر ج إليه ا وحاصره وللكنه اضطر لفك الدمار عنه والعودة 
إلى قرطبة لفتنة قأمت فما ثم تأبم اخم اللات إلى مأاردة سم سنين 
وآخيرا اتال جاعة من أهل ماردة وبءض ثقاة أصيغ فالوا إلى اكم 
وفادقوا صغ عا داه إلى طاب الامان من الحسكم فأمنه وخرج من ماردة 
وأقام عند اكم فى قرطبة . 


وفی سنة ٠۹‏ ه مكن الحكم من الإيقاع بأحل طاطلة الى كانت 


 -_ 


)٩(‏ ان عذاری ۴ ص ۷۰ ان خلدون العم < ص و۲ ٩‏ » نان دول 
الإسلام فى الانداسر س .م احد الشعرادی الام ويون امراء اسمن 
TFT‏ 

(۲) ان الاير م 1 ص ۳١ ٢‏ ۰ ابن عذاری الاں حم ء۰ »> عان دول 


الإسلام ھں ۲٣٣‏ ۰ 


۰ س 


مركزا للثودة وملجاً لكل خارج على الددلة مذ قيام الإمارة الأموبة نظراً 
لصاتم! وکنرةالم ولد سن دالاماری المعاعدن فما وکانآھاہا رین بک جم 
وروم e ET‏ وا دار عك القرط مايدعو هم إلى الد 
والخروج الستمر على حكومة ةرطية و قدثار فما سنة ٠۸‏ ه عيمدة نبد 
وکن عمروس بن يو سف ساك طلبيرة وهء من الو لدين من القضاء عليه 
«طررق العيلة بعد و قاح عدة خاضما ضدة فسكنت الثرره فما ء ول-كن إلى 
حين ٠‏ مادعا الكم إلى إعمال الحيلة فى الظفر رم » دراستمان بعمروس 
ان يوسف من أهل وشةة الذى ظرر فى الشغر الأأعل رأعلن انقياده f=‏ 
و امفدعاه الح-كم إليه وبالغ فى[ كرامه وأطلعه على عزمه فى الإيقاع 
بأل طليعالةفو اطأه على الند بير عاسم فر لاه طليطلة وكتب إلى أهاما بقول: 
« إلى قد اخترت اكم فلانا وهو منک لتطمين فلو بكر إليه د Kiel‏ من 
تكرهون من عالنا وموالنا ولتعرفوا جميل رأيا فک » فسی لم 
عمروس ودخل طليطاة وأنس به آهلما وأطمأنوا ليه وأحسن عشر مم 
وتظاهر امام ان ب اة ومرافقمم ءل لع طاعاتيم فالوا إليه 
ووثقوا به » فأنشا مرافقتهم قلعة حصينة فى ظاهر طلبطلة لإيواء الجند 
والمرظفين فما بويد عن آمل المدبنة وحرصا على راحم ¢ ٣‏ مير الک 
جيشا بقيادة ولده عبد الرحن لقتال نصادى الشال فى الظاهر نم عرج هذا 
الجيش أثناء العودة على طليطلة ورج عمروس وممه أعيان المدينة للقاء 
قاد الجوشس فأ کرممم عبد الرمن وأحسن إليم ٠‏ نم أقام روس ولوة 
عظبمة فى القلعة الجديدة دعا إلا ألوفا من أعيان و كراء طليطلة وقرر أن 
بدغلوا من باب و ,جوا من بإب آخر اقل الزحام فان الناس آفواجا 
وكان المستفبلون بقتادون المدعرين إلى غرف اطعام فو جا فو جا وكا دعل 
وک ا 
)١(‏ ان الاي ې س وه . 


۲A۱ =‏ س 


فوج اش إلىنا حعة معنة فى الملعة فر بت ع قم وألةّيت p®”‏ ل حفرة 
كميرة أعدت اذاك . وأصرات الطب والمرامير تول دون اع اسح ثم 
فليا تعالى امار نى بعضمم فل ردا وتال أن النا ص فل اون 
من هذا الإا وخر جون من الباب الاخ فقال مالقينى منم أحد دعل 
بالے کي دة فأعلم الناس هلاك أمحامم فنجى من بقى منم ٠‏ وهلك فى تلك 
المذ عة لى عرفت بواقعة و الحفرة» سنة۱ ٠١‏ ه عدد كبير من وحوه طابطلة 
اعام دة ان عدذارى ما اوا ا وان ا ا لای 
وات ع فة اة ا عا ر2 اما وات هاا فت 
طا عتم رة آیام الج ويام ولده عرد الر حى . 
وثااث الثودات الى كادت تطح با هى الثورة أألى عرفت بثورة 
الر بض وكان بد ارما سنة ۱۸4 ه عندمادرت مؤامرة الإطاحة ا 
وكان من ورامما الفقماء الذن خطوا على ا لحك وره وه من فوق المنار 
ياسوق والروج على آحكام الدن وبعض الاعيان ادن بنةمون على 
المحكم صرامته وشدته وفقو اع حلع الحكم وبعة مدن القاس مالقرشى 
ال٣‏ روانى واكنه أفشى سرهم اکم وعندما استوثق اكم من صحة 
الو ام رةقبضش على الذين وسين ممم د صاجم على شاطىء الر تجاه القصر 
فأثاد ذلك ارتياع الناس وماك قلومرم الخاصة والمامة باليغض لاحكم ماحل 
على #صين ورطبة وترم سودهاوحفر خندةما . 


و بهد لاه عشر ع اا ت اشودة امار ة ۳ ار ب ف رمضار . 


)١( ٠‏ ان E‏ الانداس ص ۹ ۰ ۹۷ ان عدارى البيان 
المغرب م ص و ء ۷٤‏ ار الاثیر الکامل د ٦‏ ص ۱۹۹ س ۲١۱‏ ان خلاون 
المر < ۽ ص۹ م | عنان درلة الإسلام س ٠ ٣۳۷-۲۳۹‏ 

(ہ( لأر بض صاحة من ضوا حى قرطبة على فة لمر الأ خرى مقال قرطمة 


m~ YAY 


سنۃ ٣‏ ۳ھ ویشیرا نالا ثیر إلىآن سما رجہ الى تاغل الك باہو والميد 
والشرب وقثل جماعءة من أعيان ق طرة فک هه ألما وصاروا يتحرضرون 
جندہ اڈ ذی والس حتی باغ اا2 آم کانوا بنادءن عند انقضاء 
الآذارالصلا ةيا#ودالصلاة a‏ بم بالھو لو ص فقوا علیبالا کف مم 
فرمنره ضر ؛ة المشر على عا المواد الغذائية كل سنة من غير خرص فكره الناس 
ذالك د2 ا عذاری یر إلى اختلاف الروایات ى مدب بورة ةل رض واکذه 
لایدکر تيك الروایات سو ى رواية قول فيما : إن ذلك هيج کان أله 
الأشر والبطر إذ لم تسكن م رو ةه اخاتاق مال ول اا 
لحرمة . ولاتعى فى ملكة . الخال تدل على صحة ذلك : فإنه لر بسكن 
على الناس وظائف ولامغادم » ولاخر» ولاشیء کون سببا خرو جمم. 
على اللطان بل كان ذاك أشراً وبطرآً وملالا للعافية وطبماً جافيا . وعقلا 
فيا وسعبآ فى هلاك نسم . أعاذنا اله من الضلال والخذلان وساب 
الور والسران). 

وهذا بدل على تطاول العامة والغوغاء للاتقاص من سلطة الامير 
والغض من مكانته فشرع فى تعصين قر طبة وعمارة أسوارها وار تبط الحيل 
عل باه واستكير من الممالك ورتب جمعا لافار قون باب قصره بالسلاح 
فراد ذلك من حقد آهل قرطبة وبغضمم له . 

وقاءت الثورة عندما ذهب أحد ماايك الحكم إلىصيةل(حداد) وأعطاه 
يغه ليصقله فاطله الصبقل وتشاجرا فقدل ال لوك المبقل > ف#ارالعامة 
واجتمم أل الأدباض باللا وكان أشدهم هياجا أعل الربض الجنوفق 
ى الضفة الأخر ی من النمر وهی ضاحية قر عة "جو ية المساة شقندة 


۰ ۹4 0 ۹۸ 1 أن الاير الكامل‎ )١( 
ان ٭داری ايان لغرب جص‎ (۲) 


~~ YAT ~— 


وزحف الثوار إلى قر الأمارة من كل ناحبة ‏ واجتمم الجند والأمويون. 
والعبيد بالقصر وفرق الحكم الخيل والاسلحةوجعل أصحابه كثااب وو ةم 
. 
اقتال بن الطانفتين فغامم أهل الربض زل الحسكم من أعلالةصر د لبس 

سا سو ور کب و حر عض ااناس فقا تلو( س بک یه وال ددا . 


عند ذلك لجا الامير إلى الحياة فأر سل عبيد الله ن عرد الله اارائسى 
المعروف بصاحب الصو اف و إحاق بن المنذد إلقر شى فثل فى السود ثلة 
وخرچ مما و مهه وة منالجيش ويا الر بض فا شع لوا انار فيه وما کادت 
ال الناد تظمر حى هرع اللكئير من أهل الر بض إلى داره لحابة أله 
وميرله فأ ذم األسوف هن آمام ہم وخلفيم وت لوا فتلا ذر يما ا م 
ف کل مکان بت دورهم و ا منم عدد کیر ات مم اکم اة 
من وجوهمم فقتلہم وصامم منسكسين صغا واحدا من المرج إلى الممارة 
أرهابا لهل قرطبة . وقد استمر القتل والنب دالحر بق فى أرباض قرطة 
ثلائة أبام . م كف اند عتمم وثو دى بالامان على أن رحلواعن قرطة 
ومن بق بعد ثلاثة آيام تل وصلب فتفرق آمل الر بض فى a‏ آقطار 
الأنداس وع جماءة إلى الب فأقاءوا عدوة الانداس فى مدينة فاس . 
ونو ېت جاعة كيرة مهم قوامما خمة عشم أافا فى عدد من ااسفن إلى 
اشرق ورت فى مياه الاسكنددبة » وأستةروا فم| ولعك عشر سثورات 
غاء وا الأسكندد ية إلى جز رة أقر باش دأس سوا دولة استهرت ذهاء قرن 


و امت ی اتاد ال بر طون الجزبرة ھن الس سه APO‏ 


دا قضی الم على الثورة الى كادت أن تايح عکة وحص فاه وقد 
ا ا که ل سکن ن قوم ع ألعوة اا سكرب وحددھا وما عه 


آن يعم ال ذلك ابيد رجاب الت ايستعيد أملبته للحكم فى نظر رعيته 


e YA = 


ولدلك عغا اكم يعد ذلك عن دجال الدن‌الدين ذروا بين مو قعة لر بس 
-وقر مم زه ا اتشر م ف آ2 دولته 2( 


اروب الخارجية : 


اتد اکم عله سل ۸۱۸۰ھ بتوجیه حا جه عرد السكرم ن هبد 
-الواحد ن مغيت غازيا بالصأمفة إلى ألبة والقلاع عيش عام قسمه الى لائ 
أقسام وقدم على كل قم قائدا وأ كل واس د.بالإغارة على الناحية اى 
قصدها وو إلا فا نطلق, 1 إلا مأ وجرا اه واوا ف الر لاد ورجعوا 
غا مين ظافر بن : 2 عادر ثانة إلى الإغارة اوزو! لجا من الىحر کان 
لماء قد جرد عنه وكان الغ رنج قد جملوا أموالحم وليم وراء ذلك الخليج 
ظا منہم آن أحدا لا بقدر آن يعبر إليمم امهم مالم يكن فى حسبا مم فغم 
المسلبون جيع ماهم وأسروا الرجال وسبوا الحرم وعادوا سالين ٩‏ . 


وفي سنة ۵٠۹۳‏ تجهن الفراج بقيادة لويس بن شمان > للإغارة على 
"الثغر الأعلى, وحصار طرطوشة فيعث المحسكم جيشا كثيفا بقيادة. انه عبد 
الرحمن وانضم إ ليه #اروس. وعبدون عاملى الشغر وموبم أهل اثر تيبم 
كئير من انر عين فالتفوا مع ال ر نج فى أطراف بلادهم قبل أن بنالوا 


(۱) اہن عڈاری البیان ح٢‏ ع ۹پ بب ٤ابن‏ الائیر الکامل <۹ ھ۰۰-۲۲۹٣‏ 
عنان دولة الإسلام ص ۲۲۰ - ٤۲‏ عبد الوزيو سالم تاريخ السلبين وآثارم فى 
الانداس م ۲۲۵-۲۲۲ أحد الشعراوی الامو رون آمراء الاندلس #۵ .۲٠٠۲-۲۳۸‏ 

(۲) ن الاير الكامل صا .ا ان عذاری لمان < ۲ صو . 

(۲) یسمیه ان الاثیر لذر ری < ٦‏ مہ ٣۰۲‏ وان عذاری رزراق حم صمب 
وین کر عد اقه عنان دو اة الإسلام آنه لوس نن شالان مہ ۳۷م . 


س د۸ س 


من بلاد الملين شا ودارت ee‏ حروب شد دة ەت اله فما قرام 

المسلين وار ل نصره عليمم فامزم‌الفر نج وكثر القتلفيمم والأسر واستولوا 
عل أمو اهم وعتادعم‌وعاد المسلهون ظافربن غاعي ٠ء‏ رنلاحظ هنامعر فة 
امس لین اماز الفر ج ف ٠‏ وإرسال الجيش لما ۵م فمل ا بطرقوا 
أرض اس لین ٤ا‏ يدل على اکن لدى المسليين جباز مخارات لعرفة 
تحركات العدو وإفادتہم ہا . 


وفى أثناء إنسغال اكم بالةضاء على ثورة ماردة ترك ملك جليةية 
الف ونس الثانى عملات فتوالية على أداضى السلهين وعاث فما قتلا ولمرا 
وسميا كانت حلاته موجمة إلى الثغر الادنى بين نهرى دورة والتاجه وعانی 
المسليون فى هذه الأتعاء من غزوات النصارى المتتالية وصاحت ام أة ف 
وادى الحجادة تقول : « واغوةاه ياحكم قد ضيعتنا وا لتنا واشتغلت عنا 
ا ستاسد اعدو عابنا ٤و‏ ءاسن ناصح الشاعر صر احق المر أفصاغه 
ی شمر قدمه لی الح م يول فيه : 
e‏ وادى الحجارة مر(“ 
راع جوا ما ارون ايا 
إلبك أا العامى نضيت مطبى 
سیر fr‏ ساربا وهمجرا 
تدارك ناء العالين بنصرة 
فإنك أحرى أن تغسث وتنصرا 


(۱) ن الاير الکامل ص ۲۰۲ ان عذاری الان ح٣‏ صمب »أن خلدوں 
As‏ 


(۴) مدا : ادم فاعل من الاسآد وهو سير الال كاه وهو أبطا اليرالريم, 


A‏ س 


بإمع 1 ا م جنوده و وسار اسه إلى أرا طى جليةبة سنه 0۵14۹ , 
وأدغل ف لادم وافتم اأحصون وهدم المنازل و حرب‌اليلاد وتم م اوقتل 
الرجال وى الحرم وقصد أهل الناحية التى كانت المرآة وقدم م كيرا 
من الغنائم الى استولى علبما وقال للمرأة وسكان تلك الناحية : هل أغا 
الحكم ؟ فقالوا ا ود ونك فى العدو وما غفل عنا إذ بلغه 
O OE‏ الحکم وقال ؛ 


ال تر باعناس آي أجتبا ٠‏ عل المد اقاد الس الظفرا 

ف أ طارا وردت a‏ و تست مروا وغوت مرا 

وى سنة ٠٠۹‏ أدسل الحكم جيشا إلى برشلونة فى الثغر الأعل بقيادة 
عم عرل ايله البافسى وکان الفرنج قد ارا علا فدارت لم معار لك 


شديدة أنتصر فيما السلهر ن وقتلوا منبے عددا كيرا 7 . 


۴ 
وکان خر غزوة فام بما الاس لبون إلى الشمال فى عد اکم ه١٠٣‏ هھ 
إذ أدسل الحكم حاجه عمد اا کرم ن م خث إلى جليقمة فى ضام 
فما راك اشا ومرافقما وحطے زدوعما وھد م مناز غا وحصو ہا 
اتقام ها الوه بالم لين وقد جح الجلالقة وحلماماؤ م الث کس ورات 
إعدوة اور وصار انہر حاجرا يم ومن المسلين فلا صح مف 
عد الك 2 من ممه إلى عاض الوادى واہض أعداء اله لدم فا تلوهم 


)۱( ان الاثر وان حادرن والمقریى لون تار فما سذ ٩‏ هھ دان 
عذاری بذ کر ها سنه ٤‏ 4ھ . 

(۲) آخبار ر ۴ ۵ ٠۱۲۹‏ ان عذاری الیان ٣‏ م م جب » أن الاي 
a5‏ ل ص وم اجن أذ رازۍ اد فوون: ەراء الانداس صا : 

(۳) ن عذاری اء بان ج ص ۷ , 


FAV —- 


عل كل عخاضة منرا إالدهم المسلون علا بحالدة الصارن اتسين واقتحم 
عدا اله انر إايمم فاقتتلوا على خاضته ْ حل الاسليون عابي حلة صادقة 
ى المضابق وأدخلوهم ع غير طرق فا٘خذ تپ 1 سف والامن بار ماح 
والغرق فى !اء ا من الشرکین عدد ءعظم لاعصی es‏ کٹرھے 
پاار دیو ددس بطم م لضا وا ا والوالدة بارماح والسيوف 
إلى القذف االججارة ٠٠7‏ » وأر الس ليون ج اعة من ملوكهم 


وعاد آله _ يج زهي ن جاب الب اعون اا لبن ص جو زه ومگوا 


CC 
ذف ان عر 2 1 بقتتاون کل ۷ م کرت الامطار 4 مرل ا ونعذر‎ 
ج آزه وماد تمك السكرے :ا جش ظافر ا إل قر طة سام ڈی ادد‎ 

Day. ۵ سن‎ 


الإصلاحات ق عېده : 


سسس 


سس سی س 


نظرا لأر راتالد اة والحر وب الخا_ جية الى كانت عبط باد ولة وجه 
اک عنارة فائقة عو الجيش والا هام به فو أول من حند بالاتداس 


الاجناد والمررةة 3 ھم الساحة والەد؛ EE‏ ا E‏ من الشہ ۹ الحو اشى 


وارتہعط الول على باد راخف )الك وكان مہم الخرس م 
و بات عل م خم آ لاف وکان بہار الأمرد دس4 وکا زت له عون 

(۱) ان عذاری لبان < م ص وپ . 

(۳) ان الآاثر الکامل < ۹ م ۸م ان خلدوں الع حع م ۷٣ا‏ . 

E (v)‏ ان عذاری < ۲ س هپ أنه کن لاک أف ورس مرتبطة باب 
قصره عل جاب الثير عاما عشرة من العرفاء تحت بد كل عربف مائة فرس فإذا 


باه عن ار ٣ار‏ فی آطرافه عاجله مل اتح کام مره بلا بٹہ حى حاط به 


~— FAA — 


بطالمو نه بأحر ال الناس وكان بقرب الفةباء والماماء والمالحين وهو الذى 
وطاً الك لعقبة بالانداسر < . و لاعك أن ذلك يدل على اهتامه بشئون 


۰ وهار م أومعرفة أحو الا حی £ ن اء مالا واشر الاأمن ذبا‎ EJ 


وقداهتم الحسكم بنشر العدل وسبادة الصاف بين الرهية وكانيقول: 
د ماعل الخلفاء متل العدل » وكان سلط قضاته وحكامه عل افسه فضلا 
عن وده وخاصته() وسنذ كر حادثنين تدلان على واقعية هذه. الات 
فقد كر صاحى أخبار بوعة : أن دجلا من أهل كودة جبان اغتصه 
بعض عال الحسکم جارية له. فليا عزل المامل قدم الجادية إلى الدكم فللا 
صارت عندهواتصل بالر جل المغصوب حال القاضى فى أح-كامه و استخراج 
الحقوق للرعبة من دى الحم وأهل خاصته أتى الرجل إلى القاضى وهو 
مصعب بن ران »› ثرح له جبره فدعاه إلى إقامة البيلة فشبد له من قبل 
عله على المعرفة عأ قال به وتظل منه » دعل معرفة عين الجار رة فاو جت 
السنة أن عضر الجادية . فاستأذن القاضى للدخول على الحسكم قلا صار 
عنده قال . آما الامیر اه لام عدل فى العامة درن إقامته فى ااخاصة وح 
أمم الجادية وير ه فى إخراجا وإبرازها للسنة أو عزله عن القضاء فقال : 
ا خیر من ذلك تبتاع من صاحبما بانس تنبا وأباخ ما يله فيما قال : 
إن الشمود اد شخصوا من كورة جيان ,ليون الح فى مظائه فلا صادوا 
بفنائك تصر بم دون إنفاذ الحق لأهله فلعل قائلا أن بقول : باع مالم 
يعلك بيع متف على تفسه ولابد من إبراز الجادية أو نصير أمرك إلى من 


-دہاتا , 


(۱) ان خلادون اأعمر د ۽ ص ا القری تم الطب ح ص 
() ان عذاری البیأن < م ص وب . 


۹ 


ار غه ا ا ی روو کات ر ا 
شد على عینما وقضی ہا لصاحما . م قال له . إياك ريما ألا فى بلدك 
اتقوى بذلك الرءية على طلباحجم » وهمم على اتخراج حقو قہ 2 » . 
هذه حادثة وفعت مح اكم ومذ الةأعغى حكه عليه وكان القاضى 
صر عا فی أن قم المدل أدرميزل القضاءواستجاب الم لا حك مالقافى 
أما الحادلة الثانية في ذكر ها صاحب أختار عموعة فقول : کان عباس ,ن 
عد ال مروان للقرشى من الخاصة بإلامير الك والمترة هنده عيث 
ل يدانه اچ ئی زماته . مام عليه دجل فی ضیمة کانت له حت بده فاا 
عند رل بن بشو الةاضى . فلأ عل الةرشى بأن القاف ی ۳زم على أن ن او جيه 
الک عليه ف یر الک واشتكى لبه باناله من ااقاضى و .أله صر فه 
ال عيره وجعل تو بغه شع فيه . ففل نه ال -ک : إن کان حما ماتعول 
قاض بنفسك إليه فىداره وهو غير اعد لاحك فإن أخلاك تفه وأدخيك 
عليه فقد صدقناك وعراناه قال : أفعل فو كل به الامير الك بعض 
فتیابه لوحن مابکون من القاضى . فخر ج القرشی والأذفة تغض موكبه 
ی آتی باب القاضى فقرع اباب فخ رجت إايه عجوز فأعلهما بنفه وأمرها 
آن ساذن له عليه . فليا عل ه جر اموز وتال 4ا : قولی له إن كانت 
له -حاجة فتسكن فى المج مع طلاب الحو الج حى أخرح لبك . فايس إلى 
إدخالك من سدبل فتردد عليه وآلحف . ف بأذن له . رجحم الفنى إلى 
الک فأعلمه مأكان من القاضى فطاد به سرورآ . 
هاتان الحاد ثتان لكفيان توح حرص ااك على سبادة مدل بين 
اارعية » وأن الحاك والحتكوم أمام العدل سواء. 


سے س سے سے ااا سے ماھ ع 


a ET ۲0 e £ حار کو‎ 0۱ 
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س ۰ س 


وعندما و قعت المجاءة اك دبدة الا اداس سنة ٠٠١‏ ه وعاف المسلمون منها 
ضروب الحرمان وال ؤس ومات كثيرمن الناس جردا بادد الحم إلى خفيف 
و :لاما عنم ففرق عليمم الأمرال الكيرة حى انكشفت غمتما وعادت 
اة لى طىمە ما () , : 


وكان بثولى الحجابة لاک : عمد الكرم ن عرد الواحد ن مضیٹ 
ووزراؤه وقراده خة اسحاق بن المنذد؛ والماس نن عرداله وعہدالسکرم 
ن عيد الوأحد ن مخيث وفطيس ن لمان ٠‏ وسعی ن سان وکتابه 
ثلالة : فطيس وخطاب ن زد وحجاج ن العقيل وقضاته : مصحب ان 
عمران ومد بن بشیر » والفرج ن گناه و شر بن قطن »ر عبد الله نمو سی . 
ومد ن تلید وحامد بن عمد بن عی0 . 

ىسن ۲ھ اشتد مرضٍ f‏ ن هشام أذ اة لاذه عد الر من 
تم لأمغيرة من بعدة وكان ذلك فى الخادى عشر من ذى الحجة نة ٣٠‏ م 
وتونی الک بوم الوس ۲۹ ذى الحجة نة ٠١٣م‏ وعمره النتان وخمسون 
سنة وضلى عليه أبنه عبد الر حن ودفنفى مةبرة القصر المحروفة بالروضة"' 
بعد اة حاقل وکفاح مستمر دعم به الذولة ف افداعل وحاها من أعد !ہا 
ف الخادج 

٣‏ س عبد الرحمن بن الح ۲۰۹ = ۵۲۳۸ ٩۲۲‏ ۲م 


دایم ااه ای أمية ف الانداس وفد ولد ف طلطلة سذ ۷۹ھ عند ما 
کان والذه واليا |e‏ وسم بەد الرحن الثاى وعد اإرحن الأاوسمطل 


(۱) ن عذاری الان د ٣‏ ص ٣ب‏ اع الطيب = 
(۲) ان عد ری ايان A‏ 
)۳( ان عذاری الہبان ج عہ پاپ ء عنان دول الاسلام ص ٤‏ 


AS 


«والاول هو جده عد ار حن الداخل والتالتف هو عرد الر من الاصر 
وقد بویع له ف الپوم التالی لوفاة والده فى A ES E‏ 
EL‏ اوه ب » والاهتام به وإعداده ه الاضطلاع :الم الى ستلقى عل 
اهل کان سند إلمه SA Jlne‏ المختلةة و بيه عن آناء غا ۾ أو ص عه ٤‏ 
وقد أ كسبه ذلك خبرة إعثون الج والإدارة . فأحسن اختار الرجال 
لماو نته من الورراء والولاة ء والقادة والةضاة . وقد استمر فى الك قرابة 
انين و ثلاثين عاماحافظ فيماعل الدو لة الإسلامة فال ندلسو قضى عل الثو رات 
والين الداخلية » و ۴ ی عہده کثیر من الإاصلاحات والانشات رانتشر 
الأمن واد الرعاء وازدهرت الحاة. و نمت الحضارة بشني مظاهرها المادية 


والمع دو ية( : 


الو دات والفبن الداخلءة : 
ف آوائل ھل a‏ عل عم اه عہ دالت اامانسى وسار إلى ند ەر 
-والاف .له جم أراد الآر جه به إلى فرطبة فجمز له عيك الرحمن فلا بلع 
ذلك عد الله خاف وضہ٬ت‏ اسه ر جم الى اة ومات ۴ ذلك دقل 
عرد لرن أه لادء وأمله إابه بقرطة وخلمت الإمارة بالانداس لواد 
شام ن عمد الر حن ٩2‏ 
دف سل ۷ھ امەت ف دهیر N)‏ بين اضر ية والمنرة بس لبا ٥ل‏ 
ای صر ى أخذررةة دالية من جثان الى اا ا 


ھر و بلورقة عر ف ا وم اإصأرة قال ٣م‏ م الا آ لاف د جل 4 أو جه 


)١(‏ آطر ابن الات ال کامل ۹ ص ہم ای عذاری البیاں < ٣‏ ص د۸ 
ا دورن اأعس س ص إإإ عتان درل الالام إنم 


)( ان الاي الکامل ص ۳ أن خلدورن ابر (PY eg‏ 


— ۲ 


الیم عبد الرحی قائده عى بن عبداقه بن خاف فى جيش فكانوا إذا أحسوا 
بقرب حى تفرقوا و تركو القتال و إذا عاد عم رجعرا إلى الفتة والفتال 
وقد ترعم المانبة ابوالشماخ واستمرت إالفتنة سح سنن وكات الدارة تدور 
غل العانية :والفتل سم حن فى من المسلين لق كت ول ذا اة 
إلافى نة ٠٣‏ م عندما أرسل الأمير قائده أمية بن معاوية ن هشام 
فنغاب عايمم وخضع أبو الشماخ وغيره من الزعماء و طابوا الأمان وعادوا 
إلى الطاعءة وصاد أو الشماخ من ولاه المي عبد الرحمن ولقاته وقد آم 
الأمر دم إلة حاضرة دمر ى انبعشت منما إلى الفتنة وصأرت سيه 
مرا لوال ټدمیر() 


وف سن ٣‏ ھ ار آهل مأردة عل عام م وقتلوه س بفأدة مود ان 
عیدا جار ار ری وسلامان ن مر این من الموادن ص وعاثوا ۴ الأدض 
سادا سیر ایہم عہدالر ہن جيشا شمر م وأفسد زدعېم وأشجادم فمادوا 
إلى الطاعة وأخذت منهم دهان لضان طاعتهم وخرب سور المديغة ى 
لايعودوا إلى العصية م طاب عبد الرحن أن تنعل حجارة السود إلى الاير 
حى لابطمع أهلبا فى عمارة السور فلما رأوا ذلك عادرا إلى العصيان 
واا عامل عم وجددوا! باه السور وأتقنوه واد ام عرد ارهن 
حيو شه سنة ۲۱ ھ ومعه رهائن آهارا فاتك العامل ومن آسر مه برهاثم 
2 ادر متنعوا عليه فر حم pe‏ ابم [ر سال اوش er!‏ ی 
1 سنه ۲۲۰ھ فار ام عمد الر حن وشدد المحمار عام ودارت 


لهم حرب التصر فيم عبد ار ہن وافتتح مأردة وقتل 7 من الارن 


(۱) ابن الاثی الکامل ۳ م٤‏ ۳۸ ابن‌عذاری الان ۲ص ۸٣٢۸۲‏ ابن خلدرن 
صل أحد سعرآوی الأمويرن اء الانذاس ص “۳ 


A — 


وکن رد ù‏ عہل اجار وش الثارن ميه من الفرار فت وات 
عبد الر ہن واک دخل جايةءة واستولى عل حصن یما وہ ث فيه خة 
وام م حصرم ملك الجلإلقة أذفونس وافتتح اصن وقتل ودا وجيع 
أصحا به سنة وه 0 , , ۰ 


وبا کان عد اخ مشةرلا ثورة ماردة امت فى طليطلة سلة 
ETT‏ عمما هاشم الضرّاب الذى كان فى ابلط عندما أو فع الح 
بأمابا وأخذ هاش إلى قرطبة من بين الرهائن فعمل حدادا وعرف 
بالضراب نم دحل من قرطبة إلى طلبطلة فاجتمع عليه أل الشر دالضاد 
I‏ فم ددح الثورة كبر جمعه واشتدت شوكته وصار بغي مم على 
العرب والبرر وتسامع أهل الشر به فهر عوا إلبه حى اجتع له منم عدد 
ا وقد أوقم بالمر بر شنت بربة وانتصر علبمم فى عدة دقام »> وق «عث 
عبد الرحمن إليه قأئده مد ن دسم عامل الثغر الأدى جیش فدادت بینما 
عدة دقائع غير حاعمة ما أدى إلى تغلب هاشم هلى جاب من الثغر وتغلب 
عل عل مواقم وی س نت شر ة ومان رٹ عد ار ہن جرا کشغا ل 
عامله باللغر مد ن دسم فرحف إلى الثرار والتقی ہم بالةرب من حصن 
ا مجاورة رودية ودارت ہم ر ارت غد ايام هزم الثرار 


فما وقتل هاشم الضران وكش من أنصاره أهل الشر و اع الفتنة 


وقداتمر أهل طاطب خا جين عل الاء بر غير منعنين اطاءه «أدسل 


ا 


٣ھ‏ جا رق اده أ 4 ان !< اضر طامط ه قم ز رعا 


)۱( ا لقو طية اققاج ی لانداس م م ای الا یر الکامل حا ص ٠‏ 
11 ص EE‏ الان ۳ 8 CIA ۰ Af‏ خلدون العجر د مہ ۳۸ ۰ 


علا د اة ا لام ص ٢ء٣‏ 


س 


وأتلف بمارها واكن المدينة صمدت ولتدعن له بالطاعة فرحل عمماوترك 
بعض اند فقلعة داح بقيادة ميسرة الفتیاإمروف بقتی أن أبوب فلا أ بعد 
الجيش خرج ج عمكثبر i‏ طابطلة لع لمم جدون فر صة وغفلةمن ميم ق 
فيتغاءوا عليه وەل مرسرةبا خر چىل د کان فى مواضم عدة وعنده| وص ل أل 
طاءطلة إلىالقلءة الغارةعاما خر جت عليمم اكان وو ضعت فيم اسف فقتل 
کشر منہم وفر الباقو ن إل طلعلة فاعتصموا ما وف أاحام الثاني #رج, 
عد الر حن جيش إلى طليطلة فصمدت المد ينة فى وجه فترك جندا فى قلعة 
رباج ودعب للقضاء عل ثودة مأردة » وف سنة ۱ھ کر ج جاع من 
طليطلة إلى فلعة رباح وانضہوا إلى جش عد اار حن وا جتمعوا على حصار 
. طليطلة وشددوا علما اللحصار وقطءوا عنما مافةا حى ضاق هابا وتفن 
صبرمم فسبر إلييم عبد الرحن حلة آخرى سنة.؟ م بقيادة' أيه الوليد 
.ابن اجك فواصل الحصار الصادم ويا حى. .بل المد بأهلما كل. ميل . 
. وضعفو! عن القنال فماجم المدبنة وإقتحم أسو ارها وم فتها روم الست 
۸ هن دجب سنة. ۲۲۲ ھ دقام الو أيد. تجدرد القم الى كان باه عمروس 
اماک على پاب الجسم وآقام ہما لآ جر شعبان سنه ٣۲۲م‏ حى 
استقرت ا امور وعاد أهاما إلى المدوء والطاءتد . 
وف أواخر عردعدالر حن قاممت فى قرطبة فتنة اشر إليما امراج «م العر بية 
وما أشار ل ما دوزی وسرد آءير على وغبرهيا وذاك أن a‏ قرط.ة 
کان کون ا وان والعر ر والسلبين الأسبان الذن بعرفون 
با لمولدين - أى الذن نشأرام من زو ج السلمين بالاساء بانیات وكون|بناۋ هم 


)۱( آنظر ابر e aN‏ 4 ۷ ان عذاری الان 
٣‏ ۲ ت ۳ ۸ ابن خلدوں العیں < ۽ ص ٢۸‏ عناں دول الاسلاہ۔ 
۱ 


. oN Teo 


س ن۹ س 


مسلمین م من المستعربين وهم الأسبان الذين ظالوا على ديم ولكهم 
أ العر رة ٥‏ وتتقغو اماو بع مم بل فم اشاوا | بعيدادفع الماعم بان و خأاصة 
من القسس إلى حل الشاب عل كر أهية الثقافة العر ية حم. عو ل ذلك إلى 
حملمم على ميا جة الإسلام والطعن فيه والطعن فى بيه عليه الصلاة والسلام 
ولم يكن هناك ما يدعو إلى ذلك حيث سمح للمسمحين بإقامة شحارهم 
الديفية عر به تامة کا كان رشعل بعضمم أعل الاصب المدنرة والس كر 3 
وغيزها من الوظائف الإدارية . 

وقد بدت الفتنة حواز دار بين قسيس فى قرطبة يسمى برف کنو مح 
بعض المسلمين حول ,فضاثل عيسى رمد وجيت المناقشة فح وت إلى 
جدال عنيف أدى إلى طعن القسيس فى الإسلام ورسوله فقبض عله 
دحرک حسب إلقانون کک وحكم عليه بالإعدام واتغل ذلك بعض 
القسس المتعصين وخاصة أيولوخبو وأتاعه قاموا دعابات صد 
الإسلام والمسلمين ما حمل بعص الشاب والشا بات إلى الطمن فى الإسلام 
ونويه بل اقتحم يعضمم المساجد وجاهر أمام ذال عا دی إلى 
إعدام كير منم لإصرادهعل الطعن أمام القأاضى وعدم دجوعه عن الطعن 
۳ الإاسلام وميه . 

وود ا هذه الموج فى الات شار عا ہل المعتداين من المسمحين ا 
بلغو ا استنکا دق ا للحركة اى ترعما أبولوخيو وع ل عبد ألر هن على 
ااتصدى 14 ٠‏ فعقد مجلسا من القسس من جخيع أرجاء الإمارة وأصسدد 
اللاساففة قرادا تحر اهر ا بى العلا وان اتی ى الالام 


e 7 KT ata ل‎ n 
ونمل اشرادة ھور عئام لروح اا یل , لف اتات‎ 


عمدا را لقتل 


ي 


الكرمة اولض تاع ھن زعاء الجر كة وأودعيم سجن 2 ا 
HS = eh‏ 1 2 1 
ذا : غدل دون اس ا الفتنة إلى ا او الامير عبد اارحن ˆ فرج 


عن ا اوخو و عا اقا ده طا قدت E)‏ فایلا ولکنه 0 )8 


— ۹ - 


قرطبة ليواصل فتنته وعند ذلك أس خليفة عد ال رحن اينه د بالةبعان 
على أبولوخيو وقنله ومذ أخذت اة تضعف شيا فشبثا حى زت من 


تلقأه فسا ). 
الحروب الخارجية ف عېده ۰ 


إذا كان من الواجب على المسلمين أن موا جمتمم الداخلية فيقضوا 
على الثورات الداخلية فإن من الواجب علهم أن عموا حدودم الخارجة 
ور دوا كيد المغيرين أو الترصين مم الدوالر تأمينا لحدود الددلة ودفع 
لإطاممين عن حدودها » وقد قم المسلبون مواصلة الغزوات الخارجة 
ی عرد عبد ار حن الئاى إلى جات متمددة کا بذلوا الجد فى رد 
المغيرين علبها . 

فن منطقة ألبة والقلاع سير عبد اارحن اما جيشا نة ۲١۸‏ ه بقيادة 
عيد السكرم بن عبد الواحد ن مغيث نمكن من النوغل فأ وجه موأ عدة 
من الحصون ففتحوا بعضما وصالميم بمضما على الجزية واطلاق اسرى 
المملمين وقد غتموا آمو الا كثيرة واشتنقذوا من أسادى المسلمين وسم 
عددا کبیا وآظېر وا هيبة المسلين فى تلك المناطق ثم عادوا سالمين . 


وی سلة ۲٣٠‏ ه أرسل عبد الرحمن إلى آلبة والقلام جبشا بقيادة 
عبيد الله البلامى فخرج إليه العدو فی جم کبیر ودارت جم حرب 
شدردة انتصرفماالمسلون وقتلوا وأسرو! أءدادا كثيرة من‌العدو وقدخر ج 

(۱) انظر سید آمیر على ختصر تاريخ المرب ص ٠۲١ ٠١‏ » شكيب 
ادن تایخ غزوات المرب ص ۱۰۷ › ٠۵۸‏ ۰ أحد شعراری الاموبون امراء 
الآانداس ۴۸ ۔ ۲٠م‏ عنان دولة الاسلام فی الانداس ص٣٦۲‏ رم . 


۷ 


لذريق ملك الجلالقة فى عسكره وأغار على مدينة سالم فار إليه موسى نن 
فر نون فى عسكر بير فلةيه وقانله وهزمه وسار فرتون إلى الحصن 
الذی ناه آمل أله بالثغر #كابة لامسلهين فأفتتحه وهدمه. وفی سنة ٣٣۲۹‏ ه 
أرسل عبد الر حن ابنه دد باجيش إلى يبلولة دقع بار کین عندها 
و#تل غرسية صاحما وهو من أ كس ملوك الاصارى١‏ . 


ونى مطقة الشمال الشرق الت'بعة لافرنج أدسل عبد الرحمن إلما فى سنة 
۹ ه جيشا بقادة عبد اله البلفسى فلا كآنوا بين أربونة وشرطانية 
جمدت اارد م علبهم فقاتلوهم الليل كله وف الصباح أزل اله اصره عل 
المسلمين فتمكنوامن هز» ةعدوهم » ثم أرسل عبد الرحن جبشا إل 
ر شلونة فماث فى نواحما وأجاز الددوب الى اسمى الرت إلى بلادالفر نجة 
فقتّں وسر من تمد ی له وحاصر مد تما لعظمی جر ندة وعات فی نواحیما 


1 فل | ( 


اا فى منطقة جليقية فقد سار عد الرهن إا نة ۵٣۳ھ‏ جي ش کر 
فح حص ونما وجال فی ار ضہا عرب وبغنم وبقتل دیسی وطال مقامه فی 
هذه الغزوة م عاد إلى قرطبة وفى العام النالى وجه عبد الر من أنه مطرف 
إأم| ءيش وممه القائد عبد الواحد بن برد الاس ندران وغل فى سلاد 
جلبقرة وط هيبة ا1 لين فما وق سنة و۴٣‏ ه أرسل عبد الرحن لاما 
جيعا بقيادة انه غود فمدلوا و ا وا وغ:موا ووصلوا الى مدينة لبون 
ی 
(0) :ت الاثیر الکا۔ل ہ٦‏ ص ہم , ہہ ٭› ان عداری ااہیاں ٢<‏ س 
۸۱ ۽ ۸ابن خلدون المبر ج؛ ص ۱۲۸ ۱۳۹۰ المقری فح ااطبب <۱ ں٣٣٣‏ 
(r)‏ اون الاثیر اا کامل ح۹ ص ۵۹م ۰ ابن خلدون العپر ۽ ص ٠١۹‏ 
اله و فن الس | ص ۲۲۲ : 


۹ 


خصردها ورم وها بالجانيق ترما أهاا و #رجوا ماد بين إلى الييال 
فم المسدين r‏ ارادا وأحرقوا الباق وأرادوا هدم سورها فو جدو! 


سعته سبع عش رة ذراعا فثاموا فيه لما کبرا و ر کوه وعادوا سالمین بعدآن 
حفظوا هيبة المسلهين فى تلك المناطق () . 


ت عبد الر هن بإرشال القوات اامزبة لحاية دو ته وإ ما فى سنة 
۲۰ دسل وة حرية كبيرة إلى جز رى هيور قةوهنود ةة وها | اراو از 
الشرقية ( جزد البليار ) لغروعما والنكاية بسكا مما لجاهر مم بنقضمم المد 
دإضرأرهم من عر عليمم من سفن المسلمين »فتمكن المسلهون من إخضاءمم 
وم آ کر جزاترهم وسر ذرار مم والاستيلاء على أموالهم » وقد بث 
هلما إلى الاير فى العام التالى بطلبون الامان ودفع الجزية فأجا هم امير 
ا ما بعد فمك باعتا کناب تقذ كرون ذه أ ٤‏ وإغارة 
الین ان وجمناهم إليكر لجادك » وإصابتہم ما أصابوا منكم من 
ذرار کم وأموالىكم » والمبلغ الذى باغوه متكم ومااشغيتم عليه من‌الملاك 
وسالم التدأرك لاک ومول الجز نة منکم ورف 2مد على الملازمة 
لاطاعة والنص.جة للم ليبن والكف عن مکرم » والوفاء با تحملو نه عن 
سکم »> ورجو اا أن ا ن ماعر م به صلاحکم >9 کم عن العو د 
إلى مثل الذ ى كنتم عليه » وقد libe‏ > و 


وڪم حد شنا عن الحروں والغروآات فى عمد ےد اارحہن الاوسط 
دكر غارات النرمان على النداس وتسدى المسلين ها وهم ٠‏ الفيكنج » 

) ۱ ( ان الاس کامل <۹ ۱ه حل صي ابن عذاری الان Ag‏ 
۹ ۰ ان خلدون الم ې صو . 

)۲( أن عذاری الان حصو عنان دول الاسلام ص 1 


— ۹4 


أو الغرمانيون ووطنيم الأصلى هو اسكندنارة ورا دانار كة وشوااى 
لاا الشمالمة وإل! عرفواً بالعرمانبین آی ھل الال اسم ال1ؤرخون 


فقد ةم الغرمأن فى سنة ٠مم‏ هه بأسطرل مكون من #مانين سفينة 
وهاجموا أشبونة" فتصدى لمم المسلمون قيادة دالمم وهب الله بن حزم 
وقاهت بينهن مارك ضارنة استمرت ثلاثة عشر بوما م سار اانرمان إلى 
قادس نم إلى شذونة فكان بينم وبين السلمين دقائم عدة م اخترقوا اجر 
ااسكبير إلى أشبيلية ونزلوا على اثنين عشر فرسخا من ترج إلببم كثير من 
الاليين وقصدوا لقتا۵م ودارت بيثم معارك رهة اتتصر فى ماتا 
البرمان على أهل أشسبلية فا كثروا القتل والأسر والنهب فيهم ومكثوا فبا 
, سبعة أيام يشيعو اللاب والدماد فيم! م انسحبوا إلى قربة طابطالة الواقعة 
غر أشبيلية » وعندما اتصل اشر بالامير عبدالر حن إعث قرات منالخيل 
E‏ دة ا ية بقرادة ا انه ن کاب ود ن دسم وغبر هما 
تت قیادة حاجبه عسی ن شہید وکذب إلى عمال ال-کود فی استنفار ااناس 
لوا بقرطبة وتر مم نصر الةى . وتاتى اابرمانيون مددا فى سفن جديدة 
قدم ت عاہ pt:‏ ودارت بن الفر ةين معارك ضار به اموق فما رمان وعندما 
> معت القوات الى أر اما الأءير عبد الرحن إلإمم دافعوم ونصبوا اجانيق 
علدمم فانزم اانرمان وقتل منم عو من اة رجل وأصدت مم أربعة 
سرا کب ما فما فاس ابن دسم إحراقما وبع مافيماء ثم كانت الموقة 
الفاصلة ممم ف ۵ من ضفر سنه ۲۳١‏ ه بره ضايطلة فم المسلدون 
اابرمان بعد قال عتف وقتلوا متمم ألا وأسروا أ كثر من أرب ئة وأحرقوا 


م لا ن سنه وان قا تدم ن الفتلى وارد لوان ال سفنمم و و اک 3 


4 


ا وقتل المسلمون أسرام أمام أعينمم ٠‏ عاقرم فى جذرع اللخل . وأقلعت 
سەن ألنرمان سوج والمسليون هن ودام بطاردو pe‏ وبفتدون اسر 
المسليين نيم مختلف السلع وقد حاولوا الانتقام ل تسم أثناء انسحا مم 
فأغاروا علابلة واجة ثم انتقلوا إلى أشبو نة حيثغادروا شواطىء الأانداس 
بای سم رھک آن مکنا تين و عن و ما أشاءرا ل 8 ارعس 
والفز ع بين الملين وعاى المسلو ن متمم عناء شديدا وعد نقشاع الذمة 
اا امبر عل الر هن باللكتب ال م الآفاى عة اتصار ا سملن 
علي العدو غر ا إل من بطنجة ھن صنرأاجة بع م ما کان ھن مع 
أيه ف اچوس و ماآزل فوم ھن اة وواهلس اٹ e)‏ راس ارم 
وما/يين ھن روس أ کار النرما ہین القعل 


وقد أدت غزوة النرماايين إلى الاهتام بالا سطو ل والتحصيذات البحر بة 

٠"فأبتى‏ عبد الرحمن حول أشوباية سورا ضخما وأنفاً ما دار صناءة واهتم 

بإقامة السفن الرية وحشد أما المقاتلة المدر بين منسائر ناء الانداس حى 
مى اطول الاندالى وعظمت قواته البحر ة( . 


آراہم فا ٬حرض‏ علیمم من الاع)ل > ودفع من شأن الوظائف العامة 
وأحاطا بافيية والمسثولية وجمل أحكام السوق منصيا مستقلا عن ولاة 
(۱( أبن الاشر الکامل ب ع 1 ۲ 1V‏ أبن عذاری الان AA CAVA Yr‏ أن 
خادون العہر ج٤‏ عہ ۲۹ انقرى نقح لاطیب ح٣‏ ع ٣مم‏ عنان درلة الاسلام 
ع ا أ ی شمر اوی الغو ٤‏ الانداس ص وإ س ۳ 


س س 


الد ر:ة 6 وقد زادن آمو ا ال اة ف ېلډ فلغت اف أ دټار ف اة . 
وها فاا لك اردق فة ولا اة ستفلة بم وأوزان 


جل بډ . 


وتد اه بالتاحية الم ارية فأنثأ الةصو ر والتتزهات وجاب إلبما اليا 
ن الحیال وجەل ابره حو ضا ات 4 مأء المطر وأقام الجسور وعد 
الطرق وى كيرا من الساجد ال جامعة فى أغاء الألداس وزاد فى جامم 
قرطبة دواقين وهو أول من جلب الاه المذب إلى قرطبة وأدخل إلا 
وجل له حوضا كيرا رده الناس ليستقوا منه » وأقام دار صناعة باشياية 
واا الا کے کر ی اطول ری ا سوال ا دل وام 
الآلات والنفط  .‏ كان له حسة آ لاف علوك من الوالى والصقالة ثلانة 
لاف فارس برابطون اذاء القصر فرت الرصيف وألفا رجل على أواب. 


القعر وکانوآ اسول اسو رس ).4م . 


وکات معام آیامه یام ZEL‏ وسکون وآ ور اء ققدت الزرأعة. 
والصناعة والتجادة وجلب إلى الاندلس كشرآ من الامتعة وال ام الفاغرة 
وکل فیس عراب من جوهر ومتاع من بداد وغبرها من الرلاد از رت 


الأسواق بالرضائع وزاد الدخل زيادة كريرة . 


وقد عمل على إحقانى الق وار العسدل والانقياد له ديذكر لنا أبن 
الةو طبة حادثة تدل على ذلك فقد غ.اه زدياب - الذى وفد على الاندلس 
فی عېده ‏ پو ما موتا استحسله . فال : بؤمر الخزان أن يدفدو! إلبه 
ثلاثين أل دنار . فآتام صاحب الرسائل الد . وكان الخران بومثذ 
بتنافدون علي الحجاة » فظر الحزان ممم ای وض قال ھم موی ن 
جد ر وکانشي ترم قو لوا فال له أصحابه : مالا فول مم فولك . فة الام احب 


۲ س 


"الرساال : تن وإن كا خران الأمير أبة اه اله فحن خزان اأسلين جى 
آمو اهم وننفةما نی م صا لم مولا واله مانفذ هذا » ولامنامن برضی أن ری 
٠هذا‏ فى صحيفته غداء أن تأخذ ثلاثين ألا من أموال المسلمين وتدفعما إلى 


معن ف صو ت غ ناه يدفم إل الاش فاه آنه ذلك TEES le‏ 


فانصرف صاب الرسال الخارج بالك وقال للخلىغة : اوی اران 
م دخل الخليغة وقال مثل ذلك للأمير . فقال زدياب مادء طاعة فق_ال 
عبد الرحمن بن ال ك : هذه هى الطاعة ولاولينمم الوزادة على هذا الأمر 


اوصدقوا فا قالوا . م ۹ بدفءه ,لی زریاب ٤ا‏ عنده . 


وقد ادتفم ش-أن الأمارة الأموبة فى عيده وأصبحت الدول تخطب 
ودهاو تق ممما علاقات سياسية فن سنة ۲٣٠١‏ ه أدسل قيممر القسطنطاية 
تیو فیا وس سفیرا ردعی قرطو س‌إل الأميرعيد ارهن ومع هكثاب وهدبة 
وبطاب موأصلتة فا ستةبله عمد الر حن استةبالا حافلا ورد عرد الرحن عل 
السقارة بإبفاد كا تبه الشاعر عى الغزال وح ن حميب إلى الق طنطنہة 
بمكتاب وهدة إلى الأمعراطور وتدور ااسفارة حول العرداوة القا ئة بين 

ا القطنطفءة والعماء.ين وين العياسين والامو بين وع ادلة [جاد تمادن 


م )ا 


وبقال إن اتان بعل عر از وهم الانداس دهز عتمم وط ارد م اهت 
ماسکمم ر سله إلى عبد ار حن ن ا بطلاب ا اة والصاح فأجابه عید 
اارحهمن إلى طليه وبمف الغزال مم اأر سل إل لی سکم برد a‏ د عله 
قول الصلح و تین ا هذه اأ مارات أ a‏ الى وسات !! | الامار 8 
الاموية ى ی لاداس ف ګېد تہ ارهن اظ . 


—( - 


وقد ترلى الحجابة لحيد اارحن عرد لکرم ن :عمد الواحد وتولی 
الو زادةنسعة دزق كل داحد ثلامانة دناد وتولى الكتاة ثلاثة عيد انكر 
المد کور وسفيان بن عبد ده وعیسی ن شيد وقضاله أ<د عشر مم کی 
٣ن‏ معمر وم رور بن عمد بن بشير وغيرهما والسإب فى كهرة القضاه تدخل 
کی ن کی ایی فى ولمم وەزهم 


وفى ديوع الاخ سنة ۲۴۸ ه توف عبد الرحن الوط بعد واحد 
-وثلاثين عامامن أمادته قضاها فى السمرعل حابة الدولة ورد المغيرين والقضاء 
.على الفتن والثوادث والقيام بكثير من الإصلاحات الى أدتإلى تقدم اادد لة 
-وآزدهارها () 


چ س عد( ن عبد الرحمن ن الم PAA — AoY 4 VY ~ FFA‏ 
کان عمد الر جن ن لمكم ود أظہر فاه اة کد على قية ناله 


استخلافە دسر الإمارة ف سنه ۲۲۹ ھ م ولاه ةر سر قطة فاي آدار ته 
ا أسذد إليه قمادة ميمنه جرشه فى مله المظفرة إلى بنبلونة وأثى علبه دالره 


سسب نس 


(۱) ابن اۃرطیة اتا ح الانداس صمب , ۸٤ ٤۸۳‏ ابن الاثیر الکاء ل ج۷ 
س ۹ ۰ ۷۰ بن عذاری الان جم ۰۸۰ ٩۳-۸٩‏ ان خادون العبر جي ص 
۰ القری فح الطب ج۱ ۲٣۵ ۳٣٤‏ عفان دولة الاسلام ص ۲۷۰ - ۸۲> 
اد شعراوی الاء ونون آمراء الاندلس ص ۲٢‏ ۔ ۷٣م‏ ؛ کارل برر کان 
تاریخ الشحوب الإا سلامية ص ۲۹٩۱‏ . 

(۲( لى دع القعدة نة ب جه كميته: رغد اله وأمه می :ویر داد 
کی ا صر سل ۳ ھ وعیرہ ہس وسترں سے وآربم اشر وولا ته آررهه 


٠و‏ ثلا ون نة وعشرة ا عدرل رما 


~~ 


فى كتاب الفح تنو با بشأنه و مېیدا لو لابة عہده وآظہر کار رجال دو لته 
بانه ولی عہده وأمرهم مم القاضی ورجال الشودی بالركوب إليه وغشيان 
جاه يام الجمع فى المسجد الجامع » ولكنه مع 3اك لم در مرسوما 
بولايته المد لأن زوجته طرو با الاثي ة لدب كانت تريد تؤاية أبها عبد الق 
ولذلك دادت بعد موت عبد ارهن مناقشات عنيفة بين الفتيان المقاابة 
على من يولى الامارة . ثم استقر الأمر على تولة مد فأاحضروه ويايموه »> 
وحاس آږ ته ومو مته وأهل بوته فمأاعره م بارهه العامة فى ديح الأخر 
سن ۳۸ ھ 7 . 


ونا نلاحظ تدخل لاصقابة الذن بسمون بالفتان فى اأختي ار ال 
در من کان ميل إله عد ار حہن. وان ھن الممسكن 0 جد ث سراح 
بين من بۇ يدانه مدا ومن بويد ابنه عبداقه لأن عبد افر هن م بعقد وااية 


اأعمد مد صراحة » وهذا حطر عدم انع عى من ؛ولں اعرد 


وقد وجه عمد عناية كير ة الاهت ام بأمود الدولة ال داخلة والخارجية 
حفاظا عليم| من الثائرين فالداخل والغير ين لمر بصين امن الخاد وقضى 
وقت حكمه الطو يل فى غز وات متعاقية وحللات مستهر 2 أدب انشىار 
فى الداعل وام على الطاعة ورد كيد الإمادات النصرانية الجاورة حابة 
لشغور المسلم-ين واهت اما مالم .ا اھت .الاصلاعات الداخلية خلال 
عد . 


)١(‏ أبن القوطبة تاربع افنتاح الاداسر ص وهه ٠.‏ عنان دولة الاسلام 
AT ¢ TAD o‏ ‘۰ 


س وھ ٠‏ ا سے 


العوأرث الداخلة , 
قامت فى عبد الامير مد ثوارث كثيرة فى سنة ۲۴۸ هھ لورة أهل 

طايطة وف سنه وهه أررة مأردة وف سلة ۵ھ خروج سلمان ن 
عہدوس فی مدونة سر 4ة وفی سنة ۴۵۹ ه غدر عمروس بعأمل وشقة ولى 
سنه ۳۵۸ وقعت ثورات والثغر ةم مما مطرق وااعیل ابی أب ووس 
أن ذنباط فقبضوا عل عامل تطيلة وعامل سراسطة وفى سنة ۲٠١‏ ه أورة 
بى مو سى فى سر ةط و تطيلة ونی سنة ه٠‏ ٣ه‏ فتنة كودة ربة والجزرة وتا كرا 
وف سنة ٣٠۷‏ ه فثنة أن حفصون فى رة الى استمرت إلى عد ءجد ارهن 
اللأاعس وف سنة ٣ه‏ خردج حارث بن حمدون من إى رفاعة ق مدية 
الكامة ٩(‏ , 

وسيطول الحديت با لوتتيعنا هذه الوارت واحدة بعد آخرى كيف 
قضى الامير عاما وللكن سنتحدث عن ورتين من هذه الثورات هى ثورة 
طلطلة دذردة ماردة . 

فی ا سنة ۲۳۸ ه ثار عليه أهل طلبعالة وقبضوا عل عام 

علا حار بن تزيم ودفضوا إطلای سراحه حتى اطلقت دهامم من 
قرطبة فأطلقوه » استمروا فى فسادم روا سور قلعة دباح وقلوا كثيرا 
من أهلما حى اففرت وفر أهاءا خوفا مهم فأدمل الأمير لبم نة ٣۳۹‏ م 
آخاء الک ن عبد الرحن فى جند الصائفة إلى فلمة داح فأصبلح سودها 
وما خربوه فيا وأعاد ليما من فارقما من أهابا وتقدم الحكم إلى طلطالة 
بادام وأددل عمد فى تفس العام إلى شندلة قانديه فاسع بن العباس وتام 


() آنظر ابن عذادی الان ا لغرب جم ص ۹8 ٠١١‏ . 


ee 


e Fe u 


انآن الطاف عاب اليا ومممها المحشم فلحلا بآندوجر خر جت علمم 
: أمل طاطاة ودارت بيمم معركة عذرفة هزم فما جندالامير و أصيب 
کر من فيه فی شوال نة ۲۴۹ هھ وشجع ذل أهل طليطلة على مواصلة 
المصيان . فاد اليم الأمير د نه فى الحرم سنة ۲٤ ٠٠‏ ه على ا 
قوة كبيرة حى خمد أجيج الثودة فى طلبطلة ااتى بقطلها أ كهر المولدين 
والنصارى فلا عل أهاما خروج الأمبر لايم ١‏ استمدوا ملك حليقية وملك 
اليشكنس فأمداهم بقوة كبيره وعل المي بذلك فلجاً إلى اة والكيد 
لهم فعبأً اليوش دوضم اكان بناحبة وادى سط ولام عليمم فى مقدمة 
العتكر فى قلة من العدد فلا شاهد ذلك أمل طلطاة رأرها ف_صة بختنمو ها 
من الاير فتحركوا هم وحلهاؤهم النصارى وهم مؤملونف الظفر والغنيمة 
والتقق اجان غر جت الكان عن عن وشمال وأطبقت الحبل عل الثواد 
وحافاموم من کل جازب فأخذم السبوف والرماح دمر قرأ شر مزق د بل 
عدد القتلى عشرين ألفا آثى عشر ألفا من‌الثو ار وأانية آلاف من حلقاليم 
و سٹ الاسر عرد ا کس دؤوس النصارى إلى قر طة إلى سراحل 


لاحر والعدوه ٠‏ 


وق تام الاسر ارال لات إلى طلرطاة فن سل ۲٤١‏ ه شن افلعة 
رباح وطلبرة بالحشم ورتب فما الفر سان ليقفوا عل تعرك أهل طابطاة 
وف سة ٠4۲‏ ه وجه المي أبنه الان بالجبوش إلى طلابملة خاصرها وآقام 
عليما رسف معأشما ولم رق الثوار عل مغادر ةديجم هذه المرة» رى 
العام التالى خرح الثوار إلى طليمرة باجنا شرج اليم قائدها مسو د ان 
عږد اه العريف وة وضع مم كان تاب عليرم وأ كم القتل فيم و بعمثف 


e . 3 8‏ 
إل قر طبة سهمه به ا من رو دس رهم : 


جت ت 
وف سنة ٤‏ ر ج الاءیر کد تفه الى طاطة لاق عا ع 
عل أهل طلبيرة وحاصرهم فتاهب هاا لقت له رغم ماحل جم من هرام 
سأ رة واوا ناله ٤‏ القنطرة جم ړل العرفاء ھن السنائين واأمندسين 
وأس‌هم هدم واد القنطرة مم ر کم ا قاع م اأسحب جنوده عنما 
فخرح آهل طلبطةة لقتاله فلما اجتمعو! عليما اندقت جم و جدءت دتعت 
من کان علبما من اماق والكاة فغرقوا عن آخرهم فعمل الآمير عل دك 
ا الثار س فما بااقثل والتشر بد حى طلبرا! الامان د 
e:‏ م واالاسر ال حى طاو لی 


العام التالى فعقده مم . 


ومكذا انعر الامير عل ثردة طليطلة وأطاعت طلبطلة الإمادة. 
الأمر بة فى ر طبة بعد ثور ة طال مداها ولكمم عادوا بعد أ كير من عشر 
وات فثاروا انیا سنة ۲۵۹ ھ وخوج الأمير إلوبم سه وأرغممم على 
الحودة إلى الطاعة ء عقد مم أمانا ثانا وأخذ فيه دهانمم وفرض عليمم 
قطيعاً من المهرر بؤدونه كل عام وهدأ أهل طلطة واكن اختلفت 
أهواؤم عرد ما اراد الأمين تواليهأخحه مطرف ن عبدالر هن فطلب بمضمم 
تولیه طربيشه ن ماسوبه فر ل الامیر کل واحد منہ) انبا من طلبط 
وأقالمرا لم تنازع الوالبان رأراد كل مني الإتغراد بالولابة ورجحت كه 
الو بدن لط _بنته ولاه الام او م 

أا اثر رة الثاني فى م دة ماردة ئى نة +۵٤‏ ه كان أهلم) قد اروا 
ی عمد E‏ مم فی e‏ او دمم وتمرق کشیر مل 


ب د ی ایس ایی م ی 


الان دم عط 


(4) ن الاي ااکامل جح A‏ ۲۹۵ ۰ بپ ات عداری 
ا 


ان حلدورن أأمير د > ص ١٣١‏ ۹ عبان درلة 


C11 A Af 
o 11 ك‎ ۲۲ ٥۵ ص ۷ا۳۸ س ۳۹۱ عك العر ر الم تاریخ الین وآثار هم‎ 


= oA 


مہا الاد > مع اا کت قرأدة ار جهن ن َر وان الجابی 
( وهو من المولدن ) ادوا فخر ج إلمم الأمير د و كن منالوصول 
إلى م _اردة دون أن يشر أهلما وحصرهم وضيق علمم م قاتارم ي 
افعنوا إلى التسلم والطاعة فقيل منم على أن خرج فرسامم وهم عبد 
الرحمن ن مروان وان شا کر وم کحول وعير هم لى قرطية بعياهم 
وذدارمم وول علا سمید ن عباس ااقرشى وأمر بهدم سور المدينة وم 


دی إلا قا مقر لارالى 


وقد ظلل ان مروان فی قرطة إلى سنة ۳۹۱ ه حبث عمسكن مح بعش 
مر يديه من دجال ماذدة من اهرب حيث استقر وا بقلعة الاش عل بعد كو 
٠‏ كيلو مرا جنوب شرق ماددة وحصن ما وعاث فعا حوه) فسادا 
فخرج إلبه الأمير عمد وحاصره وضيق علية ثلاثة أشمر حنى أكل الدواب 
وقظم عنه ا ماء ودماء باحق حى أذعن وطلب امان فأمنه مد وطلاب 
منه أن مروان الانتقال إلى بعلليوس والإافامة فما فأذن له الأمير » فأشى 
بطليوس وجعاما موطنا وحصنا أدخل فة آهل مادهة وغيرهم سن آهل 
الثر والفساد وأعلن اكررةئانية فأرسل إليه الأمير ابنه المنذر ١ه‏ ومعه 
الاد هاشم بن عبد العز يز فخاى أن مروان وائقل من بطليرس إلى 
حصن کر کر واستعان زميله سعدون اسر باق الذي استمد ملك جليةءة 
فأمده بقوة ٿو جه ما اناف ان موان فخر ج إلیه هاشم ن عبد العزز 
والتق معه ی معرک اميه كر فيا القتل وأسر فما ھائ وھزمت قوات 
الأمير وكان النذر عاصرا لان وان فشدد عله الام ار آياما م ماد 
ببقية الجيش إلى قر طبه وأدسل ھائ إلى ملك جليقية فجت عامین اسیا م 
افتداه الامير سنة ٤٣ھ‏ ائهو نوين آلف دنار . وقد علا شان انم وان 


وصاد ديس الولدينن الغرب وضار السر ناف تابعاً له وتدعاث ف الاش 


س 4 


فسأدا فلم إلى كورة أديلية وتر سط أعاطماو غم حصن طلياطة من فيه 
: م تقدم إلى ابلة ٠‏ دعل إلى أ کرای وہ ہما جلا بقاللەمنی شاق ٩(‏ 
-حدث بعد ذلك أن أختلف معه عض ا ور بلدهمماددة 
بعف آر ا le‏ 0 م لامر وسیر إایه ا سنه ۲ ھ اينه ا اندر 
ی جش کچ تو جه إلى ماردة فلا عل ان موان بذاك رك بطلوس 
و ا قاد لخدن ال ليت ن غام فخرب درارها وأسوارها اا ان 
موان إلى ملك جايقية فكت عنده ای سنوات ثم دب اخلاف بیہما 
.و عاد ان مروان إلى منطقه ال س | ب هاتف غار اة و قادو 
فى النواحى الجاورة فير إليه الامير أبنه الماذر فى قوة كبهرة زحفت عل 
بطایوس قفر نا ابن موان وجا إل جیلء آشیر غرهء فتحصن به فأحرق 
الأنذر بوس ودس حصو ا وف‌المام اتال ال اله الامش حلةآغرى 
راسكنا لم حقق المدف المقصود اتی الام إلى قبول شروط ان موان 
ف الاستقلال ع بطايوس وماجاورها وأن يعن من الغادم والمروض ° 
الج وب الارجية : 
کا قام امير عمد بتوجيه الحلات إلى تورات العددة الى وقمت فى 
مده فی اة اء الإبارة د أن ا ماين قامو | خلال عده اطول 
#ملات وغروات متعددةإل الدول والإمارات الجاورة هم ارد عدوأمم» 
ابم على احبرام المحدود الإسلامية وستشي إلى تلك اللات الت دة 


. ہا معش هله إلحجلات‎ jİ ھر اخہات ا و اوت‎ ٤ 


۱ ۱( أبن القرطبة تاربخ افتتاح الانداس ص | ۰ س 


(r)‏ ان الوط 2 تاربخ أ فتتاح الانداس ص cf‏ ان الاير امل ل 


س ۲۸۸ ‘fT Po e‏ ان عذاری الميان ٣ھ‏ س وان 
لدو ن ااه ۽ ص إ٣‏ عنان درلة الالام ص Tm ٣۹٩‏ عبدا مزز 


سام تأر بخ اسمن Ts‏ د الاندلس مہ YEA — YE"‏ 


ےک 


فق سه ٣ه‏ خرجى حل إلى آلة والقلاع وق سنه ٣ع‏ عرزا 
E‏ ن وفتح حص ) طاراجة وى نة ٤٥‏ ھ تصدى .د حلا اانورمان 
وف سه ۹٤٣م‏ غرا اض فيلو زه ومک نف جه فما اين د الاين » ما 
وس خلا ا و رفتح E O‏ 
آرباضم! د ر جین من اراج المدینه د فی سن ۲٤۹‏ د۲ » ٣٠۲‏ غوا اامة 
والقلاء سه ۳ حر ج ا ن EF‏ ا حصن جر نی ففتحه وف 
سنة ٠۵۹‏ هخح الامير مد إلى بشيلوتة فو طىء أرضم اوق سنة ۲٠١‏ م 
حرم المد إلى بنیلو نه فال فى أرضما وى سنة عه دخل راء بن مالك 
ای جاةة د أذعب تعمهم وف سنه ۸ حر ج الندر فح وو لا کشر ق 


فی اة والقلاع . 


وھ ذا کد اه لال حم اا یرل شر جير آنه وة ج الملين. 
اة رد ٥‏ دسوف نتحدث بااتفصل عن اللات الى آو جت ی اة 
والقلاع 3 ص دی الا لبن جوم الرمان ة 


ف سه ۲۶۱ ۵ حشد الام مد شو دا کثیرة وانضم امه مور ی ن 


من حصو ما ۰ 


1 ا ککرر شس ا‎ u رهل‎ j و جه یل‎ LES س‎ E5 
إل حصو : ن أله و اماع وکان الاد عہلہ الاك 2 ن الع اس فافتتحما 4 وفتل‎ 


ا جال ا أماك زام ااا ماک | آردون ااه کاش 


4 
5 
۲ 

سط 


عن الین مضق اج ذا آم ال1 ن ا 


)1( ا عذاری بیان < م a‏ 


U 


علےا + 1 انتصروا ا ۹ وقتلوا ممم تو E‏ مه اسه عر ق 
0 رادم : 


وی سل إو و2 


رع ہل ار ہں ن مد #ش ودم ی حل 
ع 1 ر دو رة 5 ر ب ا و فا حتل برذاش واتولى ع صو له 
اد وخر اوم می ارذرءق صاب القلاع E‏ اردەیر صاحب وه 
ولالند شاب صاحب ر حية ولالغوهس ص اجب ةة حن من حصو er‏ 
إلا وعمه ادراب قصد ا لحه » وکا دى من أجل اعمال رذدق مام 
ماحر ال ہا و عا آ ثارها.و قد جم رذر يی جيشا كيرا واستعده للقاء سين 
و عو دمم ی فج اسھں » فج ار کوز » قرب مير رة رحدر زاره 
حندقا للإعافة عو دة المسلمين فعبا كل من المسلمين والمشركين فوا مها ودر 
مما محر کک عنيفة صدق الماءون فبا اللاء فم 1 الله الاسر وشتدوا 
JE‏ اا ومز قر هم شر عزف و فم المتل وا ا وااعرق ف ا٣ر‏ 
٤‏ سو ی الإساسون الخندی جي اجتازوه وسر وقدقتل مں الاعداء 
آ کثر من عشي ألفا وف العام التالى خرج اليم عبد الرحس ن غد 
ف ش فاد امم ود ز دوم دی ضوف E‏ أامة والقلام وأمتنعوا 
عر ن الحم والإحتشاد للا َع بالمسلم‌ین وی سنة ۲۹۸ هھ تقدم النلد بن 
الامير کور و الاد 3 العز بز ا ألة والقلاع وتو أ در ا ى 


وأرھوا لحد ؛ حی لا e‏ ل اة الملين فلك 1 بام 2 


(۱( احتف ن قاد عده ارم ة 1 : ن الاثر ا ر اندر یں مل حل صا ٩‏ 


واان س ل رف ر الامیر ادررة سم اھ ۳۱ اما ان عذاری فی کم ر دار ہن 


۶ 
۰ 


ب تمد وود ادنا ری بن عذارى لاله هو قاد الملة اأسابفة . 


A 


(۲ )ان الاثیر لاء مل د ۷ ص ٥ SA»‏ ۲ أن عداری اہ یأاں = ٣‏ 
ص م۹٩‏ - ٥‏ أن خلدون اأعدر ٤ٍ‏ ص إ٣‏ عذان دولة الالام م ۹٣‏ 


. ۹۸ 


۲ 


آم الحرب ضد الذردمان فقد دقعت فى سنة هي ٠ه‏ عندماقدم إلى 
سواحل الاندا س العر بية الجو س ( النو رمان ) فى انين وتن م ركا وكان 
AG E‏ ارحەن EN‏ 
ًت ذو حذدهم وحرسواشواطہم وصادت سفنېم عرس شو اطم 
بأاستمرار ولذاك تصدت سفن المسلمين اسفن اللودءان تجاه مده باجة 
فا تطاع المسلمون الاستيلاء عل مر .من من مرا كب النودمان ما فيا 
من النءب والفضه والسى والعدة . وسارت سفن الذردمان عو الجنوب 
دی اتوت إلى مصب ۴ إشدلية وقد ف ركت جير ش المسلمير لقت امم ونفر 
الاس سراعا من كل جمة صت ق.ادة عبسى بن الحسن الحاجب ودارت بين 
الاسلن ورن الودمان معارك برنة وكربة رد النودمان فما عن إشبياية» 
م اشدت ونما مہ رة شديدة تجاه شاطىء شذونة أسر فيم اا مسلون 
مرکبين آ ر ین غر أن الأأسطولالنودمانى تخاب عل أحد جنا ىالا طول 
اللا دقتل قائده ثم تقدم النودمان نحو الجزرة الخضراء فتغلبوا عليما 
وأحرقر ااأسجد الجاع با وأكثروا فيما المساد ؛ ثم جازوا إلى عدوة 
مغرب وعاثرا فيه فساداء دانتقلوا منه إلى ش_اطيء الأنداس الجنوى 
دتو جووا إلى ماحل تدر حى وصلوا إلى حصن آريولة ودارت پیم 
وبين المسليين معارك شدردة بربة وكربة م إلى افر نة فشتوا با 
وأصابوا با الذرارى والأموال وقغليواعل من سيكنوها وقد مضت 
قو ةن اذو رمان خلا نهر إرة ہی وصارا إلى پئہاوتة وروا صا ہما 
غر سيه وافتدی تسه مام بتسعین آلف دنار خم اتصر فوا إلى الانداس 
وقدذهب من مرا کرم ا بین مر کا فل مأ سول الس لین ر يف 
ا حرقوا لهم مر کين ا | کین ا بن وغنموا ماف پا من 


ال J‏ ا TE‏ :44 اکب النورمان ماج من جہمث وت 


۳ س 


ل ا ا إل ٤‏ ٥ن‏ میا ديار السا ن وذلاک لاذر اال ا 


حابتہم لر اطم 


الاصہ لا حا وده : 

تعد هذا ااعرعض لاأودات الداخلية والرون الخادجية يتمين نا مدى 
الاهتام فشر الامن والمدوء فالداخل وحابة الدولةمن الأعداء فى الحادج 
والاهتام بشثون الرعية والبحث عما يفيدها يقول الوذر هاشم بن عد 
الو انال مر عمد وستشير نا فنجتمد وقول وحمل فإن أص..) أمضي 
ذلك » ون کا نی الرآى لل قام فيه باج ٩‏ وهذا بین مدی اهتمامه 
باأشر ری وقول عنه ان عذادی « کان متلا ا ر عیته مر افیا ام الاما 
ووضم عن آهل و رة الحشود والمعوث » واک فى بدعر مم إل 
التطوع والجاد ف سمیل الته فأقبلوا عل بيده وتءضیده ۴ . وقد عدت 
الدولة فی عہدہ عں الموخوااری ومالت إلى الاعتدال فى الانفاق:وضف 
تفوذ الجوارى والصقالبة فى القص, مما بدل على حزم الامير ويقظته وان 
وير الدولة الہاز الإدارى الذى کن ی عد آباث» من الحجاب والوزراء 
.والقراد والسكتاب والقضاه » وقد بلغوزداؤه وقواده ؛ انا عشر وجا به 
با ١:‏ : ان شد وأ نآ عرد وکتابه لاه : عد الك , ن أمة وحامدن 


(۱) ان اا اکال ح Y‏ ص ۹۰ ان عذاری الان ح٣‏ ص ٩‏ ۽ په 
عنان درل الإسلام ص ۰۲۹۲ ۲۹۳ . 


)۲( ان ءذاری الہہاں ٣٣‏ ھں ۰۷ ۰ 


(۳) ان عذاری ايان < ۲ ص ٠٠۹‏ . 


س4ا 


کرد کک r,‏ أٻان وقد اه : اج د ن زياد م #رو ن عد ايله 2 
لمان اس د 1 لغافی .وقلا ف زاھ الیش 3 ا وا ھر ناء 
ارا e‏ 2 فر عة 0 هام اال اأمجحر 3 صل وکان طِ 8 دور کمیر ی 


a aE 


ون کر امن نى دينار أن جيش المسلمين فى عمد بلغ مالة آلف فادس 


م رول ا اوو مضه وأزغاً ڈی الجر سہچماا تة عراب (؟ 
ويك کر ان علا رک ن ان ان عدد القر سان المستنفرين اخزو اأ اة 
اجردة ی جلقية فى مدةالامیر دمم ع لر نأ ننه ءل الحو التالى: كوده 
السير ة : لفان وتسم ائه » جيأان: لفان ومتتان » فر ة : لفو عا مانة بأغة: 
اس )ائه کر ناء تان وأسعة وآسعون؛ا لجز يرة: ممتان واسعول ۽ اة : 
اله وان فر فوة + فال وة وناو ن00 2 لاوا 
واسعون ل ألفان وستماة» وسم اللوطل : ر :میاه »مور وك :2 أف 
وا ا ) تعر : ala‏ ست وجسون ٤‏ داهنة: ماه وة » فلعة ر باح 
وأور,ط : لان اة سره ول انون a‏ مول موم Y1‏ اراو تفر 
ر رطة ٥‏ عدد م او فف عل قدره ود ذا بول أن رفعت لأر E n‏ ا 
هل قر طبة وأقالمما وغيرها من البلاد وقطم pre‏ اله ودالی کانوا 
يۇ خوذرن باجدیدها فی کل سبة لاصوا أف الغأازبة لدار ادرب وأسقطبا 
م دوکامم ال تسم فى انطواعية لأجماد من غين عمف وقد 
وقد سن موقم ذل مم داعف حدم له وشک هم وا غت امم 
مذو 4 ر 


نوراو م سے اہ سی سے مسا کے س 


( )ان الا الکامل د ص ٤م‏ ان عذاری البیان < ٢‏ ص ٠٠۳‏ ان 


۱ 
٢(‏ )اس نی دنار اا ق اا أفر هة و توس ص |$ 


)۴( ن علاری الان دم صو 


و۳ س 


م 


وقل وجه اهتمامه ا اة المدن والثخور میت ھون فی کورة ر 
و نواحی الجزيرة اة ۹م ( )ھ E.‏ ای حن شتإ شت ہن اة هل نله سام 
دبى حصن طلنكة وحصن جر بط منطقة وادى الاجارة اداع عن طلطلة 
كاعنى ععر فة أخبار التغور والبحث فى مالي > . 


وهم كثرة الاعباء انى القت عل كاهل الى لين للقضاء على الفتن 
الداحاءة والغروات اللخارجة فى عد الامير مد فقد اهتموا بالنشات 
المممارية فن سنة ٠١١‏ ه جددت طرز الجامع بقرعبة و'تةن نقشه وى سنة 
AVET‏ إجر ت زيأادة ال جد الجامح اسر قسطة اذى ا ووضم حر ابه 
حفش الصنعانى من ألتا هين وف سمه ۰ کلت مةصورة المسجد اجامع 
بقرطبة وبى فيم الاير بنيانا كيرا فى القصمر الك ير والى الخارجة عنه. 
امتازت اال وال نافة کا عنى بتجديد منية الرصافه انى آذشأها عبد الرحن 
الواعل دادم ود اما رمت بز ھا ما وزودها ,الا جارالنادرة وجعام| :دی 
رهه وأمعاره")- وفر شج الو لاء والشعراء وال قماء لذن کان م ق 


عېده فود کبیرنی بلاط رو4 ۰ 


هذا الاشاط الجم الدى تم فى عد الأمير عمد جوله بويا 
ف 2 ادان وکان ړل ن افلح آمبر اهرت لا يدم ولا وخر 
امو ره و مهلا 7ه إلاعن رأه وأمره وکذلك داوم درأر ارا س لما سه 4 


وکن هو شدد الاعتام er‏ وأخبادم وأحواطم » ,کان شارل الاملع ماك 


٠ء٣ ال مر حع الاق م‎ )١( 

. ۳٣۰۷ عاں درا الاسلام مں‎ )٣( 

(۳) ان عذ ری ايان AA 1 Ag a”‏ عباں دول الالام ٣ں 8b‏ 
)٤(‏ عنان دول الالام عن !۳ 


له 


۳۱۹ 


فرسا ( أو تة ) ردد خلال وبتر دد إليه ٠‏ هدم له لحف والمدايا وكانت 
تربطه علاقة مو دة بى قى سادة الثغر الاعلى الذبن كانت أمم جود طوة 


اوا ال اة 
وقد ظل الامبر عمد بدر شثون السلمينف الأ نداس عكة وحزم حى 
آدرکته الوظة فی ۲۹ من صقر سنة ٣ب‏ م بعد حياة حافلة باللكفاح 


والاضال و عره خ#سوستون سئة وأربعه ھم ومدة إمأرته أدبم ولالون 


س4 وعشرة اشن و شس ون و ھ۳2) 


م س المنذر بن د٥‏ ٣۷م‏ - ۷٥‏ ھا - ۸4۸م 


كان النذر ال اعد الأعن ق اة الدولة أثناه أمارة ا بيه د وقد و جېه 
أبوه كثمر المقاتلة اللذار جين على الدولة ومدافعة )باج بن لما . ولذاك خمه 
ا بو لامة الحمد وقد وق أبوه‌وا)نذر بقاتل أن ھول أعطر الثارين 
عل الد لة وواد ادر ا قر طبه کٹ e:‏ ام ف الثامن ھن دم الأول 
A VY An‏ وکان متا با جا عة واأحزم والحزم وهآم | جھل أ بطال 
اآرجال وأنعادم من أهل اأفتنه ,ذعنون إليه وبر سلون ايه بالطاعه قبل أن 
يطلا ولو امد به العمر لقضى عل كل الارن ووطد الامن بى كل أرجاء الدولة 


وي ان فر اة 
وف أول عده فرق العطاء فى الجند وتودد إلى الرعة باةاط عشر 
العام عنم وا بازممم من جيم المغادم . وقد ذ كر الرازى أن النذر أدسل 
)١(‏ ان عداری الہمان < م ص ۸ء | عنان دول الإسلام ص ۳.۹ . 


9 ان عذاری البيان ٣۳‏ س غ۰۹ 


۱) مو اده بقرطة نة ۳۲۹ ۾ وآمه سی أل وتر و فى ضفر سل و۷٣‏ ه 


-~ ۳|۷ س 


عمد ن لب فی بداية ولايته ال رة والةلاع وەمه وع الین ففتح ا 
ملين وقتلوا من المشركين جما كرا . 


۽ 5د مر المنذر عد ساعد الد امال شرن وکات حضون ر به قد 
حلت ف طو ع أن حضون فعمف الما اند وأعادها إلى امااءة و 
استغل ان حفصرن وهو من الولدن موت الاهبر مد فوط سلطا ته عل 
ا حصو ن الى بينه و بين !حل كاما وكان دعو الناس إلى اثورة و ا 
ويةول : « طال ماءنضف عليم السلطان دانبرع أموال ک ول فوق 
طاقتک وآذاتک العرب راستعہدتک ولا آرید آن آقوم بد وأخرجک من 
پو ديک ولذلك فةد انم ليه عدد کہیر من آل المصرن ران 1 
آتپاعه شطار الناس وشرار هم وكان عايمم بفتع البلاد وغنانم الأموال رتد 
امد شر امن حفصون إلى ة رة وقرة الجالية وعلىأحواذ جيان وأءمر عبد الله 


بن "مامة عامل باغه واستولی آتباعه عن حمں آ شرن حوزرية ‏ . 


واد أدل الآمير المائر أصبغ بن فطيس فى خي لكثرمة إلى حصن آشر 
ففتنه و قلت من کان مه من أتباع ان ج ھر ن کا آر سل اام عیداهه تن 
مك ن عار وايدون الى عل إلى نأاحية اة من فة رکان اة 
لان حهصون فنازلو هم وقتلو دم عن آ خر*م . وقد ثار آهل طابمالة رانم 
ابم م کشر ف ان رالمان س رجا قادال إل رة هزد تاواد 


وفتات 4 آلو : 


ول رج الاير المنذر عيوشه إلى ان حفصرن ف نة ٤۷٣ه.‏ 


ص 


ی ا ی مس م _ 


() ان عذاری البیان <۲ ص ٠ ۱۱١‏ 
(Y۲)‏ امرجم الاق ص ۵إ . 
(۳) امرجم الاق ع ٣٠۲‏ . 


س 


حاضر ته غاصره وضبق عايه وأفد ماحوالبه ثم انتةل الأهبر إلى أرشذونه 
ڈص رها وضمق ليما حى اترلى علما وقيص عل عيشرن التالع لان 
حمصون وفتح حصون بی «علروح فى باغة وأدسل عډشون د بی مطردح 
حر ب وغول وطالوت ی طبة تلوأ هناك واوا ان وعشرن 


رجلا( € 


وقد خر النذد إلبه رة أخرى وعزم على حماره فى قلعته بشت 
حتی رقضی عله أو پتسا وضیتق عليه اناق م نکل جانب حن باس اہن 
حفصون من دة المحصاد فلجاً إلى الحيلة بأن أظم _ الحضوع والطاعة على 
ن کو ن من خاعة جد الامبر وإسكنة طة اهاه وولده ا باحق آبناءه 
٠‏ فى الموالى فقيل الأمير ذلك وأغدق عايمم العطايا وكنب لهعمد الامان 
وطلب أن حفصون من‌الأمير مائة بغل لحمل عليما متاعه فأر ماما الاير 
إلبه ورفع الحصا. عنه وقفل راجعا جيشه إلى قرطبة وعندذلك عاد 
ان حفصون إلى ببشتر وعصن اوقد قوبت لفعمه ما حصل عليه من 
الأمداد وقد غضب المائر لتلك اليانة وعاد مسرعا إلى بتر ليضرب 
علبها الحصار مسا ألا يمرحما حى بقبض على الثار حيا و ميتا واستمر 
الصار اة دادن وما حر شرق اتا الماذر فادسل إل حه داق 
ا افق ما هان وق محفت ضفر دة وا هش لفط الادك 
أنماه تى أ,ار يشر وهر عاصر لان حفصون بعد قرابة عامين 


من إمار ته وحمل على جل إلى قرطة فدفن مع أجداده هناك . 


(۹) ان عذاری بیان ص ۷ا۱ . 


() اس عذاری الیان ۲ ۱۱۹۰۱۱۸ 


سس ۱4 ۳ سے 


وکان م رر اه اذد ا مر وکتاه انان 
الاك بن عد اله ان أ 


: سوہ ن ٥ر ١‏ غل 
عة ن شمءد و جاه عبد الرعمن بن آمية نی شد 
وقواده سبدة ورقاضيه : ر معاو,ة عامر بى معاربة االخمى ٠‏ » وقد قال 
نه الشيخ : ا لوعاش لار عاما واحدا آخ لم بق رة مثافن ولھمکن 
من القضاء على ان حفمرن وغبره من الالري ولامنت الاندلس شر 


ماقا روك ذال 0 هذا ندل ع ماه وزات( : 


- عبد ال )٩(‏ ن مد ن عرد الر ھن وب س ۳۰۰ 2 AAA‏ - ۳ 
لاان لانن بعد المنذر اوه عمد اه س ی وقد وم اموم 
الذى نوف فه أت ه فى امحل عل شير بوم السدت فى النصف من شير 
سر س ۳۵ھ و قدعاد ىة طبه ف جمان اخ ألرذر دفن مم آبائه ق 
مقعرة القصر المعروفة بإلروضة وعت البيحة مد فى قرطة ولم يعارضه 


اف من آ وه . 


>. (Iu . 5 1 م‎ ۰ 

والماعايون فصاد هى كل جيه متغالب و زل كذالك طول رلاته؟ وقد 
ا عل الا لبن آهل الك ومن اهام 2ن آهل أله لذن جر دوا 
سيو مم على المسامين فصاد وأ ين قل وعروب د ع#صور وانتعاع الرث 

٠١٣١ المر جم السابق ص‎ )١( 

بأو“ a‏ الالام س ۳ 

(۳) ولل ۳ اصع ںٰ د الاغر س ۳۳۹ هوام سی ع 5 ل 
واو الامارة وره ا وار #ون E‏ وتوف PP. » how‏ ھ ركفي 4 رھ س 
وعشرون س وة دشر وما 


( )ن الاير اکال د ۷ مہ „Te‏ 


س ١‏ س 


وکاد ينقطح لفل ؛ وقد ناضل الأمبر عبد انه بکل جېده وطاقته احافظ. 
على المسلين من آعدا مم وادد خردج الجاهدن إلى دار الحرب وصارت 
بلاد الاسلام بالاندالس هى الثغر المخوف<" . وكان خراج الا نداس قبله. 
ثلا مائة ألف ديار مائة ألف مما للجيوش ومائة افا للمقة فى النوائب 
وما يعرض ومائة ألف ذخيرة ووفر فأنفقوا الوفر فى تلك اأسنين 
وقل اراج . 


ولم تقتصر الثورات على المناطق الجبلية بل لمتدت إلى الول والمان 
الكيءرة مثل أشوياية وبطلبوس وجيان ولورقة ومسية وغيرها وشارك 
فما المولدون و بض زعماء القبأئل العر بية والمربر ية وقامتم مارك بين الحرب. 
وال ولد و بين المرب والب برو إي‌المر ب أنفسمم. واستقل زع اء المو لز بالثغر 
الأعلى و بطلي وس وباجة وجيان وس سية»وغد ت أشهيلي ةمسر حاللمرامالده‌وی 
بيت العرب الرر » واستولى أن حفصو ن عل معظم الجہات الجذو ية 
الخر بية من لاداس وھ کذا عمت إالفان معظم جات الا نداس" . 


وقد بذل الاميرعبد .الله وصادی جمده للقضاء على هذه الثودات وظل 
افج طرالمدةحكەدونهر أدة لإ نقذ ادد لة من خطرالإ نيار عاو لاالةضاء 
على الفين وتوجيه الغزوات وخوض العارك المستمرة الى استنفدت قوى 
الدولة ومواردها . وإذا کان لر يتمكن من القمذاء على الثودات فى جيم 
النواحی فقد وەق فى تمزیقی شل كثير من الثواد واسنمال بض زعام 
الخطرنن إليه وبسط سلطان الدرلة من الناحية الإمية على الأقل عل بض 


)۱( ان ءذاری الان حم ص ET‏ 
٣(‏ )ان خادرن اأععر )ص ٣‏ ۰ 


() تان دول الإ لام ص ۳۹ 


۳۱ م 


اتو اعد اذامة مدل اشياية وم قسطة وکن ذلك أ ى د الطر بق 
کین له تیل ارهن النادر من الععتاء عل عاضر الثورة واخلافی 
وو طيد سلطان الدولة() . 

وقد بين الوزبر المؤرخ ابن الخطيب أسباب اتتعاد الثودة فى الأنداس 
فی عون عردانهبقوله:« والسہب فی كثرة االوار بالانداس دومن لاق ةوجوه: 
الأول . منمةالبلاد و -عانة المماقل وباس أهلما قار بهم عدو الدن فيم 
شوك وحد عخلاف سو اهم . والثانى . علو الممم ‏ ووخ الأنوف » وقلة 
الاحتال اقل الطاءة » إذ كان من حصل بالانداس من المرب والرارة 
راف ۴ ف بحم من الإاذعان لض »> والقالف : الاستناد عند الضقة 
والاضطراد إلى ابل الأشم» والمعقل الأعظم من ملك النصاری ار يص 
عل وارب المساين بعرم رھش فیکان الامراه من بی اة رون آن 
اجاج ق أمودهم ۇدى إلى الأضلول وفما فساد الاموال وقءذرالج اة 
وتر بض الجيوش إلى الا تتكاب»وأولياء الدولة إلى القتل ولايقومالسرور 
بغلبة الثاتر عا بواذبه من ترحة هذه الأمور) . 

لر رآات فى عمده : 


وقد عدت ان دذارى بالتفصل عن جل اراد الأندلن ی عېد 


ت 


امیر عبد الله وسذشیر ام اماز ليتضح مردى خطورة هذه ا 
و نتشار ها 2 نلقى ضوء' على او رة ان حفصون الى تعتر من أخطر 
الو رات فی عہده. 
( 0 ارجم اسای ۳۳۳۹ . 
(۲( أعال الاعلام ص ۹م اقلا عں عنأن دولة الإسلام ص ٠ ۲٣٠١‏ 
(ee)‏ 


YY —- 


فود ار سو ار ن دون حصن مدت شاقر » وثار سمید بن جودی فی 
a E N ANOS‏ 
حجاج عل اشدے اہ و وار ديدم ن اسداق وغاب على وی لورقا وس سمه 
و بار ۶سد اه ن نمژ وملا کو E‏ ت جیان؛ د عر رحن دن صد ل ان بلاوس 
وماددة » وعد اللك بن آی الجواد مدينة باجة » واد منذر ن إر' ھے 
ابن السل مدينة ابن السايم فى شذونة > وعد بن عبد الكرم بن إلياس 
عة ورد هن کورة شذونة › واد خر ن شا 5 عصن شوذر ھن 
کا چان > وعەر بن مم اهرولى فأستولى عل قصية هز ول » وسعہد 
ان هذل ګکھسن المنتلون من کو رة جبان» و سیک دن سنه بكورة اغ » 
وتار و ھا بل الاربعة ادس دو رر چان > واد اسحاق س اراي 
العقيلي عصن منتيشة » وسعید بن سلمان ی جو دی آهمرته عرب غرناطة 
واليرة » وار مد بن اش ى امداق من آکار 1 الحعرب سكورة 
الببرة وتار ا کی ا ممدرنة شفت مر به ھن کو ه ة أ كشونة» 
وثاد أبنا ملب من وجوه الرر سكورة المرة ۽ وار لمان بل مد 
ااشذ وق دش دش شذولة› وئار اسا جرح #صن اکور » وار أو کی 


التجبى المعروف بالا نقر دة سر قط © 1 


دت وة ان حعصون دن ؤر ی الذورات الى قات صل الإمادة 


(۱) ن عذاری البیان ‏ ۲ ص ۱٣۳۷ — ۱٣٣۳‏ ۰ 
(۲( ھر ر ان حوصون إن کر ان وھ س دھمأان ن ور غو شان اذو اش 
الس ار بالاندا۔ں رارق الماع أ بام مد ب عبد الر حن سم ٣۷٠‏ ۵ھ فرج ٠‏ 


عل باشتر U۸‏ ا وة ره all‏ وأأم [امه اکور 4 جد رلم الانداس من ف قلہه سے 


— ۳ 


الأموبة فى الاندسوقد قاومما الأمس ي عمدوابنه النذرالدى وف وهر 
حاصر لابن حفصون ی فلعته وعندما نول عد ايله الامارة بث الى أبن 
حنصرن إرادي بن حمس لاخذ بعته و ڀمة اتباعه فتظاهر أبن حفصون 
بالقبول وأدسل ولاه حفعاً وبعض اتباءعه إلى الامسر ات 
البيعة لمم وردم الامير ددا جيلا ومنحمم المبات والمطايا ء 
واشرك معان حفصون فى ولابة دة عبد الوهاب عبد الرؤف واليامن قبله 
للإدارة شثون الولابة ولكن ذلك م دم سوی عدة شمور ٤‏ اتقض ان 

حفصون وطرد عبد الوهاب عامل الامير وعاث فى الأرض فادا . احرج 
إله الاق عد اله ی سنه ۲۷۹ھ واجتاح منطقة برشتر وحصون رة 
وخر ما نم عاد إلى فرعطبة فخرح ان حفصون فى آله وكثر المفسدون 
حوله فاحتلوا استجة فبعث إلمالامير جبشا تغاب عام ونرل ابن حفصون 
واعترف ذامه فعقدله الامير أمانا ول كه عاد فنقضه وقصد بيانة 
غارب هابا ثم أعطام مانا فلا نرلوا إليه غدد م وقتاهم ٠‏ . وعندما 
ثار انشا کر بیان أرسل إليه عبداتالجند بقياددأحدن أهى عبدة فحاصر ه 
وقتل جماءةمن آمحابه وخرب محظم دود جیان م ا 
ان حه مون ‌جاعة من أصحاه ج مداعدة ابن شاکر ولک مم فكوا به 
e‏ ارآسه إل ابن aE‏ قيعت مما إلى الأمير عد الله مصانعة له 
ولكن الامير لم دع بذلك ‏ . 

س ف الطاعة وابتنى قلعته المعروفة به هنا اك واستولى على عرب الانداس 
إلى رندة وعل السواحل من المتجه إلى البير ة وظل مائ إلى أن مك سنة ٣٠٠‏ ۵ 
فا اوه من وة إل أن قى عل ٹور ته سنة ۳٠۵‏ ه أبن حلدون العبر 
¢ ص ۱۴۳۴ — ٣٣ا۰‏ 

(۱) ابن عذاری اابہان حم ص ۱۲۲ ۰ 
(r)‏ المر جح الاق ص ٠٣۳‏ وعنان دواة الإسلام ص ۲۲۰ ۰ 


۲ س 


وقد انتشر شر ان حفصون فی کثیر من اجات حى بلغ أحواز قرطة 
وحاول فرسانه احراق م إل مير ي ضأحرة شقذءدة قرب قرطة خر م 
إليه امیر فى صغر س:ة ۲۷۸ ۾ فى جيش بلغ تعداده اة عشر الفا وكان 
اعد د جيش ابن حفصون ثلائين ألها ودادت بين الفر ةين مهركة عنيفة 
على م الفرشک قر یامن حصن بلای فہزم أبن حفصر ن وقتل کتیر من 
جنده وف الباقون وعاول ابن حفصون الأجوء إلى حصن بلاى واسكن أ 
فة د اند ان فون إل الال ار هة ودل اللون حصن 
بلای واستولو! عل مافه من ذخار ولم ,طادد الأمير الثار جنوا ولسكه 
تو جه إلى اتجة الى كانت نابعة لابن حفصون فحاصرها حى ملت لهوطاب 
أهلما العفو فعفاعم . 

تو جه الامير بعد ذلك إلى أبن حفصون فى بوشتر قاعدته الرثيسية الى 
8 الما عقب امز عة جع کثیر | من اأصاره و آتہاعه فا ولکنه لم رج 
للاقاة الامير فعاث الأمير فى تلك المنماقة وحين عودة الجيش إلى قرطمة. 
اشتبك أبن حفصون مع مؤخرة الجبش فى معرك هزم فما أن حفصون 
وددعل أعقابەیر بجع سد۵۳۷ وقد اعت مو قعة بللاى من قو ة أبن حفصون 
وقلات من طفیانه ولکنه عاد وجمم أنباعه وخرح إلى البيرة فتغلب علبما 
فر ج أيه الامير يشا باقيادةاب نى عبدة فتغاب على أبن حفصون وهزمه 
واضطر إلى طالب السلم فوافق الامير عل طلبه واكنه سرعان مانقض المد 
أل ام ا 
فی بیشتر ودس عمار ما وعاٹ فی اما وقد اتهم أبن حفصون معغله 


و اک اضطر ا اروج لاء طرف ۳ هو قد ٣ر‏ 8 فما وقنل جم 


٣٣۵‏ س 
قود أبن حفصون حفص بن المرة ١2‏ 
وى سنة ٤ھ‏ جم ان حصقون آتاعه واستولى عل اأستجة لأمرة 
الثانة فجمم ا جنوده و رجهم ابه فی سنه دمج ه بقيادة ابه أبان 
ومحه القائں أحد ن آی عمدة فدارت eet!‏ ون قوأت أبن حفصون عدة 
معارلك . م عاد الجی ش إلى ق طبة دون أن تسفر هذه اأعارك عن نتيجة 
اعت . 
وفی سنة ۳۸۹ ھ أظر ان حفص ون ما كان خن من اعتاةه اللنصرانية 
ونسمى صموبل وقد حمل ذلك كثيرا من أتباعه من المولدن الذين استقر 
الإسلام ف قلو ممم إل الإنصراف عنه ومنأبذته و عثوا بطاعنمم إلى الامير 
عمدايته . وقد اشد ااسخط عل ان حفصون ف أا الانداس وجد 
المسلمون فى قتاله ودأوا أن حربه جہاد وقدحاول ابن حفصون أن بقوى 
مرکزه داستخدم شى الطرق فعقد صداقات وعاامات . مح الفو نس 
الثالث ملك ليون وبى سى » وكاب أن الأغاب صاحى إفريقية وهاداه 
وأظبر دعوة العبا ية بالانداس وبعث ان حفصون بطاعته لأشيمة عندما 
تغامو! على القيردان من بد الأغالمة وأظمر باإلاندلس دعوة عبيد أله 
لادی . 
وقد ابع الاهمر عبداله إرسال الحلات المتتابمة فى كل ءام بقيادة أبنائه 
وقواده إلى ان ح#صون ليحاصروا بشتر مقرة وغبرها من اخصون 
والمدن التابعة له وحققوا ازام المتتابعة عليه وعلي أتباعه وأنصاره وقتلو| 


(۱( ابن عذاریالہان < ٣ص‏ ۽ ۳ ٩‏ عنان درل الاسلام ص۳۲٣‏ عیدا زر 


ا ارح امسن وآثارم ص ۲۹۲ ۰ 
)۲( ان عذاری امان جم س وم :ان خلدون امار < س و۱۳ عنان 


در اة الالام TPY‏ 


~~ 


لاما کارا من جنده وعاأرا فى المناطق الى کان ستول علما فسادا 
وا ذلك إلى ممابة عمد الأمر عبد الله سنة ۳٠١‏ ومع اهراز الدولة 
فی عرد عد أله على قنال أن حفصون وامماك قواه فإ ما e‏ فى القضاء 
عليه وخاد ثودته الى استطاع أن حمل لواءها بقوة وجلد وعزم لا مثيل 
له وم قى عل ثردته إلا فى عرد حفيده الذى ول بعده عبد الر ن الناص 
سل م۹ ھ2 . 

وقد رقع #أعة شدردة فى عبد لامر عد الله فی سن ۲۸۵ ھ قاسی 


الاس ما کشرا من اللصاعءب والاهرال 


حروب خار جیه : 


شغل المسلمرن #لال عبد عداله بالقهاء على الفتن الداغلية فى 
الأنداس و عار بة الثار ين فا عد دولة الامو بين فى الانداس . ولىکتېم 
مع ذلك بذلوا جهودم لابة حدودم الخااجية وغزوا جيرانمم عحملات 
قلبلة واستولوا على بمعض الجزد وقد اضطلع بذاك بعض الولادة الذي نكانوا 
ن :رای درن ان يصل م مدد من هقر الدولة فى قرطمة . 

فی سنة ۲۸۲ ھ غزا عباس بن عبد العز ر إلى حصن كرك و جبل الرانس 
وقتل ابن بامین وان موجول وآخن حصو مما وتقدم لب ہن مد من بی 
انف وا مر عبداقه على حك تطيلة وطرسونة وما حوها من 
طلطة إلى حبزجیان ۔ دنازل حصن قسطلونة وکان فیہا نمارى عاديون 
عبد الله بن اة المعروى بان‌الفالة فأخذ اصن وقتل ی | 
SS‏ عذاری بیان <۲ ص ۲۹-۱۳۹ ۱ ۰ آبن خلادون الععر ۽ ص٥۳‏ 
عنان دولة الإسلام ص ٣٣‏ م؛ ۳١‏ عبد العريز مالم تاريخ المسلين وآ ثارهم فى 
الانداس ص ۲۵۹ - ۲٠٣۵‏ . 

(۲) ابن عذاری الان حم س ۰۱۳۸ ۱۳۹ .۰ 


۷ س 


وف س ۰ 4ھ ن هرا ن وا عل بعش حصو ا 

ودزم الغو س الثالت ى مع ر نشدت مها ١‏ وق سنة ۹ه خر لى 
دن مد لی بايش من أز ا 4 فت «صون اء الاس وقشتیل سثت 
ومولة وقتل ذه الحصون عو سء عاج و سی و آلف سیه » دی 
العام التالى خر ج أب لحاصرة مرقملة وددم الخندق الحاور أسورها دشرع 
فى امان علما فلا 2 له ذاث دحل عله ورك ١ه‏ بعض رجاله ٩۶‏ » وی 
سنه ۹٤‏ ھ غز ااب بن عمد ناقا ر وخر جال تاحية فيلو نة وشر ع فی ااہنیان 
عمسن هر بز فحشد ہا و ر ( شايجة) ملا لافار یم آمل بده ووضم اه 
J‏ کا وقد علب ! عل رع ص ءل لکائن وف ل لماه أحدقت به اا کا 
وکات من اتعا عا وله ف الثاى عشر من ذى الحجة وهر أبن 1 ن 
وثلاين سنة وكان لب زعا مقداما وافر الجرآة والشجاعة . وخلفهى حك 
تطولة آخوة عبد اله بى محمد بن لبمطيعا للإماد'ة فى فرطبة وتام الإغارة 
عل أرض التصاری .وقد ظمر فى هذه اة عمد بن عند ا ملك بن بر مط 
اروف بالطر بل لمارله الفاق وهو من كار أسر المرلدين بالغ وكان 
منزهم بوشةة ورش وقد استولى على حص رش والقهصر ورطادة 
وف امام التالى نة و ٣ه‏ دحل الطو ال حصن متشون دمدة لاردة ف 
الحرم تم خرج إلى برطانية وافتتح حصونا جة وى سيا كيرا وقد 
استمر العو بل بعد ذلك فى الإغا ة على أراضى النصارى الجاررة في العام 
التالی نة ۹ه حر جالعو ل إلى منطقة بلیار ش فى شمر رمضان فءاث فما 


3 نل كيرا دن الاصارى و رود عا دسل ھن ( وطة عون ی الصاح 
)۱( عان دو له الاسلام ۰ 


(۳) ابن عذاری ااہان م ص ۱٤۳۴٤١۱٤‏ . 
)۳( الأرجم اأساعى س ۱٤۳‏ عنان دم له الالام س ٣٣۳۷‏ . 


ست ۸ س 


ويس محون بالرهاان واجزبة فل جممم فخر جوا هار بين من الحصن وأخاوه 
فنقدم ايه وهلمه 2 استولی عل حمن منت بطروش وهو المعروف بل 
الحجارة ونى العام التالى نة رهم م حح الطوبل إلى منطقة بليادش ففتح 
حصون أودولة . وغلتر والغيران وهدمما وقتل كيرا من المشركين و سى 


نساءهم وبلغ الفىء فى هذه الغروة ثلائة عشرا آلف ١‏ . 


وف س ۸ رج الطورل وقداتفق ع عمد اه أن اب إلى أرغون 
( تاقار ) للرحف على عاصمنا بنبلونة وسار کل مهما فى طريق وأغار 
الطديل على بعضن اللحصون وحرةما وهدم الكنائس ولكنه انسحب عندما 
عل ن شاه وسر لقتاله وعندما مل ان اب بااسحاب ان الطو:ل أعرض 
عن ملاقات اة و زل عل حصن لوأزة من نحصون شابة فقتل جباعة 
ممم و كر داجعاً فااتقى ببءعض خيل شانعة فقتل منهم وسى وف العام 
التالى سنة ۹۹ج م غزا الطويل وادى برشلونة وآغاد عل و طراجة 
و نشدت د4 وان | 5 الكو نت مسر محر 4 دزم فا اا ال وات وسل 


کشر ھن مساب () 


وأسكما التصارى وصار بغر مما على الأراضى الإسلامية الجاورة وقد 
خرج فی سنه ۲۸۸ م أحد بن سمادبة نواد فام بن عبد ارهن و و عرف 
بان القط ودعا لته فى آحواز طليطلة وطلبيرة ثم أعلن أجماد وأو جه 
إلى مودة لافتتاحما فقابله الفر: نس بقواته فبزم ی أولا و اکم 
A‏ ھن التغاب ع ان مھ او نة وفتله !حف أن قال بدسالة وشجاءةو ذلك 
(۱) ابن عداری الیان عم ص ۹٤۹ - ٤4‏ . 
(۳) مرجع اسای ص ۱۶۸ ۰ ٠۹‏ عنان دولة الإسلام ص ٣٣۹‏ . 


س ۳۲۹ س 
ارت حرکته ووطد الفونس سلطا نه ف تلك العا" . 

دق سل ۹۰٣ھ‏ دسل الأهر عبد الله عصام اخرلا بأ طول عری 
من الجاهدن إلى الجرائر الشرةقة (جزر اابليار) ميودقة وغبرها فحاصرها 
آیاما م ہکن من فتجما حصنا حصنا إلى آن تم جما وولا الامیر علا 
وصارت 7ابعة للمس لين د بى فما الإاجد والف:ادق والماماتن . 

الإصلاحات فی عہده : 

#كف الأمير عبد اه فى السك خمية وعشرين عاما تاها فى 
مقاومة الفتن والقضاء علما »> وعار بة الثوار وقتاهم »> وحاول جمد طاقته 
امحافظة على حدود الدولة وقد بولى حجابته عبد ال رحن بن شميد وسعيد بن 
السام ثم عزله ولم بول الحيجاة أحدا . ووزراؤه سنة وعشرون » وكتابة 
اة وكأن يعادنه من تول القضاء ومن يتولى الشرطة ويول قادة اليل 
وولابة المدينة» وولاة اسوق . 

وکان عبداتهیالس وزراءه وکبار رجال دواته أ کر آیامه ناتھ مم فی 
أمود الدولة واتخاذ ا لاط للقضاء ءل الفتنة .وعمل عبد الله على فشر العدل 
م الظلم والبغى وفتح باب حديد مشر جا نى القصر “ماه باب العدل بقعد 
فيه لاناس بوما مملوما من كل جمعة لبباشر أحوال الناس يتفه ولا حمل 
دنه وبن المظلوم سرا »> فلايتعذر على ضعف إيصال بطاقة بيده إايه ولا 
إنراء مظلءة على لسانه وكان أهلالمكانات وذرى النازل والاقداد ,تحفظون 
من کا آمر وجب الشکوی منم ولا رتحاملون عل من‌دو نمم و مابون عقابه 
د ترون موافةة مذاهيه . وكان ألاھاز ت الله مقتصدا فى مله ومظاهر 


م 


۲٣۱٣۳۶ ابن عداری‌البیان حم ص٤ ۲۳ ۽ إعنان دولة الإ سلام س۰‎ )٩( 


( )ا١ن‏ خلدون ۽ ص ٣١‏ ع نان دو اه الالام ص ‘Yer rE‏ 
E‏ 


۰ س 


حباته ديع أحراله تش نى حاته الخاصة . ورعا عا لاخر وأهله كشر 
التواضم مكرا لاسرف وأهله كين البر على الفقراء والحتاجين و خمص 
هم سما من المعرابات وكان حافظا للقرآن كشي التلارة له دام الخشوع 
ا اطا ا ار و اا و 
فاتك اللذات ن امه م رة رکان لدلك ار کہیں فى تقوم الاحلاق 
ودعم الفضلة والإقتص اد فى اللبر واللاذ فى عسر كيرت فيه 


الخطرن وامحن . 


واكثرة الثورات والفين وانشغال الدولة بالقضاء علما لر يمم فىعمده 
أعبال نشائية سرى د السااط ٠‏ الموصل بين القصر والسجد الجامم 
وهو مر مسقونی مى فوق عقدكبير إغضى من القصم إلى الجامم وتصل 
به عل مقر بة من الراب ۰ € استر جماعة من اأ حر رین فى اة ونوا 
سورھا فآمما الاس من کل مکان وآقیلوا وکو لما فرارآ من الفتنة فی 
اتان وفى نة ٣۷٠١‏ كةب البحربون الذبن اختطرا مدينة انه إلى 
إلى الأمير عبد اله بسألونه إقراد داليم عليم وإعفاءم من 
غبره وإباحمم انان حول قصبة عانة والاوسم فى عرا ما وص افةما 
لتكار الناس فى المدينة فأجامم إلى ذلك . فترمرا فى الاختطاط بارض 
جاه فى بداية عرده وآقامو ا حولما عشرين حصنا مما وادى اة والحامة 
وی و ری ی 2 
الشاں جو ار جال الرخام وحصن عالية . 

وف لبلة الوس مسل ر م الأول سنة ٠٠١‏ هلون الأمبر عردالله بي 
هد دفن بالقصر مع آبازه وآحدادہ و ھر اہی الین و سمعین نة بعد سک 
اسنمر خساه عشرء سلة قضاه' مالاا مناضا للقهناء عل ال ٠‏ الما فخاة 


ع لود الدولة مه ل اس عذاری وکانوا بعل 4 ھن أصلح اء 3 


س ۳۳۱ س 


س 4 


أمرة بالاندا م طط رة ام مدر فة و درا الا ا0 کار ۰ 

مندصس لجال :دوا لته و اضق طاق الطة ونقصأان مةدار التن كة ¢ 
ہی کان رکال الرراء غت قناع تقو أه والمخل روطو قه طميعة امسات له عمل 
ھن هواه وغم صد نه )ا کان ن هوان أدماء عه سەب ابن الطار ةة کی 


من ولد ره : 


وقال عنه الفقيه عمد بن حرم ٠:‏ إنه كان فنالا تبون عليه الدماء مح 
کیرة إقہ اله على ا رات وإء اجه عن النكرات »> . م همه تل اه 
مدر وقتل وإده عمد والمطرف وفتل أخوين له مشاما والقاسے ویعلق ابن 


مذارى ءل ذلك بقرله واله اع عققة مره(“ . 


والذی بدو لى آنه قد بذل جہدا كيرا فى مقاومة الفتن والمحافظه على 
الدولة ومقاومه الخارجين عليم) ولم توان فی ذلاے بل بذل کل جمده وطافته 
حاط على الدولة وحابة لما حى تولاها حفيده عبد الرحن الااصر الذى 
أعاد لادولة و حدما وقو تما وتقده ما وازدهارها وذلاك مأسنتحدث عنه فى 


اجره الثانى إن شاء الله . 


)۱ ( آبن «داري ٣م‏ مس ۲ء ۰ 12٩‏ عدان دو اءالاسلام ص ۳4۲ ~۳4۷ 


0 


عرف اأعز إز سام | te‏ ال وا ار ھم س ٣۷٤‏ س د۷٣۰‏ 


ابن الابار : أبو عبداله خمد ن عبدالله ( ت oA‏ ® — :31 م( 
الحلة ابراه : جزءأن : نشر حسین مو نس ( القاهرة ۱۹۹۳ م( 
راهم شعوط د کور : 
أياطيل : ب آن " گی ھن التاريخ دار الطاعة ال#مدية ۴۵٥‏ 
إراهم العدوی د کتور + 
س موی بن لصیر اعلام اأمرب عدد اغسطس سنه ۱۹7۷ م 
ان الاير أبو الحسن عل بن مد الجزری ( ت ٦۲۰‏ ۱۲۲۳/۵ م). 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة ح٠‏ نشر مطابم ابيعة التماوئية 
الکامل فی التاريخ دار صادر بیروت ۱۹٩۰‏ 
مد راهم الشعر ارى دکتور : 
المريو ن أمراء الأنداس الأول دار اللرضة العرببه ۱۹1٩4‏ . 
أحد بدر دكتور : 
دراسات فی تاربخ الاندالس وحضارتا مطابع ألف باء الأديب, 
دمشق سنه ۱۹۹4 م 
أرسلان الامیر شكيب أرسلان 
تاربخ غزوات العرب فى فرنسا سوير اوإيطاليا وجزر الرحرالتو سط 
مطبعة الحلى 
الاصطخرى أبو اسحتق إبراهم بن مد الفارسى توف فى الصف الأول من القرن 
الراب المجرى 
اساك والمالك قى عمد جار عبد العال اشر دار الل سنه ۱٩۱۹م‏ 
الباجی : بو عبد الله غد البا جى المسءودى : 


اللامة اانقية فى اما أفرقية مفارسة الد وة الأونسة تراس سه 


. 4۱A 


pr — 


الملة ق تاریخ عة الانداس وعلمامم وعدم وفقبام وآدبام 
۲۰۱ طبع ف مجربط روخس سن ۱۸۸۲ م 

اللاذریى آجں ن ابر ت ۷۹٣ھ‏ 
س فتوح البلدان اشر د . صلاح المنجد مكتبة اللبضة 

آن حرم بو مد عل بن سعد ت ٩۵۽‏ ھ 
جمرة نساب العرب تحقيتق لين بروفنسال دار المعارف مصر 

حن ارام سن د کتور 
ت تارم الإسلام السياسى والدبی وای والاج ماع مكتبة اارضة ۽ ٠۹۷‏ 
ت تاریخ الدرة الفاطمية ف المغرب وم هر وسوربة وبلاد العرب مكتبة 
اانرضة المصرية سنه ٠۹1٤‏ 

حسن حسی عبد الوھاب 
خلاصة تاريخ تو نس الطبمة الثانية 

سنل سلیان مود 
لديا بين الماضى و الاضر 

سین مو اس د کور : 

دی : ا عد الہ مد ن ا3 اسر الازدی ت 4۸۸ ه 
. . جذرة اتيس فى ذ كر ولاة الانداس المكتة الأندلسية الدار 
الاصرية لاتآ ليف واانرجمة سنه ٠١‏ م 

ان خلدون عبد الر جن بن كمد بن خلدون امغر 
الم ودنوان اليتدأ والخر فام المرب والعجم وال ر ومن عاء رم 
س ذړر ی الان اکر هو مەس الإعلاي ایروت AV Al‏ م 


- PP E— 

ان اکان شس الدبن أبو الاس أحد بن د اكافعى 

وفيات الأعيان قق الشیخ كى اله بن عبدالحيد مكتبة النمضة المصربة 

سد ۸ م 
الدباغ عبد ال رہن بن مد بن عبدانه الان اری 

امال الا عان فى معر هة أهل القيروان مكتبة الا نجی مه ۱۹۹۸ 
دبوز : مد علی دبوز 

تاریخ المرب < م طم دار أحياء التب العربية ۱۹۹۳ 
ان ای دیتار د بن ایی القاسم بن عمر امیر وای ت ١۱۱۱ھ‏ 

المؤنس ف تاريخ أفر بيه و تو اس تحقيتق عمد شام المكتبة العتبقة بتو نس 
الدنیوی : أبو مد عبدالله بن مسل بن قتبة ت ۲۷۹ ھ 

الإمامة والس.اسة 
الرقیتق القیرو انی آ بو اسحق إبراهم بن القاسم ت فى القرن ا جامس المجری 

تاریخ افريقية والمغرب حقيتى المنجى اللكمى مابعة الوط بتو نس 
ان سعد مد عد کا تب الواقدی 

الطبةات الكيرى دار القحر بر للطبع والنشر 
السلارى . أحد بن خالد اانادړی 

الاستةصا لاخبار دول المرب الاقصى الطبمة البية بالقاهرة ٣۳٠٣‏ ٠ه‏ 
EE‏ 

ختصر تاررح المرب ترحة عفين البحاك دار للملايين نة ه٠‏ 
امد عبد العزيز سام د کتور ا 

المغرب اکير ع ج الدار الو مة اللطءاعة والنشر سنه ۱۹۹7 م 


س تاریخ اسان وآثارم و الاند اس دار المعارف ا#ررت سل Si:‏ ١م‏ 


o 
شکری فيصل د کنور‎ 
م‎ ٠۹٥۳ س رک الفتح الإسلاى ف القرن الارل دار العل الملابين سنة‎ 
الطاهر أحد الز اوی الطرا باس‎ 
۱۹۹۳ ت تاربخ الفح العرى فی لیا دار امار سنه‎ 
م‎ ۳٠١ ااطلیری ابو جعفر عد ن جر ر ااطمری ت‎ 
٠۹۷۲ س تاریخ الامم والملوك دار المعارف سنه‎ 
أن عبد ال ابو القاس عہدالر ہن بن عبداله بن عبد الک الةرثى هرىت ۲۵د‎ 
فتوح مصر وأخبارها طبع ايدن عة ريل سنه ۳۰ م‎ 
السبادى : عبد اليد العبادى‎ 
م‎ ٠۹٠۸ امل فى تاربخ الانداس مكتبة النبضة المصرية‎ 
السسادى : اد عختار العبادى‎ 
م٠۹۹۸ دراسات فی‌تار بخ مغرب والاندلس مطبعة الممیری اسکندر ية‎ 
على حبيبة د كتور‎ 
م‎ ۱۹۷٣ هع المسلين فى الاندلس مكثبة الشاب سنه‎ 
على حودة د كتور‎ 
ب تان تم الأادلن السيانى والعمرانن والاجتاعی‎ 
عنان : مد عداله عنان‎ 
م‎ ٠۹۹۰ دولة الإسلام ف الابداس مطبعة الخانجی‎ 


أ 


عداری آم alae‏ کول ا 


اسان المغرب ف اخبار الانداس والمغرب فق دی برو فسا اادار 


~~ 


آہو العرب ٢ے‏ دد بن آحد التمیمی القیروانی ت ۳٣٣۳‏ ھ 
طقات علباء إفريقية وتو فس احقيق عل الشافى و تمم حسن الاق الدار 
اتو سمه للنشر سلة ٠١۹٩۸‏ 

غسةاف لومون 
حضارة المرب - ترجمة عادل زعيتر دار أحياء الكتب العربية القاهر ة 
۱ م 

ابن الةو طية ابو بکر مد بن مرت ۳۹۷ ھ 

۰ تاريخ افتتاح الاندلس آعقيق [براهم الإبيارى مطبعة ضة ممم 
القاهرة ۱۹۸۱ 

ابن الةرض آبو الوايد عبدالله بن مد الاآزدی 
ا علاء الا نداس المكتية الاند لسةالدارالاصرية للنآ ايف والتر جمة 
سنه ۱۹17 ۰ 

کارل روان 

س تاريخ الشعوب الإسلامية دار الملل لللابین بیروت ۰٦۹٠م‏ 

ااسكندى أو ر د ن بو سف ن يعوب 
كتاب الولاة والقضاة مطبعة الآباء السو عیین بیروت سنة ۱۹۰۸ م 

المااسکی آبو بکر عبدالله ہن آیی عہدالته الما لی 
راض TT‏ طبقات علماء الةير وان وإفريقية لشرحسين مو نس 
مكتبة النضة ال صربة ٠٠١١‏ م 

مبارك عمد الال الميلى 
= تاریخ الجرار ف القديم والحدرت مكدرة اانرصة الجرارية 

آبر امحاسن جال ادبن بوسف بن ری بردی النابکی 
النجوم الراهرة فى ملوك القأهرة دار الكش الممري ۱۹۲۳١‏ 


PV —‏ — 
مد الفا می 
اريف با مغرب طبع معد الدراسات المربية سنه ٠۹٠‏ م 
و د شوت خطاب 
س قادة فح لغرب العرى دار الفح لاطراعة والنشر یروت ۱۹٩٩‏ م 
المرا كثى عى الان أآبو د عبد الواءد بن على التمیمى 
م اا فى المخص أخبار المغر ب قق عمد المريان مطبمة الاستقامة 
القأهرة م 
المقدمى شس الدبن أبو عبد الله مد الشافعى المعروف بالبشارى 
بے ای اتقاس فى معرفة الافااے مطبحة بریل بلیدن ٠۹۰۹‏ م 
الوافدی أبو عبدالته دی عر الواقدی ت پ٠۲‏ 
فتوح الشام مطيعة الحابى سن ۱۹٥4‏ م 
ياقوت شاب الدين أبو عداته الهوى الروى البغدادى 
paa —‏ البلدان مطيمة السعادة 
ايعقو بى هد بن آبی إعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 


. تاریخ العةوبى دار صادر بیروت ۱۹۹۰ م 


الأو ضو غ آأعب وة 
الŞعدءة‏ ۳ 
کم ف ۶۵ں اخ 0 اة والمخرب وود ودهی 0 


الفصل الأول 11-۸ 
الفتم الإسلامى فى إفريقية 


جح رةه ۷ 

تخ ط اباس ۰ 
تح إفريقية 0 
غر وة عېد الله بن سعد بن آنى ااسرح 4 
غروة معأو نة ن حدج : ۲۲ 
عقبة بن افم فى [فر يمه ۲١ ١‏ 
بو الما جر ادنار ۳۹ 
عټبه ن نافع ف إفريقية اا 8 
زهیر ن قوس اابلوى بسترد القيروان ٤١‏ 


حسان بن النعمان الخسابى ثبت أقدام المسلمين فى إفريقيه و يقضى على 


مةأومة اروم وار ر 4۸ 
الفصمل الاق 
ا ر E‏ 
عر الولاة من بى أمبة و بى المپاس 1۲ 
لا مو ہی ن نصیر 1۲ 
ولارة هد ا وإ ماعل نن عد الله 4 
ولال بريد بن آى ملم وإشر بن صفوان ااکای 16 


ولاابة عبيدة بن عبد الرح السامى 1٦1‏ 


۳۹ 


الأوضوع المفحة 
ولاية عبيف اله بن المحبحاب 1۷ 
ولاية كلثوم بن عياض القشيرى 1۹ 
ولابة حزظلة بن صنوان المكأى .¥ 
ولابة عبد الر هن ی Y۲‏ 
ولاية مد بن الأشعت الخزاعى V4‏ 
ولاية الأغلب بن سال الةبمى vo‏ 
ولاية عر بن حص ۷٦‏ 
ولاية بريد ن حاتم ¥۷ 
ولاه ددح بن حاتم و تصر ان باب المہاى ¥4 
ولاية الفضل بن دوحج وهر مة بن آعبن ۹ 
ولابة عمد بن مقاتل الدع A‏ 
الفصل الها لث 
ِ عصر الاغالية EA AY‏ 
قبام دو لة الأغ ية A‏ 
إراهم ن الأ غاب بت أرکان دو لته 4¢ 
أمراء دء لة الاغالة ۹۹ 
زيادة لله الاورل 1.۰ 
عرد الأول 1۳ 
آد ن عمد مز رأدة الله الأصءر ومد ن آحد 14 
إرادم ښّ أ حمل 10 
دتو حات دولة الأغااية 111٩‏ 
أممبة مو قح صةلية I‏ 
حالة اجتمم الصقلى 11۲۳ 
عاو لة الاين غزو صقلة و ءا حواما 110° 


أ ہاب اتح صعابة 11٦١‏ 


— ٩ 


أو ضوع 
حل الفح 
استم‌رار الاد 
من قصربانة إلى سةوط سرةوسة 
تاج فح اة 
غلاا اا اطا 
جيراتما من الفرب والشمال 
جير اما من الشرق 
E EEE‏ 
الأساب الخارجية لسقوط الدو لة 
أستيلاء أنى عبد اله الشعى على رقادة والقيروان 
۰ فصل الرابع 
فتح ال ندلس 
حالة الا نداس قبل الفتح الإسلامى 
⁄المسلون يفتحون الأندلس 
أسباب قتع الانداس 
العو امل المساعدة والممدة للفتح 
کین تم فتح الانداس 
حرق طارق لسغن 
إعام فت الاندلس 
ماتحدت عنه ا)ورخون من أمور وقعت ألتاء اتح 
نائج فتح الا نداس 
اوضع السباسى 
الرضح الافتصادى 
الوضح اامسکری والو ضع الدیی 
التقسے الإداری 


- — 


الوضوع اام فيحة 
الوصم الاجاعی Ao‏ 
فل اد 

الأنداس فى عبد الولاة ٠‏ ۲-۱۹۱ 

عہد العزیز بن ھوسی بن نصیر 1۹۱ 
امو بن مالك الخولاى 4٤‏ 
عة : سج کی 4۹4 
عبد الر ہن ن عبد الله ااخافقی 270 
«وقعة بلاط الشبداء ا 
منرلة هذه المعر كة 1 
عبد الملك بن قطن الفبرى ا 
عر ن اجاج 10+ 
ولاية عبد الك بن قطن الما ية Ye‏ 
ولاية بأج بن بشر وثعاية بن سلامة ۲۲١‏ 
ولاية أ٣‏ لخطار السام بن ضرار الكلى r‏ 
آخر الولاة إوسف بن عبد الرحمن الفهرى r4‏ 
الہ الاندلس آخر عہد الولاۃ ۷ 

اافمل اا ادس 

قيام الهولة الأموية فى الانداس TV “1F‏ 

سقو طل الدو لة الاموبة فى اشرق ۲ 
عبد الر ن بن معاو ت رشجو من العباسين و بتو جه إلى إذر بشية ۳٦‏ 
عبد الرہن بتطام إلى الانداس Yr‏ 
عد الرحہن الداعل ف الانداس fo‏ 
موقعة المصاره والاستيلاء على قرطبة ۲۹ 
EGS a‏ 0 


ممزلة عمد الر هن وإصلاعاته 710 


س س 
الفصل السابم 


ا بنى أمية فى الانداس بعد عبد الرحمن الداغل 


2 
هشام بن عمد الر ہن 
الثورات الداخامة ف مده 
امروب الخارجة 
الاصلاحات ف عہدہ 

لک ن هشام 

الذر رات الداخلة ف عہده 
اروب الخارجية 

الاص لاحات ف عېده 

عد الر ہن بن اجج 

ألو رات والةبن الداخاة 
الحروب الخارجية فى عرده 
الاصلاڑ ات ف عېدہ 

مد بن عبد ارهن ن ال 
الأورات الداخلية 

الحروب الخارجية 
الاصلاحات ف ده 

اندر ن عءد 

عد الت بن محمد ن عبد الرهن 
الأورأت ف عہده 

#ورة اين حفصون 

سروب حار جیه 

الاصلاحات ف عہدہ 

الأصادر والمراجح 


لل ف 


حر رة عرب وخر رطة لل Ef‏ اس 


“۷ 
۲۷۱ 
۲Y۲ 
YY 
۲V0 
¥ 
TVA 
YAS 
YAY 
۲4۰ 
۲۹4۱ 
۲۹٦ 
ee 
۹۲ 
۳.0 
۳۰4 
1 
۳۱١ 
۳1۹ 
۳۳١ 
rr 
۲١ 
۲۹ 
rr 
Tar 


لو اف 


2۸ المس لوار E‏ الغلمبن حمادھ وم کلامم سسس دار ألوفاء لاطراعة 
سنه ۲م 

۲ او اه ھل عع ۴ کر e‏ ا «الاشتراك & اله کور ہک العرر غم 
دار ال فاء للطباعة ء العامة الثاني سنه رو٠‏ . 

س اخلفاء الراشدورن بالاشتراك کا الد کور ہل العر بز غم ¢ دار الر اء 
لاطہاعة سنه ( ٧٩۸‏ . 

۽ - تاريخ الدولة العباسية وحضارتما مطابع دار الال الرياض ۸ه . 

0~ دراسات ۳ تاریخ ھەر الإا سلاممة دار الوقاد AY‏ 1 

٦‏ مشکاة مسامى الفلبين منذ الاحتلال الا سہانى حى الوقت الحاضر ( عحث 
قدم إلى الم »ر ال جغرای الإلاى الار ل الذى عقد فى جامعة الإمأام مدن 
سو د بالریاض سنة ۹۸٩‏ ) 

ص العلاقات المَافة ا قير وان و ا مرا کن الفكر ف الشرف ”ی 
صف القرن الرابع اهجری ) a‏ کاہه العلوم الا جاع جامعة الإمام رل 
س مھود بالر باص المدد الآول ٠۹۷۷‏ ) من ص ب۹٣‏ لی ص ٣۸م‏ 

A۸‏ - عامل تار کی ا ا که الم J‏ دول ن هپ “ى 5 نصیر ¢ دح اداس 
) ل الم » العلوم 3 ار )عة ٠ NS‏ مام کی ن سعو د الالام 4 : الر ناض اأعدد 
ل۸انی م AYA‏ ن س 8 ٥‏ ن TUN Ea‏ 

العلاغارن الاه ا لير أن ار ١ں‏ ا ۱ لكر ةف ا« ر اس ا 
متب اهن ارا اھ ف( عل دا الام ارا 4 امم ١‏ امام مل ‌ 


مو 3 Y1‏ ما هره :ار يا مم العد ال10 (AYA‏ ص A)‏ إل ۲٠٦‏ 


سس س 
٠١‏ الفتح الاسلاى للانداس دراسة وليل ) بجلة كلية علوم الاجتاعية 
جأمهة الامام ړل v‏ سمو د الا سملامية بار اض العدد ارايم سمه ۹۸° ( ۸ل 
ص ٣۰٣‏ إل ٣٣٣‏ . 
١١‏ عاد من الفليين جلة الأزهر عدد ارال وأغساس مس 1۹1 ۰ ٩۹1۷‏ 
۲ - مع بعثه الفقباء إلى شال إفريةءا جل المدى الاسلاى لميا سنة إو 
£ موقف المجتمم امک من الدعوة دار الوفاءللطراعءة 
ھ)- ا الأزهر ف الخارج بن الماض واللاضر e‏ الأزهر رەضارړ 
دی اجه سنه ۰م | ھ 
٠١‏ -الحياة الفسكريه فى القيروان بين التأثر والةأثير حو لبة كليه اللغه العرديه 


سنه ۳ . 


حت الطب : 


هوأقف مشرقة لعلباء القيروان . 


ER 


دم الإیداع بدار السکتب ۸٣/۲۲۵۹‏ 


